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الشيباني» حيدر هادي خلخال» مؤلف. 

نقد قواعد النحويين في ضوء كلام امير المؤمنين (عليه السلام) / 
الدكتور حيدر هادي خلخال الشيباني؛ السيد نبيل الحسني الكربلائي: مقدم. 
الطبعة الاولى. 

كربلاءء العراق : العتبة الحسينية المقدسة» مؤسسة علوم نهج البلاغة » 
١1. / 6‏ للهجرة. 

14 صفحة ؛ ١4‏ سم, 

(العتبة الحسينية المقدسة ؛ ؟7ه). 

(مؤسسة علوم نهج البلاغة ؛ ,)١51‏ 

(سلسلة الرسائل والاطاريح الجامعية ؛ ""). 

يتضمن هوامش,. لائحة المصادر (الصفحات 57 7"1-9). 

الشريف الرضيء محمد بن الحسين؛: ٠5-55‏ ؛ للهجرة - نهج البلاغة. 
علي بن ابي طالب (عليه السلام).؛ الامام الاول» ١‏ قبل الهجرة- ١‏ ؛ للهجرة 


احاديث, 

علي بن ابي طالب (عليه السلام)» الامام الاول» “7 قبل الهجرة- ٠‏ ؛ للهجرة 
- مساهمة في النحو. 

علي بن ابي طالب (عليه السلام)» الامام الاول» “7 قبل الهجرة- ٠‏ ؛ للهجرة 
- مساهمة في المنطق. 


النحاة العرب. 

اللغة العربية - نحو. 

الاستقراء (منطق). 

العتبة الحسينية المقدسة (كربلاء» العراق)» مؤسسة علوم نهج البلاغة. جهة 
مصدرة. 


تمت الفهرسة قبل النشر في مكتبة العتبة الحسينية 
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التويه 
إن الأفكار والآراء المذكورة في هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر كاتبهاء ولا تعبر 
بالضرورة عن وجهة نظر العتبة الحسينية المقدسة 
تخ العتبة الحسينية المقدسة مسؤوليتها عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


صدق الله العلي العظيم 
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قال أبو عَمرو بن العّلاء (ت:5 ١5‏ ه): 


((ما انتهى إليكم مما قالتْ العربٌ إِلَّا أل ولو جاءكُم وافرًا لجاء كم عِلمٌ 
وشعرٌ كثير)). 


[طبقات فحول الشعراء؛ ابن سلام /١:‏ 8؟] 


الإهداء 


إلى أمَراءِ كلم ومن فيهم تََشَّبَتْ حُرُوقَةُ وعليهم دلت عُصُوئْهُ نحم 
(7) وآلٍ تُحَمدِ (22), شَمَلَنا الله تعالى بشفاعتهم جميعًا. 
وإلى مَنْ قََى رب بالإحسان إليهما وَالدَيَّ العزيزين. أَطالَ الله تَعالى 
بقاءهماء ومَتّعهما بِمَوفور الصّحة والعافية. 
إلى كل مَنْ عَلَّمنِي حرفا وأنار لي في سَبِيلٍ العلم طَريقًا: أساتذتي الأجلاء 
حَفِظَهُم الله حميعًا وَرَحِمَّ الماضينٌ منهم. 
وإلى إخوتي الأعرّاء؛ فقد شغلهم أنْ أسعى لأبلغ, ومَقَهم البّاري جميعًا. 
وإلى مَن خالط الى جَسّده الغَال صَديقي الحَبِيبٍ السيدِناصر العنكوشي 
. رَحمّه الله تعالى وأشكنة فَسيحَ جناته. 


وإلى من قِاسَمَتْنى مَتاعِبَ البَحثِ همومه روجتى الغّالية: رَعاها الله. 


وإلى قلذاتٍ كبدي . واستمرار وجودي .ء أولادي الأحِبّة (كرّار» آم 
البنين» وزهراء) جعلّهم الله تَعالى ذريةً طيبةَ صاحة. 
وإلى كل مَن قَدَم لي عَونَاء أو بَذلَ لي مَعْروفًا١‏ 
إليهم حميعًا أهدي هذا الجهد. 


حيادر 


46 





بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله على ما أنعم وله الشكر بم ألهم والثناء ب| قدم» من عموم نعم 
ابعدأها وسبوغ آلاء أسداهاء وتمام منن والاهاء والصلاة والسلام على خير الخلق 
أجمعين محمد وآله الطاهرين. 
أها بعد 


فلم يزل كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) منهلاً للعلوم من حيث التأسيس 
والتبيين ولم يقتصر الأمر على علوم اللغة العربية أو العلوم الإنسانية» بل وغيرها 
من العلوم التي تسير بها منظومة الحياة وإن تعددت المعطيات الفكرية: إلا أن 
التأصيل مثلم يجري في القرآن الكريم الذي ما فرط الله فيه من شيء كم) جاء في 
قوله تعالى: لما قَرَطْنَافي الْكِتَابٍ مِنْ قَّيْءِ4» كذا نجد يجري مجراه في قوله تعالى: 
لوَكُلَّ نَْءٍ أحْصَيْئَاهُ في إمَام مُبينِ4» غاية ما في الأمر أن أهل الاختصاصات 
في العلوم كافة حينم| يوفقون للنظر في نصوص الثقلين يججدون ما تخصصوا فيه 
حاضراً وشاهداً فيهماء أي في القرآن الكريم وحديث العترة النبوية (عليهم 
السلام) فيسارعون وقد أخذهم الشوق لإرشاد العقول إلى تلك السنن والقوانين 
والقواعد والمفاهيم والدلالات في القرآن الكريم والعترة النبوية. 


من هنا ارتأت مؤسسة علوم نهج البلاغة أن تتناول تلك الدراسات الجامعية 


) ل ا اا اقل الوا لع وده ا 01 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة‎ ٠١ 


المختصة بعلوم نهج البلاغة وبسيرة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب 
(عليه السلام) وفكره ضمن سلسلة علمية وفكرية موسومة ب (سلسلة الرسائل 
والأطاريح الجامعية) التي يتم عبرها طباعة هذه الرسائل وإصدارها ونشرها في 
داخل العراق وخارجه. بغية إيصال هذه العلوم الأكاديمية إلى الباحثين والدارسين 
وإعانتهم على تبين هذا العطاء الفكري والانتهال من علوم أمير المؤمنين علي 
(عليه السلام) والسير على هديه وتقديم رؤى علمية جديدة تسهم في إثراء المعرفة 
وحقوها المتعددة. 

وماهذه الدراسة الجامعية التي بين أيدينا لنيل شهادة الدكتوراه في اللغة 
العربية التي تناول فيها الباحث كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) ليجعله 
مصدراً من مصادر الاستشهاد النحويء إذ عمد النحويون قديماً وحديثًا إلى عدم 
الاستشهاد به مع أنه أفصح الفصيح وأبلغ البليغ» إذ تبدف الدراسة إلى الاحتجاج 
بكلام أمير المؤمين (عليه السلام) في تعديل جملة من القواعد النحوية التي منعها 
النحويون أو قصروها على الضرورة الشعرية» فضا عن بناء قواعد نحوية لم يشر 
إليها أغلب النحويين. 

فجزى الله الباحث خير الجزاء فقد بذل جهده وعل الله أجره. 

واطمد تلوت العاميقه 


السيد نبيل الحسني الكربلائي 
رئيس مؤسستة علوم نهج البلاغةّ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمدلله رب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسََّلامُ على النبيٌّ العريّ الأميِنِء سَيّدنا 
مج (49) خائم المرصَلين» وعنل آله الطيبينٌ الطاهريينٌ وَصَحبة الف الميامين: 
ومن دعا بدعوتّه بصدقٍ وإحسان إلى يوم الدّين. 

كاي 

فلا تحفى على أل الدّراية والثهىء وعلى أرباب الفكر والمعرفة» أنَّ كلام أمير 
المؤمنين (عل) عامة والمجموع في (نهج البلاغة) خاصة بحر لا يدرك قرارّه؛ ولا 
تس أغوارٌه» فهو ذروةٌ الكلام العربي الفصيح بعد كلام الباري عر وجل وكلام 
بك الغطفىي 11135 رتدس: الساه دمن كلام العروو شنار وساف سوجدائه 
ار لخدا ور وى بد |( لبسالتب«التضيوية ار االعاء و رميق بجر فر ينان 
أعلاهاء ولا شك في ذلك فهو ((كلام دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين))0". 

وعلى الرغم من أهمية نهج البلاغة في ميدان الدرس اللغوي والنحوي إلا أنه 
لم يكن مرجمًا أفاد منه النحويون القدماء في تأصيل القواعد النحوية أو تعديلها أو 
نقدهاء ومن أجل هذا جاءت هذه الدراسة الموسومة ب (نقد قواعد النحويين في 
ضوء كلام أمير المؤمنين (2اة)) لتبيّن أهمية كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) في 


.71 /١ شرح نبج البلاغة» ابن أبي الحديد المعتزلي» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:‎ )١( 


ةا 








) حاط اا ملل الوط الع وده 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة‎ ١ 


معاجة نقص الاستقراء الذي وُّسم به النحو العربي في مسائل مختلفة» فهو نص 
عرب فصيحٌ كريد ف الكفنه وتراكيبه: 

وقد ناسب اتخاذ لغته (علكَاة) مَعينًا لانتهاج سبيلها والاستشهاد بها بحسب 
ماده الحويون من خدّنن زمتين للامشهاة بداية وعبايةة فالأحكام الحوية 
رفي الابسهاد عايياء يز قبل إن الشاهد ف السو هو المحوافسه إلا الدعنن 
الرغم من ذلك ل يِتَلْ كلامُّه استحقاقه في الدرس النحوي لأسباب ذكرتٌ أهمّها 
في متن هذا الكتاب. 

فالفكرة الرئيسة التي دف البحث إلى إظهارها تتجلى في الاحتجاج بنصوص 
أمير المؤمنين (علِنَ) في تعديل جملة من القواعد النحوية التي منعها النحويون أو 
قصروها على الضرورة الشعرية» فضلًا عن بناء قواعد نحوية لم يّشِر إليها أغلبٌ 
النحويين في حدود ما اطلعت. 


017 وم 


وتأتي أهمية هذا الموضوع من أنه يُحَد البحث الأول دقع احيييت الت 
يسلّط الضوء على أهمية كلام الإمام في معاجة نقص الاستقراء الذي مُنِيَ به النحو 
العربي في مباحتٌ كثيرةٍ ومختلفة» فقواعد النحو العربي نتيجة من نتائج الاستقراء» 
وثمرة من ثماره الأساسية» لكنّ الغالب على منهج النحويين ولاسيم المتأخرين 
منهم في سد الثغرات التي اعتورت استقراءهم للغة ومظاهرها واستعالاتها كان 
بالاعتماد على القياس لا بمعاودة التتبع والاستقصاء لِمالم يستطع القدماء الوقوف 
عايس مق مب الغرانت العرى تعيب ولاني) نيم الباق برد كدر التأزيول 
والتقدير في جملة من المسائل النحوية. 

لالسلا مر 0 ولزثقينا قل كاب 
(نمج البلاغة) بتحقيق الشيخ فارس الحسونء لقِدَم النسخة التي اعتمد عليها 





المحققء ولما اتسم به هذا الكتاب من ضبط دقيق للنصوصء هذا فضلًا عن 
الاستدراكات التي زادها المحقق على شروح النهج الأخرى. على أني اعتمدتٌ 
على الرواية الأكثر شهرة التي عليها أغلب شرّاح النهج. 

واكديربالتكر أن الدراسة قد عرست عن النيع فيعض التصوض التي 
حملت شاهدًا للإمام (عإت) ورد في كاب من كتب التراث العربي أفدت منه في 
تعديل قاعدة نحوية معينة» أو بناء قاعدة لم يَشِرُ إليها أغلب النحويين. 

وقد اقتضى منهج البحث تقسيمّه على ثلاثة أبواب وتمهيد تتقدمها مقدّمة 
وتقفوهما خاتمة بخلاصة للمسائل التي عالجها البحثء فقائمة بروافده؛ فملخّص 
للكتاب باللغة الإنجليزية. 


أما التمهيد فقد انعقد الحديث فيه على (الاستقراء بين كلام أمير 
المؤمنين(ءللتا) والنحويين)» وقد اشتمل على ستة مطالب رئيسة» الأول في مفهوم 
الاستقراء في اللغة والاصطلاح. والثاني في أنواعه. والثالث في علاقة الاستقراء 
الناقص بالاستقراء التام» والرابع في علاقة الاستقراء الناقص بالقياسء والخامس 
في أسباب نقص الاستقراء مع التمثيل» وعقدث المطلب السادس لأهمية كلام 
الإمام في معاجة نقص استقراء النحويين مع ذكر أمثلة موجّزة لذلك غير التي 
ذكرتها في أبواب الرسالة وفصوهاء ثم خلصت إلى ذكر أهم الدوافع التي أسهمت 
في عزوف أغلب علم)ء العربية عن الاستشهاد بكلامه في التقعيد النحوي. 

وأما الباب الأول فقد درست فيه (ما منعَةٌ أغلبٌ النحويين وورد في كلام 
الإمام) وابتدأنّه بتوطئة في بيان حكم المنع لدى النحويين؛ ثم قسمته على فصلين» 
تناولت في الفصل الأول (ما منعَهٌ أغلبٌ النحويين في الأسماء) وقد اشتمل على 
إحدى عشرة قاعدة» وجعلتٌ الفصل الثاني مخصّصًا ل (ما منعَهُ أغلبٌ النحويين 





) قل 1 وا الع ده ا 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل‎ ١ 


في الأفعال والحروفي) وكان ني مبحثين, الآول للأفعال وجاء في ثلاث قواعد»؛ 
والثاني للحروف وضم أربع قواعد. 

وأناآليات الفاق فتن كد بحرض باعل اعلث السريين عل الشررورة 
الشعرية وورد في كلام الإمام)» وقد افتنحته بتوطئة ذكرث فيها مفهوم الضرورة في 
اللغة والاصطلاح. وبِيّتُ ‏ بإيجاز مذاهب علماء العربية في الضرورة الشعرية» 
وكانلك هو تمتلية قن الفصبل الأول لشي هو اما ل عل التقرور: 
الشعرية فيم أَنْبِتَ في الكلام) وقد تشكّل من خمس قواعد, وحمل الفصل الثاني 
ففواق (ما شل هل الشرورة الشتغرية قرا انور ؟ الخلاف وصمائل أعر) وقد 
ترؤقت سيتائلة عل عقيف ورسيث ل الأول (نا خم عل التضرورةالشعرية 
فيها اعتوّرّه الحذف) وفيه ثلاث قواعد, وتناولت في الثاني (ما حمِلَ على الضرورة 
الععرية لمسائل حوفي عمسن قرامة: 

وأما الباب الثالث (الأخير) فقد وسمته ب (مالم يذكرْهُ أغلبٌ النحويين 
وورد في كلام الإمام) مهدت له بتوطئة وضحتٌ فيها إهمال النحويين لجملة من 
الأساليب النحوية نتيجة لقصورهم أو تقصيرهم في تتبّع اللغة وأنماطها النحوية 
وقد قام على فصلينء درست في الفصل الأول (مالم يذكره أغلبٌ النحويين في 
أسلوق التسم والخرط) ركان ق مين عي الأر 3ف الث التدريين 
ل اموب القببي) وقية #اعدسان ويموي لكان لأماز يتكار: أغلث الممريين له 
أسنلوب الشرط) وفية قاصدهان أيضاء وتتاولث في الفصل العاي (مال يكز أغلث 
دوين لرسيناة حر ) والمكة بمة تراعد: 

وأما الخاتقة فقد أودعتها بإيجاز خلاصة للمسائل التي عرضها البحث. 


وأمناؤواقة البخف ققد فكت كسب اللغة والفحو قديمها وتحديثها ومعيجات 





اللغة» وكتب التفسير والحديث النبويٌّ الشريف ودواوين الشعراء» وشروح نمهج 
البلاغة والدراسات والرسائل والأطاريح اللغوية والنحوية التي كُيِبِتٌ فيه 
والبحوث المتعلقة به. فضلًا عن عدد من الدراسات التي عَنِيتٌ بالاستدراك 
على النحويين القدماءء وحاولت تقويمٌ بعض القواعد النحوية احتكامًا إلى القرآن 
الكريم أو إلى الحديث النبوي الشريفء أذكرٌ منها (شواهد التوضيح والتصحيح 
اسعله جاه الشحيع) لانن مالك ز(دراساض لأسيلون القزاة) للشيع 
5 م 

محمد عبد الخالق عضيمة. و (النحويون والقرآن) للأستاذ الدكتور خليل بنيان 
الحسون. و (أثر القرآن والقراءات في النحو العربي) للدكتور محمد سمير اللبدي؛ 
و(الاستقراء الناقص وأثره في النحو العربي) للدكتور محمد بن عبد العزيز 
العميريني, و (الحديث النبوي في النحو العربي) للدكتور محمود فجال» كم أفاد 
البحث من دراسة الباحث مازن عبد الرسول الزيدي الموسومة ب (ظاهرة المنع 
في النحو العري) وسوى ذلك من المصادر والمراجع التي أثبتها في قائمة رؤافد 
الكتاب. 

وقد اختطّث الدراسة منهجًا يقوم على التأصيل للمسألة المراد دراستها من 
كتب النحو واللغة مراعيًا في ذلك الترتيب الزمني لمؤلفيهاء ثم الاستشهاد لما 
بنصٌّ من كلام أمير المؤمنين (لتا) مبيّنًا دلالنه والظروف والقرائن المحيطة به 
بها يبخدم الوصول إلى استنباط القاعدة النحوية» معضَدًا إياه بم يناظره من آيات 
القرآن الكريم وأحاديث السّنة النبوية الشريفة» فضلًا عن كلام أئمة أهل البيت 
(«لث ) والصحابة الكرام (خينّهه) وكلام العرب المحتج به» هدني من هذا التعضيد 
بيان شيوع تلك الاستعالات في اللسان العربي من جهة؛ وإغفال النحويين لما في 
العبي التحوى مو جية أخرىووقدعمييث أيقبا إل تقرية الحض العلوي أبقنا 





ا حلا انا املق وا الع ده 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة ) 


بنصوص من الشعر العربي في غير الباب المعقود لدراسة الضرورة الشعرية» منتهيًا 
في ضوء ذلك كلّه إلى إعادة صوغ القاعدة النحوية. 

هذا وقد حرصت على انتهاج جملةٍ من المسائل نفعًا للقارئ الكريم ورغبةً في 
إيضاح المنهج وتمامه وهي: 

١-افتتحتٌ‏ كل مسألةٍ درسئّها بعنوان القاعدة التي توصلتٌ إليها بعد تعديلها 
ف ضوة المحتث ونتاقشية آراءالتسويين و تليلها ؤقد خنيت امسالة يذكر تلك 
القاعدة النحوية أيضًا. 

؟-آثرثٌ اختصار أساء المصادر المطوّلة» من مثل: المحتسّب لابن جني: 
والكشاف للزمحشريء وروح المعاني للآلوسيء فضلًا عن عدد من شروح نمج 
البلاغة مثل (منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة) للرواندي ومثل عنوانه للخوئي 
أيضَاء مُدلّا على العنوان بذكر اسم مؤلّفه با هامش حتى وإِنْ ورد بامتتن رغبةً في 
الإيضاح ودفعًا للتشابه بين العنوانات المتشابهة في مثل (معاني القرآن) للفرّاء 
ومثله للأخفش أيضًاء و(شرح شذور الذهب) لابن هشام.؛ ومثله للجوجري 
أيضاءوسوق ذلك من مضادر نتشاية ف العنؤان» عل أي ذكرث اسم الكتات 
ومؤلفه ومحققه فيم إذا كان محقّمًا في أول اتتفاع منه. 

*- ذكرث الحادثة والظروف المحيطة بالنص العلّويٌ المستشهّد به؛ لما لذلك 
من أثر مهم في توجيه الشاهد وشرجه. واستنباط القاعدة وتقريرها. 

4- قمتٌ بإيضاح ما يحتاج إلى بِيانٍ من نصوص النهج معتيدًا في ذلك على 
المعجمات اللغوية» وأهمها: (كتاب العين) للخليل الفراهيديء و (الصحاح) 
للجوهريء و (معجم مقاييس اللغة) لابن فارسء و (لسان العرب) لابن منظور 
و(تاج العروس) للزّبيدي» وعلى شروح نبج البلاغة» وأهمها: (شرح نبج البلاغة) 





لابن أَبي الحديد» و (شرح نبج البلاغة) لميشم البحراني» وسواهما من شروح نمج 
البلاغة. 

د-عزوت الآيات إلى سُورها من القرآن الكريم وذلك بالاعتماد على مصحف 
الريغة الجوية الله 

1- قد اعتمدت في تخريج الأحاديث النبوية التي وردث في الدراسة من 
مصادرها المعتمّدة من كتب الشّنة النبوية» أذكر منها (صحيح البخاري) لمحمد 
(الكاق) للكلبني وو روغان الآتوان) للمكلسن: وقد سيت الشواهد الشيعرية إلى 
شعرائها بالرجوع إلى دواوينهم أو إلى مصادر اللغة والنحو إلا مالم يُعرّف قائله. 
ذاك] ابعر الذق جا عليه الببيت الشغرق,» 

/ا-عرّفتٌ - بما يحتاج إلى تعريف - بالأعلام الواردة أسماؤهم في الرسالة 
بإيجاز. وأحلتٌ على مرجع أو مرجعين للاستزادة» وقد أبعت اسم العلم بذكر 
سنة وفاته في أول موضع يرد لذكره. 

وفي الختام أرجو أنْ أكون قد وَّفِقتٌ في عملي هذاء وأنْ أكونَ قد أسهمتٌ 
برفد المكتبة النحوية - ولاسيا مكتبة نهج البلاغة وعلومه - بدراسة قد ينتفع 
منها الباحشون والدارسون» فإن أكن أصبتٌ فذلك من كرم الله تعالل و خسن 
توق وإن كاك الأسرى قرح قصوى بل وخطقيا وبا هه لأ قل الكل 
لله وحده» ويعجبني في هذا المقام المزني (ت:755ه"" الذي قال (ذلو عووضى 


لز عرسا عل ب عب يد اماخيل لبوا لس ات ه) 











) نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل‎ («<<< ١ 


كداث شبن هرأ ارد قيه خطأ أبى الله ايكون قدا مسية اغي هناب )01 
فقديغيبُ عن هذا البحث ماغاب عن علمء العربية الأعلام؛ لأنَّ الدراسة قد 
تحذت من كلام أمير المؤمنين ميدانًا تطبيقيًا ها وهو من السّعة مالم تستطعٌ دراسة 
واسيةب نا دراضبات الإحاطة بأسراره؛ واستيعاب جميع ما ورد فيه من ظواهر 
لغوية أو تسرية غيل أذاما اقول علداية: مرك جلّه كا بقال. 


2 بجا ةد الامين 


كص حيدر هادى خلخال 
النحف الأشرف. ذو الحجة 577 ١ه‏ 


المزن ناصر مذهبي» وقال في قوة حجته: لو ناظر الشيطان لغلبه ولد سنة (0115ه»» وتوفي سنة 
(:17ه». ينظر: الأعلام الزركلي: /١‏ 79". 

)١(‏ رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخط! في الإيضاح لابن الطراوة النحوي المتوفى سنة (/0457ه) 
تحقيق د. حاتم صالح الضامن: 5. 











العمهيد 


الاستقراء بين 











نوين 
كلام أمير المؤمنين (2) والنحويء 








اح 














التمهيد: الاستقراء بين كلام أمبر المؤمنين (ءاإتا) والنحويين: 

يسعى هذا البحث عبر أبوابه القادمة إلى نقد قواعد النحويين في ضوء 
كلام أمير المؤمنين (لا)» وتصحيح بعض ما توصّلوا إليه من تلك القواعد. 
والاستدراك عليهم والإشارة إلى ما فاتهم من أنماط أو أساليب نحوية صحيحة 
بالاستناد إلى نج البلاغة» فهو رافدٌ ثرٌ للغة العربية وعلومهاء ومعينٌ للفصاحة 
والبيان» والبلاغة والإثتقان, يجري على وفق معايير العلماء فيها يصح الاستشهاد 
به لكنّه م ينل استحقاقه في الميدان النحوي. 

وما يجدر ذكره أنَ الهدف من هذالم يكنْ بقصد التقليل من عظيم جهد أعلام 
العريينة فى اسشراء اللغة وتسجيل قرائينهنا فقراعة الممو مرقوقة بالامسسياه 
علبيها ] لماجا مل اصلنمى القراعية: نهار ف العلونة ]إن ارقن تاك 
بالأصل خرج عن عهّدة المطالبة بالدليل))”"» وقد تكون الشواهد التي تقف 
عليبا هذه الدواسة فاتتهم لسبب أو لاخر كرا سباق يبان ذلاكهم 

ولا كانت جهود علماء العربية في وصف المسائل النحوية وتقعيدهاء وتصنيفها 
وتفسيرهاء وبيان الخلاف بين صورها واستعمالاتها؛ ثمرةً عملٍ دؤوب وعظيم قام 
على استقراء كلام العرب شعرًا ونثرًا من مصادره الأصلية؛ كان لا بد من الوقوف 
على مفهوم الاستقراء» وبيان أقسامه. وأهميته في وضع القواعد, فضلًا عن أهمية 


)١(‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: البصريين والكوفيينء أبو البركات الأنباري» تح: محمد 
محيى الدين عبد الحميد:١/ 70٠‏ (المسألة: ٠‏ 5)» ويّنظر: الأصولء دراسة ابستيمولوجية للفكر اللغوي 
عند العرب, النحوء فقه اللغة. البلاغة» د. تمام حسان:١51‏ ل15. 


ات 








؟؟ جل لا 1 وال د 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل ) 


كلام أمير المؤمنين (لكاة) كرافدٍ مهم من روافد الاستقراء في العربية إلى غير ذلك 
كاسغكررياته الظانب الكانة: 


المطلب الأول: الاستقراء في اللغصّ والاصطلاح: 

الاستقراء مصدر بزنة (الاستفعال) مشتق من الجذر اللغوي (قرا) بمعنى: 
(تَتَبّع)» قال ابن منظور (ت: ١١لاه):‏ ((وقرا الأمرّ وافتراة: تَتَبّعه (...) وقَّرِوْتٌ 
البلادَ قَرُوًا وقَرَيْتها قريًا واقترِيئُها واسْتَقرّيتها إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى 
أرض))”"» وبهذا المعنى شاع لدى النحويين؛ فقد تَتَبّعوا كلام العرب نظم ونثرًا 
من مصادره الأصلية عبر عصور من الزمن دف وضع الأبمس واستخلاض 
الضوابط التي تخضع لما العربية في تراكيبها المختلفة. 

ولبش غركا أن كدو كلهم الإنام راش ةميخ المعيم السري» ا إن تحت 
(التتبّع) الذي ذكره أرباب اللغة والمعجمات للاستقراء إنما جاء في الصحيفة التي 
كتبها الإمام (عللتاخ) وألقاها الى أبي الأسود الدُّوْلي (ات:79ه) قائلًا له: ((بسم 
الا الرضين الرصب :الكل كله اوقل وحرته القتسونا انا من لبتي 
والفعل: ما أنب عن حركة المسعّىء والحرف: ما أنبأ عن معتى ليسن باسم ولا 
فعل» ثم قال: تتبغه وزذْ فيه ما وقع لك)"". ّ 


أماني الاصطلاح فقد عرّفه الشريف الجرجاني (ت: 5١4ه)‏ بقوله: ((هو 


)١(‏ لسان العرب:6١/ ١75‏ (قرا). 

(0) أمالي الزجاجيء الزجاجيء تحقيق وشرح: عبد السلام هارون:778 ”2757 ويُنظر: الفصول 
المختارة» الشيخ المفيد. تح: السيد نور الدين جعفريان الأصبهاني وآخرين:١4.؛‏ والأشباه والنظائر في 
النحوء السيوطي» تح: د. عبد العال سالم مكرم:١/1»‏ ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» الشيخ 
محمد الطنطاوي:: ؟. 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميرالمؤمنين (علت)8) والنحويين 3 000000 


الحكم على كل بوجوهه في أكثر جزئياته))7". 

وعتبو د قنة ا الصو وات م ان ات ناك عاك 1ن التطتق والاأصيولل ال طكله 
الغزالي (ت:5 00 ه)بقوله: ((هو أن تتصمّح جزئيات كثيرة داخلة تحت معنى كلّ» 
حتى إذا وجدت حكمً) في تلك الجزئتيات حكمت على ذلك الكل به))”"» وبنحو 
هذا عرّفه فخر الدين الرازي (ت:557٠7ه)””)»‏ والآمدي (ت:57171ه)”» والشيخ 
غمدارها الظفر (ت :ا ى)0)والسيد عبدباقر الصدر(ف: 4 01 

فبوساطة الاستقراء يسعى العال إلى الوصول إلى قاعدة كلّية مستنبطة من 
أجزاء هذا الكل ومنتمية إليه» فهو منهج عِلمي بهدف إلى تتبع أجزاء الظاهرة 


المستقراة من أجل الوصول إلى وضع قواعدها وقوانينهاء ولهذا جعله النحويون 
دليلا قاطمًا عل إثات تلك القواعد والضوابط". 


والظاهن أن التحريين اكشواسغريق الفعو اللى همسن معقى (الاسسقراة) 
فلم يضعوا حدّاله”؛ لأنَّ النحو كما ذكره القدماء هو علم مستخرّج من استقراء 
كلام العربء قال ابن السرّاج (ت:17"اه): ((هو علم استخرجه المتقدّمون فيه 


)١(‏ كتاب التعريفات» ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناش ر:1/8. 

(1) معيار العلم في فن المنطق» تح: د. سليمان دنيا: 17. 

(") يُنظر: المحصولء دراسة وتحقيق: د. طه جابر فياض العلواني: 5/ ١‏ و الاستقراء الناقص وأثره 
في النحو العربيء د. محمد عبد العزيز العميريني:١١.‏ 

(5) ينظر: غاية المرام في علم الكلام» تح: حسن محمود عبد اللطيف: 45 . 

(5) يُنظر: المنطق: 709. 

(5) يُنظر؛ الأسسن المنطقية للاستقراء:1 1 

(0) يُنظر: الاستقراء في النحوء د. عدنان محمد سللمان» بحث منشور في مجلة المجمع العلمي العراقي» 
المجلد (0") الجزء (3), 5 50 1ه:/140. 


(6) يُنظر: الاستقراء الناقص:١١»‏ والاستقراء في النحو: .١517- ١57‏ 











+ 1 وا ال د 01 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة ) 


من استقراء كلام العرب))”"» وقال أبو علي الفارسي (ت:/ا/الاه ): ((النحو علم 
بالمقاييس المستنبّطة من استقراء كلام العرب))”"» وبهذا المعنى عرّفه المتأخرون 
أيضًاء قال ابن عصفور (ت:7793ه): ((النحو علم مستخرّج بالمقاييس المستنبطة 
من استقراء كلام العرب؛ الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي تأتلف منها))”", 
وهذا يشير فضلا عن ذلك إل أهنية الاستقراء كسدا البعسةغلماء الغربية في 
الوصول إلى النتائج المرجؤة التي يمكن صوغها فيم| بعد في قواعد عامة”*)» مع 
التأكبدعتل أن العغوبين فى أواق[ فسأ« المعو ل يكودوا غل معرقة فاةبوسائل 
هذا الاستقراء وطرائقه» وإنما كانوا يسيرون على وفق ما هدتهم إليه الفطرة بغية 
الحصول على نتائج علمية سريعة”". 

المطلب الثاني: أنواع الاستقراء: 

صل متيو الانستر انووا ماطله ينايني اطق والاا سول ا ميج 
تقسيمه والحديث عن فروعه من تخصّص أرباب هذين العلمين» إذ قسموه على 


. 505 5 (5). 
نوعين رئيسين هما 5 


.8"6 /١:يلتفلا الأصول في النحوء تتح: د. عبد الحسين‎ )١( 

(5) كناب التكملة تتبق ودراسة؛ د. كاظم بحر الرجان+ 18١‏ ويُنظر: الاقتراح في علم أصول 
النحوء السيوطيء قرأه وعلّق عليه: د. محمود سليان ياقوت:4١7.‏ 

( المقرّب» تح: د. أحمد عبد الستار الجواري؛ ود.عبد الله الجبوري:١/‏ 45» ويُنظر: شرح الأشموني 
على ألفية ابن مالك: »19/١‏ والنحو الوافني مع ربطه بالأساليب الرفيعة» والحياة اللغوية المتجددة» 
عباس حسن:"/ 190. 

(5) ينظر: الاستقراء في النحو: .١57‏ 

(0) يَنظر: الرواية والاستشهاد باللغة» دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد في ضوء علم اللغة الحديث» 
د. تحمد عيد:1/860. 


(كاوظر غبار العام 5ك فكو والسي قري التمريرق أصول التقهةضلة لديو ابو اسن 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميرالمؤمنين (عالتخ ) والنحويين م ا 8 


١‏ -الاستقراء التام: ويقصد به العلماء ((إثبات الحكم في كل لثبوته في بععض 
و0 وهو الذي يسعى إلى جمع جزئيات اثاذة لزاه اسعمافها وشيييها 
من أجل الوصول إلى حقيقة حك ما ويد للك عليه الأنسهر نلق )”"' وهو 
الذى تُستعمل ف إثبات البراسيق؛ لأنه ينيد اليقين”"» وهو يقوم على ((العد 
والإحصاء ]ا مدت عند تعداد سكان البلاد أو عت د إحضاء الكلات الدخيلة 
في اللغة))). 


؟-الاستقراء الناقص: ويسمى عند أرباب علم الأصول ب ((إلحاق الفرد 


بالأعم والأغلب))” 0 وعدّفٌ بأنّه الاستقراء ((الذي تتبع فيه أكثر الحزئتيات 
لإثبات الحكم الكل المشترك بين جبيع ع اجباك يري اجا اندر 
في الحكم))”"» وهو يفيد الظن؛ لأنَّ المستقري لا يك يتتبّع إلا بعض الجزئيات”" 


ل الاستقراء الناقص في جهد 
النحويين الأوائل تطالعنا في صحيفة الإمام (لا) إلى أبي الأسود الدؤلي» فتذكر 


المرداوي» تح:د. عبد الرحمن الجبرين وآخرين:// 3788" والمنطق: »7٠١‏ والأسس المنطقية للاستقراء: 
١‏ والرواية والاستشهاد:186١.‏ 

.١7:صقانلا ويُنظر: الاستقراء‎ 27١ المحصول:5/‎ )١( 

(0) ينظر: كتاب التعريفات:18» والكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» الكفوي» تح 
عدنان درويشء ومحمد المصري: .٠١5‏ والمنطق:١١”7.‏ 

() يُنظر: التحبير شرح التحرير: 8/ 0/89 والمنطق: 0٠١‏ والأسس المنطقية للاستقراء:7؟» والرواية 
والاستشهاد:186١.‏ 

(5) الأصول (تمام حسان):7١.‏ 

(5) التحبير شرح التحرير :// 717/4. 

)السدرهمه ولعي تسيا 

(0)يُنظر: المنطق: 731٠١‏ 











اح ل ا 1 و ال د 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علإتلة ) 


الزؤانات أن أبا الأسود استقرى خمسة أحرف للنصب» وهي 40017و 
(كأن)» و (ليتَ)» و (لعل). وأغفل (لكنّ)؛ فقال له الإمام: لم تركتها؟ فقال: لم 
أحسيها منهاء فقال له: إِثَّا منهاء فزذها فيها”'. 

وقد استظهر النخويون التباين المنهجي بين الاستقراء العامٌ والناقص عَمليّا: 
فذهبوا إلى أنَّ ظواهر العربية لا يمكن أن تخصى؛ لأنَّ ((كلام العرب لا تخيط به إلا 
نبيّ))”"©» وفي هذا إشارة إلى سعة العربية» وعدم القدرة على استقراء كلّ أساليبها؛ 
(لالآن لاض ما دعق اده لسر يظريق النقل غال)) نذا احكموا 
إلى الاستقراء الناقص الذي يعني إجراء الملاحظة عل أنموذج منتقى من جلة 
الظواهر المدروسة التي لا حصر لهاء والاقتصار منها على القليل دون الكثير””". 

المطلب الثالث: علافم الاستقراء النافص بالاستقراء النام: 

إن التطنق (الأرسطي) فق قدو اسيم الانستقراة عل سام اسن ليبن 
بسورة الباسية العلاقة القافمة ميق الفرضيخ نيل اكشى باللدول: إن الاسدراء إذا 
قام على إحصاء كلّ جزئيات الظاهرة فهو تام؛ وأما إذا اقتصر على أجزاء من 


)١(‏ يُنظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطي:١/4".‏ والأشباه والنظائر:١/7١»‏ وهذا المعنى يؤكد 
ما قيل: بأنَّ كلام العرب لا يحيط به إلا نبي؛ إذ إن الإمام (عللتاه) لم يمر إحصاءً أو استقراءً توضّل في 
ضوئه إلى وجود (لكنّ) من ضمن الأحرف التي استقراها أبو الأسود. إلا أنه الإمام ‏ استدرك على 
أبي الأسود, ولهذا أرى أن تُزاد عبارة (أو إمام معصوم) على من تُخيط بكلام العرب. 

(؟) الصاحبي في فقه اللغة العربية وسئن العرب في كلامهاء ابن فارس» شرح وتحقيق: السيد أحمد 
صقر:ا ؟. 

(*») لمع الأدلة في أصول النحوء أبو البركات الأنباري» تح: سعيد الأفغاني:48. ويُنظر: الأصول (تمام 
حسان):5١.‏ 

(:) يُنظر: الأصول (تمام حسان):17١»‏ والاستقراء الناقص:17. 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميرالمؤمنين (عللت)8) والنحويين 0 ز[ [ ز[ز[ ز[ز[ز[ز [ ز ز 0000011 


الظاهرة في الحكم فيعدٌ ناقصًا(©: وهذا مالم يتفق ورؤية السيد محمد باقر الصدر؛ 
إذ إن التتائج إذا جاءت موافقة لمقدَّماتها ومتسقةً معها كا في التام فلا يعد هذا 
يوقو الكبيظ اويل لع انساطاء أما الاسهواء كبو اتلس سور فين اللدامن 
إلى العام» وهذا ما يحدث في الاستقراء الناقصء لذا فهو ما ينطبق عليه مفهوم 
الاستقراء فقط©. 

أما النحويون فإِنٌ التفريق بين الفرعين كان حاضرًا لديهم ‏ على ما يبدو 
فيهما اتّبعوه من منهج عَمَلِ في تَتبّع اللغة من منابعها؛ فلعلمهم بتعذّر استيعاب كل 
ظواهر اللغة وأساليبها عمدوا إلى تحديد ما يُستشهّد به كجزء من الظاهرة المراد 
التقعيدلماء فحدّدوا المكان والزمان» كما خصّصوا القبائل التي يُحتج بكلامهاء 
وهم بهذا فهموا ماهيّة الاستقراء التام وعدم القدرة على انتهاجه واستعماله» 
والقطع بعدم إمكان تحقيقه. ودليل هذا ما ذهب إليه اللغويون بأنَّ ما وصل 
إلينا من اللغة قليل من كثير» قال أبو عمرو بن العلاء (ات:65١ه‏ ): ((ما انتهى 
نكم عاقالث العرثة الا لاسنو جا قي واف ابناءق باه وشا كي 
كما نجد هذا المعنى فيما| ذكره سيبويه (ت: مااته) فى قزل ((وك| فى جاه قد 
لزم «الألف» و“اللام» فهو بهذه المنزلة» فإن كان عربيًا نعرفه ولا نعرف الذي 
اشتق منه فإنم| ذاك لأنا جهلنا ما علم غيرناء أو يكون الآخر لم يصل إليه علم 
وضحل ال الأول سمي 3 

نخلص مما تقدم إلى أن الاستقراء النام وإن كان دليلًا من أدلّة الجدل النحوي 
(1) يُنظر الأسسن المنطقية للاستقراء:1 3 والاستظراء الناقض :71 
(؟) ينظر: الأمتين اللنطقية للاستشراء:19, 


(؟) طبقات فحول الشعراء, ابن سلام» تح: محمود محمد شاكر: 20/١‏ ويُنظر: الصاحبي:/0. 
(؟) الكتاب, تح: عبد السلام محمد هارون:”/ .1١7١١57‏ 











1" جا لاق وا الا ود 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علإتل ) 


ووسيلة من وسائل التقعيد إلا أن صلاحيته للاحتجاج تتوقف على التسليم 
بمضمونه؛ إذ يمكن لغير المستدل إنكار مضمونه؛ وحيتئذ لا يصلح دليالة”» هذا 
فضلًا عن أنه يتطلّبُ معرفةً بكل جزئيات المادة المراد استقراؤها وهذا عمل 
شاف يصعب تحقيقه"2, ونا كان الامر كذلك مآ علماء العربية إل استقراء جزء 
من الظواهر وهو ما يُعرّفٌ بالاستقراء الناقصء فإِنْ قيل: إذا كان نمج النحويين 
في تتبع مسائل النحو ناقصًا فكيف يتواءم هذا وسعيّهم نحو اطّراد القواعد 
وإعمامها؟ قلتٌ: هذا ما سيّفصح عنه المطلب الآتي: 

المطلب الرابع: علاقيّ الاستقراء الناقص بالقياس: 

ليس ثمة من يُنكر أن ظواهر العربية ومسائلها لاايمككن استيغابها وإلحصاء 
كل جزئياتها والوصول إلى إعمام يشمل كل جزئياتها بالاستقراء» وقد تقدَّم مثل 
هذا الكلام؛ ولمذا كان الاستقراء ناقصًا في جزءٍ منه. لكثنا إذا قررنا هذه الحقيقة 
فكيف يمكننا تسويغ أن يكون الاستقراء الناقص سمةًٌ من سمات العلوم المنضبطة 
ومنها النحو العربي كما ذكر الدكتور تمام حسان”"”. 

إد قفوي الالنطقرة الى توكتك مدعي عدوم ري سعيوينها 
العربية وعدم المقدرة على استيعاب كلّ ظواهرها وأساليبها ‏ وإِنْ كان صفةً للعلم 
المنضبط على ما يرى الدكتور تمام ‏ لا يعني إعفاءهم وعدم مطالبتهم بجبر صفة 
النتقص هذه؛ إذ عليهم اللجوء إلى قياس مالم يستطيعوا الوصول إليه وإحصاءه على 


ما استقرّوه من مسائل مناظرة حتى تتصف القواعد بالعموم؛ وهذا ما عير عنه 


.7"١:صقانلا يُنظر: الأصول (تمام حسان): 2185 والاستقراء‎ )١( 
يُنظر: الرواية والاستشهاد:1806.‎ )5( 
.١6:)ناسح يُنظر: الأصول (تمام‎ )6( 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميراللمؤمنين (عللت)8) والنحويين 000000000 
الذكدو رام نسانب (اللعمية)!" »وهو ماحدتث بالفعل ف نبد] (القباس) ننسه 
الذي أجراه النحويون في موارد كثيرة ومتشعبة» ولهذا عرّفه أبو البركات الأنباري 
(تك: /الاةه)بآنه (الجل غين المشتول عل المشول إذا كان فق معما)) "روسن هنا 
تابر بوم ول ة (نقل عل عب زا النانا الصصرية: كل عدا رعيةق 
اطّراد القواعد وإعمامهاء وإن كانت بعض أقيسة النحويين أسهمت في تعقيد بعض 
أبواب النحو ومباحثه ولا سيم في المسائل التي احتكمٌ فيها الى القياس وحده من 
دون النظر الى المسموعء وهذا أدَّى إلى خلل وإرباك في عدد من القواعد الفحر 80 

وقافذة هاتقدم أن السشري للغة وإن اعتوو عمل القص والقتصو وأو 
التقصيرء لكن بإمكانه التوصل إلى الإعمام والتقعيد إذا أخذ بنظر الاعتبار العناية 
بالقياس©»» لكن الذي يوَاتَحذ عليه النحويون في هذا الإطار أنبكم حكّموافي 
استقرائهم أمرين: أحدهما: افتقار الاستقراء إلى الخطة المنظّمة واعتماده على الجهد 
الشخصي ما أفضى إلى اضطراب الدراسة ونتائجهاء وقد نعتذر لهم؛ إذ ليس 
بالإمكان محاكمتهم بها وصلت إليه العلوم اليوم, والآخر: إعطاء النتائج التي 
توصّلوا إليها بطريقة الاستقراء سلطة التحكم في اللغة في عصرها وبعد عصرها 
مانتج عن هذا تأويلٌ كل ما خالف هذا الاستقراء» والحال أنَّ القواعد نتيجة 


من نتائج الاستقراء» وثمرة من ثار السسماع. وما دامت الحال هذه فون الواجب 


.781١-571/9:داهشتسالاو يُنظر: المصدر نفسه: /ا١ و017.» والرواية‎ )١( 

)١(‏ الإغراب في جدل الإعراب» تح: سعيد الأفغاني:40. 

("') يُنظر: لغة الشعر دراسة في الضرورة الشعرية» د محمد حماسة عبد اللطيف:49 .5١‏ 

() يُنظر: الأسس المنطقية للاستقراء: 7 ”» والاستقراء الناقص:٠5.‏ 

(5) يُنظر: الرواية والاستشهاد:770 -777» والشواهد والاستشهاد في النحوء د. عبد الجبار علوان 
النايلة:75١.‏ 











0 ”51 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل ) 


إبراز الشواهد والأمثلة التي تستند إليها القاعدة وعدم الاقتصار على شواهد دون 
أخرى بغية العموم؛ فالأصل أن بُراعى النصوص لا القواعد بلا فرض لوجهة 
نظر الباحث في وضع هذه القواعد "» ولو فعلوا هذا لخلصوا الكثير من مسائل 
العربية من الخلط والتعقيدء والتأويل والتقدير» لكن ما سبب ذلك؟ هذا ما 
سبيبيته الأطنت الآ 


المطلب الخامس: أسباب نقص الاستقراء: 
ممالاشك فيه أن نقص الاستقراء الذي وُصِفّ به النحو العربي في مسائل 
متعددة قد نتج عن جملة ظروف أو أسباب حاول أحد الباحثين إجمالها بالنتقاط 


الآنة0: 


أولا: النقص في الرواية: 

حرص النحويون الأوائل في جمعهم الموادَ اللغوية على انتهاج جملة من المبادئ 
-وإن بدت في أوائلها شخصية تفتقر الى التخطيط الدقيق- من أجل بناء علم 
النحو وترسيخ قواعده. من ذلك عنايتهم الفائقة فيمن يأخذون اللغة عنه. لذا 
شاقَة العلماءٌ الرواةٌ أبناءَ القبائل الفصيحة في بوادهم؛ أو من وفد منهم إلى الحاضرة 
بقصد التزوّد منهاء أو سكناهاء وهم بهذا العمل إنما يريدون تحرّي الدقة والضبط 
والأمانة في الرواية» قال ابن فارس (ت:7940ه): ((وتؤخذ سياعًا من الرّواة 


3 
5 


الثتقات ذوي الصدق والأمانة» ويتقى المظنون (...) فَليتَحرٌ آخذ اللغة وغيرها من 


)١(‏ ينظر: اللغة بين المعيارية والوصفية» د. تمام حسان:/19١»‏ والقاعدة النحوية» دراسة نقدية تحليلية» 
د. أحمد عبد العظيم عبد الغني:177-/717. 
() يُنظر: الاستقراء الناقص:7750171. 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميراللمؤمنين (عللت)8) والنحويين 7ب 00 0000000000 


العلوم أهل الأمانة والثقة والصدق والعدالة))”©» ولا شك في أنَّ تلك الضوابط 
هي من تهج علماء الحديث في الضبط والتوثيق استعارها علماء العربية في ميدان 
اللغة والنحو”". 

هذا وقد ذكر ابن النديم (ت: 418ه) عددًا من أسماء الأعراب الفُصّحاء 
الذين رحلوا إلى الحاضرة وأخذ عنهم علماؤنا”؛ هذا فضلاً عن العلماء 
الرواة الذين رحلوا إلى البادية لمشافهة أعراءهاء منهم عيسى بن عمر الثقفي 
رت:59١1ه).‏ وأبو عمرو بن العلاء. والخليل بن أحمد (ت:5/١١اه)ء‏ ويونس بن 
حبيب رت:؟”ماهم) والكسائى (ت: 8ه) وغيرهو. 


ولما كانه النحويين في جهدهم هذا استقراءَ كلّ مظاهر اللغة وتفاصيلهاء 
وعذاها يسدر قصيله ك] تدان ف الأستقراء العام احصيل الشص قينا اسعقرو, © 
والأسيا أن ندوين التزات اللشري العتعري والشري 1 يكن إلا بداب القرن الفا 
الحجري وما بعده؛ وكان العلماء قبل تلك المدة يتناقلون الرواية شفامًاء ما أسهم 
ذلك في ضباع الكفير من ظواهر التراث اللغوي0. 

وقد انعكس أثر هذا التقص على بعض الأحكام التي توصل إليها علماء 


)١(‏ الصاحبي:48» وينظر: الاقتراح:5/. والأصول (تمام حسان):١875-81,‏ والشاهد وأصول النحوفي 
كتاب سيبويه. د. خديجة الحديثي:4/. 

(5) يُنظر: الرواية والاستشهاد:9/ وفي أصول النحوء سعيد الأفغاني:؟ .٠١‏ 

() يُنظر: الفهرستء تح: إبراهيم رمضان:7” ل١7.‏ 

(4) يُنظر: الأصول (تمام حسان):40. وأثر القرآن والقراءات في النحو العربي» د. محمد سمير 
اللبدي:5”. 

(5) يَنظر: الرواية والاستشهاد:47. 

(1) يُنظر: الاستقراء الناقص:7٠/ء‏ والشواهد والاستشهاد:”7. 











ب عا ا ولع ده 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة ) 


العربية» سواء أكانت تلك الأحكام تخص المفردات أو التراكيب, وعلى النحو الآتي: 
أ. أثر نقص الاستقراء في المفردات: 
ممايستدرك على علماء العربية في الأبنية ما جاء في باب التصغيرء فقد أجمعوا 
عل أن أبنية التصغير ثلاثة هي (فُعَيُلء وَفُعَبْجِل» وَفُعَبْعِيل) ولاتتجاوزذلك: 
قال سيبويه: («اعلم أنَّ التصغير إنما هو في الكلام على ثلاثة أمثلة: على افُمَيّل: 
وفُعَيْصِل» وفعَيُعيل)))27. 
وكامو ف ريع الأمعاة عند النسلاء حازوة كات (الافيفاق) لابن 
دُرَيْد (ت:١7اه)‏ عثوره على صيغة رابعة للتصغير وهي (فِعَيّل) بكسر (الفاء). 
استعتاذا إلى قصى ابورذرية الذئ يفول فيه: ((وشِييِمِ: تصغير (أَشَيّم)» وهو الذي 
لاشانة قن أي موضع من جسده. والأنثى «شَيّْاء) والجمع (شيم)))”7". 
ب أثرنقص الاستقراء في التراكيب: 
لم يكن نقص الاستقراء مقصورًا على الأبنية والمفردات فحسبء بل شمل 
الأسبالين التعوية اوسن نك هنا ذكره سييوية فى (خاشا) قافالا ((وآها 
«حاشا» فليس باسم. ولكنّه حرف يجر ما بعده كما تجر «حتى» ما بعدهاء وفيه 
معنى الاستثناء))”"» وقد اعترض قسم من النحويين على رأي سيبويه هذاء منهم 
انن مالك (ته #الألاه) الذى يقوك: ((وكون #حاشالاهر نا جاكاهر المهون: 


)١(‏ الكتاب: ”/ 2416 ويُنظر: المقتضبء المبرد» تح: محمد عبد الخالق عضيمة: 2557/7 واللمع في 
العربية» ابن جني» تح: فائز فارس:١١5»‏ والمفصلء الزمخشري:7١3»‏ وأبنية الصرف في كتاب سيبويه» 
معجم ودراسة, د. خديجة الحديني:777. 

(0) الاشتقاق» شرح وتحقيق: عبد السلام هارون:١14»‏ ويُنظر: كناشة النوادر (القسم الأول)» عبد 
السلام هارون:55. 

(9") الكتاب: 759/7 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميراللؤمنين (عللت)8) والنحويين 0 اا 


ولذلك لم يتعرّض سيبويه لفعليتها والنصب بهاء إلا أن ذلك ثابت بالنقل الصحيح 
عجن ارتق بغريهه)) "ل اومتها اكز اليوط زنك اق بضرزا سيو 
قائالًا: ((والعذر لسيبويه أنَّهِ لم يحفظ النصب ب ١حاشا»))22©.‏ 


ومن المسائل أيضًا حذف (نون) حرف الجر (مِنْ) مع حرف التعريفء فقد 
غذابة عصفووهط| المتفهين القرورافة القع امل شين ذفت ابو مالف 
إلى عدم جوازه لأنّهِ قليلٌ بحسب مقتضى كلامه”» وقد رفض أبو حيان (ت: 
اه) رأيّهما قائالًا: ((ويجوز عندي في سعة الكلام» وليس بقليل» ولا مخصوصًا 
بالضرورة» خلاقًا لزاعميهم|))”“» وهذا ما صرّح به السيوطيٌ قائلاً: ((ولو تتبّعنا 
دواوينَ العرب لاجتمعٌ من ذلك شيء كثيرٌ فكيف تُجعل قليلاً أوضرورةً» بل هو 
كفيث» ويجوز في سّعة الكلام))”© وماهذا إلادليلٌ على أنَّ الاستقراء الناقص أحدٌ 
أسباب اضطراب هذا المبدإ عندهم. 


إنهةه الراك وسواغا دل جلاشك أوريي أن اسقراء المدوييين 1 
يكن تامّاء بل صاحبّة النقص في جزء منه؛ لذا احتاجوا إلى التأويل والتقدير 


)١(‏ شرح تسهيل الفوائد» تح:د. عبد الرحمن السيد» ود. محمد بدوي المختون: 2"077/7 ويُنظر: مغني 
اللبيبب عن كتب الأعاريبء ابن هشام» تح: د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله:760١.‏ 

(؟) همع ال موامع في شرح جمع الجوامع» تح: عبد الحميد هنداوي: 7/ .7/١‏ 

(") يُنظر: ضرائر الشعر» تح: السيد إبراهيم محمد:5١١.‏ 

(5) يُنظر: شرح الكافية الشافية» تح: عبد المنعم أحمد هريدي:7/ 27٠04‏ وارتشاف الضرب من لسان 
العربء تحقيق وشرح ودراسة:د. رجب عثمان محمد ومراجعة:د. رمضان عبد التواب:؟/ 7لا 
والمساعد على تسهيل الفوائد» ابن عقيلء تحقيق وتعليق: د. محمد كامل بركات:7/ 74١‏ ومع 
الموامع:7/ 517. 

(4) ارتشاف الضرب:7/ 77لا وينظر: همع الهوامع: 1/ "511. 

(5) همع الموامع:”7/ 417. 











غم ان لا 1 وز ال د ا 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة ) 


كن امجعواما وضعوو مخ ضوائط وتؤاهيه وقد تمعز ذلك إل أن عيب 
وراء المنابع الأصيلة لكلام العرب جعلهم يتحرّون الدقة والوثاقة والضبط فيمن 
يأخذون عنه. وهو مبدأ حسن تُحسب لهم. لكنه أدَى إلى الابتعاد عن بعض كلام 
السرب سجعم شع قن] الأبقيل ادال أن العريية لست عور انض 
عليه النحويون من قبائل أو أماكنء ولهذا لا يمكن الاعتهاد على أعراب بيئات 
معردةاذوت أعغرة"))#العيرةبصحة قرت السناعذ ق التتموغ اللتصيدي» زنادة عل 
ذلك رغبتهم في الوصول إلى كل مظاهر اللغة وصورها واستعمالاتهاء وهو متعدّر 
وصعب أدى إلى عدم إفادة اللغة من الكثير من النصوص الفصيحة لسّعة العربية 


ع ع ع 
وامتداهاء أو بسبب يعود للراوي أو لظروف أخر””". 


ثانيًا: الاعتماد على الشعر أكثر من النثر في الاستشهاد: 

حدّ السيوطي ما يصح الاستشهاد ب ((ما ثبت في كلام من يُونّق بفصاحته 
فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن» وكلام نبيه ( إل )» وكلام العرب قبل بعثته وفي 
زمنه وبعده إلى أنْ فسدت الألسنة بكثرة المولّدِينِ نظ ونقرًا عن مسلم أو كافرء 
فهذه ثلاثة أنواع لا بد في كل منها من الثبوت))0. 

وقدسيقت الإشارة إل أن الشواهد عي خجة النسوى ف إثبات القواعد 
والتدليل عليهاء ولآهميتها في الدرس النحوي قيل: ((الشاهد في علم النحو 


0-8 


هو الشحي) )"ريتك أن المحرويع كاتنى | اكد لسفالا بالكنسرو اع ةاعلية: 


34 


آلا 


.701/7٠5:مساقلاب يُنظر: الجواز النحوي ودلالة الإعراب على المعنى» مراجع عبد القادر‎ )١( 
ينظر: الشواهد والاستشهاد:55-75.‎ )5( 

(9) الاقتراح:5. 

(5) نشأة النحو:59؟. 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميرالمؤمنين (عالتخ ) والنحويين لم و 8 


تمثلت السواهدة معظلم حديئهفب إذاامَا فيسث بمضصادر الانتسهاه الثرية 
#2 2 م - 
الأخرى”"؛ فكتاب سيبويه قد ضمٌ ألما وحمسين شاهدًا شعريّاء ونقل عن 
أربعمئة آية قرآنية”"2» وهو عدد قليل موازنة بالشعر» وبلغت الشواهد الشعرية 
في (المقتضب) خمسمئة وواحدًا وستين شاهدًا شعرياء على حين كانت شواهده 
القراقة اقل نين ذلك 

هذاء وعلى الرغم من أن ((الشعر موضع اضطرارء وموقف اعتذار وكثيرًا 
مايمرّف فيه الكلم عن أبنيته وتمال فيه امل عن أوضاع صِيَنِها لأجله)) 9, 
جد أن قلمة (شاهة) اقيض نك عدن ذكرها إلا إلى الساهه الشعري "نويا 
يعكس عناية غلماء العريية بالشغرء وقد أورد الباحكون أسباب ذلك» أذكن منها: 

١‏ - المنزلة العظيمة للشعر عند العرب في عصر ما قبل الاسلام والعصر 
الإسلامي» فقد كانوا ينشدونه في محافلهم ومناسباتهم قبل مجيء الإسلام. يؤكّد هذا 
أن القبائل كانت تتبادل التهاني إذا نبغ فيهم شاعرء ولما جاء الإسلام ظلوا يتناشدونه 
حتى في المساجدء وبدؤوا يفسّرون به الغامض من ألفاظ القرآن الكريوه”". 


؟- قلة النشر الذي وصل إلى النحويين من عصر ما قبل الإسلام بالقياس إلى 
الشعر؛ إذ لم يُثَرْ عن الجاهليين نصوص نثثرية كثيرة كما هو الحال في الشعر”. 


)١(‏ يُنظر: في أصول النحو:9 - 10». والأصول (تمام حسان):47. 

(1) ينظر: الكتاب: 6/ 84-47 الفهارس (فهرس الأشعار). 4/ 74-٠7‏ (شواهد القرآن الكريم). 
(9) ينظر: المقتضب: 5/ 775 الفهارس (فهرس الآيات القرآنية)» 7717/5 ١5-‏ 7 (فهرس الشعر). 
(:) الخصائصء» ابن جني» تح: محمد علي النجار:7/ /18. 

(5) ينظر: البحث اللغوي عند العربء د. أحمد مختار عمر: "57. 

(5) ينظر: الشواهد والاستشهاد: 27 وفي لغة الشعرء د. إبراهيم السامرائي:0١.‏ 

(0) ينظر: دراسات في اللغة» د. إبراهيم السامرائي: 77. 











م ااا وام لل الوط الع ده 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علإتلة ) 


"- نظرٌ النحويون نظرةً تقربُ من التقديس إلى الشعراء الذين يُعتدٌ برواية 
عيدو بوكاف كل ها كرا تمي متمد حج 1ل ذكاة حي الشبدر يدانا 
للنارى والسابق فيرا يعهم ق شر الشسواهد الشسعرية؛:وهذا كله إن اتحرف هذا 
النعن عن القواعد المعرية ققرت المخرجات والتاويلات لدموودون أن يرغي 
قائله باللحن أو الخطاً”". 

#دقدعؤل التسريوة عل القن كتراعاتا سيب أن روايعه أدق فح رواية 
النشر وأن احقال التغبير والعبديل فيه أقل هن الشرة, 

ولستٌ ههنا في مَقام مناقشة تلك الأسباب وتقرير القول فيها رفضًا أو قبولًا. 
لكين الذئ ينيقي أن تذكر فى هذا لجال أن الشبعر يععدد في الأساس عل العنى 
والوزن الخاص به؛ والمعنى هو الذي يقتضي القرينة ويختار التركيب المناسب 
لماء وليس العكسء ومن هنا أصبح الخروج عن قواعد النحويين سمةً بارزة 
فيه9»: هذا زيادة على أنَّ الشاعر إنه) يدفعه الى نظم الشعر الانفعال غالبا ولهذا 
ليس من الممكن وضع قواعد محددة يراد لها الاطّراد والشيوع للغة انفعالية©, 
ولبسن هي الضواب أن هوق الدع المصمندة الرقيي اللاف سوقط ممه تواعيد 


()ينظر: الشواهد والاستشهاد: 4 ”7. 

(0) ينظر: الشعر والشعراءء؛ ابن قتيبة» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر: »84-88/١‏ وخزانة الأدب 
ولب لباب لسان العرب. البغدادي, تحقيق وشرح: عبد السلام هارون:١/‏ 2778-5711 وفي أصول 
النحو:50. وفي لغة الشعر:7!١.‏ 

(6) يُنظر: من أسرار اللغة» د. إبراهيم أنيس:747. 

(:) يُنظر: الأصول (تمام حسان):/اا8/. 

(5) يُنظر: من أسرار اللغة:75” و7"5”, والرواية والاستشهاد:/71١.‏ 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميرالمؤمنين (عللت)8) والنحويين 78بب 0 0 0 0 0000 
لغة من اللغات2©0, 


وحاصل ماتقدّم أنَّ الشعر قد احثل مكانة واسعة في التراث العربي؛ ومن هنا 
ركز النحويون في الاستشهاد به أكثر من مصادر النثر الأخرى وإن خرج في تراكيبه 
عن قواعد النحو العربي المستلة من أدلة الاستشهاد النثرية تلك. وهذا أمر أدّى 
إلى كقرة الشروواف الشعرية غتل الرغ ضيح وروة شواهد هرية تنيت أن للكت 
بالتشررورة إن افده إل الستقراء فاق 01 


ثالثا: الاختلاف المنهجي في (السماع) بين مدرستي البصرة والكوفة: 

من المقرّر الثابت لدى أغلب الدارسين وجود اختلاف منهجي بين مذهبّي 
البصرة والكوفة في الركن الأهم من أركان استنباط القواعد النحوية وتفسيرها 
وه والساع» وأوجه هنذا النالاف كيز ومدتعية يمفى متها ما تعلق بمضادر 
هذا الساع أو أدلته التي حددها النحويون بالقرآن الكريم وقراءاته والحديث 
النبوي الشريف وكلام العرب شعرًا ونثرًا. 

أما القرآن الكريم فرؤية النحويين تجاهه ‏ على اختلاف مذاهبهم النحوية ‏ 
صحة الاحتجاج به وبألفاظه في بناء القواعد النحوية والصرفية مستعينين بذلك 
با ونّقوه من المسموع من كلام العربء على أن البصريين اعتروا بأقيستهم التي 
بنوها على الشعر والنثر» فلا يستشهدون بآية إلا إذا تأيّدت بالمسموع نظ أو نثرًا 
وإلاعمدوا الى التأويل والتقدير, على حين أنْ احتجاج الكوفيين بالقرآن الكريم 


)١(‏ يُنظر: من أسرار اللغة:77” و75 ودلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية» دراسة نقدية للقول 
بالحذف والتقديره د. علي عبد الفتاح محبي الشمري: .155-15١‏ 
(؟) ينظر: من أسرار اللغة:57 ” والاستقراء الناقص:775. 











ا ا ل اولع د 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل ) 


أكثر وأوسع". 

وأما القراءات القرآنية ‏ وهي المصدر المهم من مصادر الشواهد النحوية 
فقد وقع الخلاف بين المذهبين في جواز الاحتجاج بها في بناء قواعد العربية» 
فعامة أهل البصرة يستدلون بها إذا جاءت موافقة لدليل مسموع؛ أو متسقةً مع 
تدانى مرضو بيغلا الكودين لذبن الساوا ينار عيدايها وكا ابناسكا ف 
بناء القواعد وتعديلها””» وقد أسفر عدم الاعتماد عليها عن حرمان النحو من 
زاف كبين للشواهة النحوية الاسعدلال به ((ثنمي اللقةإة يمذها بقيض غزير 
من الاستعالات وبمختلف الأساليب؛ لعلاقتها الوثيقة باللهجات العربية))29 
وعدم الاعتداد بذلك يؤدي إلى نقص الاستقراء في مسائل متعددة من ذلك مثلا 
مسألة حذف العائد على الاسم الموصولء فقد ذهب البصريون إلى جواز حذف 
العاد على الموصول إذا كان (أي) مطلقّاء وإِلّا أجازوا حذقّه بشرط طول الصلة 
على القبح أو الشذوذء أمَّا الكوفيون فقد ذهبوا الى جواز حذف هذا العائد مطلقًا 
سواء كان (أي) أم غيره طآلت الصلة أم لم تطل ©. 


)١(‏ يُنظر: الشواهد والاستشهاد:7175-707» وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. د. 
خديجة الحديئي:5١.‏ 

(؟) يُنظر: الشواهد والاستشهاد:/771. 

("')ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها ني دراسة اللغة والنحوء د: مهدي المخزومي:7"85 و الشواهد 
والاستشهاد:71/4. 

(؟) الشواهد والاستشهاد:0؟5. 

(0) يُنظر: الكتاب:”/ 2.٠١8 03٠١17 6.3١5‏ ومعاني القرآنء الفراءء. تح:أحمد يوسف النجاتي 
وآخرين:١/‏ 775؛ ومعاني القرآن وإعرابه» الزجاج. شرح وتحقيق:د. عبد الجليل شلبي:١/‏ 5 2٠١‏ 
والأصول في النحو:47/7", والمقرب:١/١5.»‏ والدر المصون في علوم الكتاب المكنون. السمين 
الحلبي» تح:د.أحمد محمد الخراط:١/‏ 775 وهمع الموامع:١/58":‏ والنحو الوافي:١/596.‏ 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميراللؤمنين (عللت)8) والنحويين 0 000000 


واستدل ابن مالك بقوله تعالى: لأتَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ 274 في قراءة 
الرفع في (أحسن)”" فأجاز حذف العائد من دون اشتراط طول الصلة. محتجًا 
3 ِ 4 
لرأيه بشواهد أخر””. هذا فضلا عن الكثير من الموارد التي رفدت بها القراءات 
القرآنية النحو العربي بكثير من القواعد» كما أسهمت في معالجة نقص استقراء 
النحويين2. 

وأما الحديث الشريف فمذاهب النحويين في جواز الاحتجاج به معلومة, 
فمنهم من أجازء ومنهم من منع» ومنهم من التزم المذهب الوسط”» ولستٌ 
أدري ما تعليل مَن منع الاحتجاج به بحجة روايته بالمعنى مع أن كثيرًا من 
الأحاديث دُونت قبل أن يدون الشعر العربي المتفق على الاحتجاج به والحديث 
هونثر ليس فيه من ضرورات الشعر فكان يجب أنْ يقدَّم في الاحتجاج على 
غيرو"» و هذا فإنٌ المدهب الصحيح أن ينج به وهذا ماعليه العلماء الأوائل 
وإن كان على قلة". 


ولاشك ف أن من تبنّى مذهب المنع قد أغفلٌ الكثير من الشواهد التي لها أثرٌ 


.١9 سورة الأنعام من الآية:4‎ )١( 

(؟) وهي قراءة يحيى بن يعمرء ينظر: الكتتاب:8/7١٠»‏ وجامع البيان في تأويل القرآن» الطبري» تح: 
أحمد محمد شاكر:7١3575/1»‏ والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جني» 
تح: علي النجدي ناصف وآخرين:١/‏ 715» ومعجم القراءات» د. عبد اللطيف الخطيب:7/ //0. 
(") ينظر: شرح التسهيل:20708-70177/1 وشواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» 
ابن مالك» تح:د. طه محسن:85١-180.‏ 

(؟) ينظر: أثر القرآن والقراءات:0 5 55-1 7. 

(0) يُنظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث:8١.‏ 

(1) يُنظر: الشواهد والاستشهاد: /791. وفي أصول النحو: ”5 . 

(0) يُنظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث: 471. 











00 الا انال الوا ال وو 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة ) 


بالغ الأهمية في التقعيد النحوي استطاع ابن مالك الاحتجاج بها في الردّ على ما 
لم يذكره النحويون» فهو بحق كما قال السيوطي عنه: ((كانَ أمة في الاطّلاع على 
الحديث))27. 


والشواهد التي احتج بها كثيرة منها جواز ورود فعل الشرط مضارعًا مجزومًا 
واجواب ماضيًا”" استنادًا إلى قول النبيّ محمدٍ ( ل ): ((من يقَمْ ليلةً القدر, إيانًا 
واحتسابًاء غُفِرَ له ما تقدَّم مِن دنبه))””» على حين رأى جملة من متأخري النحويين 
أن هذا التركيب محمول على الضرورة الشعرية» كما احتج الرضي (ت:5785ه) 
بكلام أمير المؤمنين () فيم| يقرب من ثلاثين موضعًا©. 


وخلاضية نا تشدم أن موقق التهوبين هن عضن ذل الابنهاة أت إل 
عدم الإفادة منها في التقعيد النحوي, يزاد على ذلك عدم إمكانية الإحاطة بكلام 


العرب أسهم كثيرًا في نقص الاستقراء. 


.١175 /١:ميهاربإ بغية الوعاة طبقات اللغويين والنحاة» تح: محمد أبو الفضل‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: شواهد التوضيح:717» والصحيفة )١78١1/1(‏ من هذا البحث. 

(؟) الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل الله عليه[وآله] وسلم وسننه وأيامه 
(صحيح البخاري) محمد بن إساعيل البخاريء تح: محمد زهير بن ناصر الناصر:١/7١(0"0.‏ 
(4) يُنظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكء المرادي» شرح وتحقيق: عيد الرحمن 
علي سليوان:77/ 217178 وشرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحوء 
الأزعري:4:1/7+ ومع ال هوامع:7/ 55١‏ 

(4) يُنظر: شرح الرضي على الكافية» تح: يوسف حسن عمر: الفهارس العامة» ثانيًا: من هج البلاغة 
لسيدنا علي (نينت ):/اغ 5/8 . 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميراللمؤمنين (عللت)8) والنحويين 00000008 


المطلب السادس: أهمينٌّ كلام الإمام علي رءلتة) في معالجي 

ققصن الاستقواء: 

لا أبدو مغاليًا إذا قلت: إن كلامه (علِتَا) لا تحجيط بأسراره الكلماتء أو تفي 
بسبر مكنوناته الصفحات. فأمير المؤمنين (علاة) ((مشِرع الفصاحة و موردها و 
منشأ البلاغة و مولدهاء ومنه (ع82) ظهر مكنونها وعنه أخذت قوانينها))””,. على 
أن تام التدهبه تمل هن الحدية ب ولو بقارت عقن اتفقدت الدراسةق كلانه 
المبارك» وعن أثر نصوصه (إ2) في تصويب ما وقع به النحو العربي من خلل 
بسبب نقص الاستقراء» ومن أجل الوقوف على ذلك لابدلي من عرض مقتضّب 
لأع الأحكاء النسرية التي #آثرت بيذ النقص 3اكرّا ف كل سكم ساهدًا علوي 
لبيان أهمية كلامه في بناء القواعد النحوية» وكما يأتي: 

.١‏ الحكم بالمنع: 

منعٌّ سيبويه اجتماع فاعل فعل المدح والتمييز في تركيب واحد فقال: ١((‏ نعم) 
تكون مرة عاملة في مضمّر يفسّره ما بعده. فتكون هي وهو بمنزلة «ويجحه ومثله). 
ثم يعملان ني الذي فسّر المضمر عمل «مثله» واويحه) إذا قلت: لي مثله عبدًاء 
ولكوو تر أخرى مل ف نظير شاو )"سيره برى سيا هذا الون 
أن فاعل (نِعمَ) إِمّا يكون مستترًا يفسّره التمييز بعده» نحو قولنا: نعم رجلا زيدٌ 
حاملًا ذلك على معنى (وَنحَةُ رجلًا) فهذا مما يلزمه التفسير بالتمييزء أو يرفع 
فاعلًا ظاهرًا وفي هذه الحال يجب ألا يُؤتى بالتمييز» استغناءً بالفاعل الظاهر, 


)١(‏ شرح (المعتزلي): /١‏ 45» مقدمة الشريف الرضي. 

(0) الكتاب:5/ /ا/ا1. 

(©) يُنظر: المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)» الشاطبي» تح: مجموعة 
من المحققين:5/ .61١0‏ 











د احطل ا ااام قل الوا الع ود ا 01 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علإتلة ) 


فالمرفوع والمنصوب جميعًا يدلان على الجنسء وأحدهما يغني عن الآخرء فالجمع 
بينهما بمنزلة الجمع بين العوض والمعوّض عنه وهو لا يجوز" وأجازه المبرد 


,.20)ه١86:ت(‎ 


إن الاستدلال بكلام أمير المؤمنين ينقض ما ذهب إليه سيبويه ويُثبت صحة 
اجتماع فاعل فعل المدح والتمييز في تركيب واحدء إذ قال (علِتا): ((وَ لَنِعْمَ دَارٌ 
مَنْ لَيَرْض بها ارَ1))”".زيادة على شاهد آخر ورد عن النبي محمد ( يإ )29, 
وهذا دليل قاطع على جواز هذا التركيب في النحو العربي. 

". الحكم بالضرورة الشعريي: 

حكم الصَّيّمري (من نحاة القرن الرابع الهجري) على حذف (قد) قبل الفعل 
الماضي والاستغناء عنها ب (اللام) في جواب القسم بالضرورة الشعرية» وهذا 
صريح كلامه: ((ولا تدخل هذه «اللام» على الفعل الماضي إلا مع «قد)» ولا يحسن 
حذف «قد» معها إلا في الشعر))”» وحكمه هذا منتقض بنصٌ نهج البلاغة؛ إذ 
قال الإمام (عللم) ني الشجرة وهي إحدى معجزات النبيٌ محمد ( لي ): ((فوّ 
لَّذِي بَعَنَهُ الح لنقَلَعَتْ بِعْرُوتَِاوَجَاءَتْ وََا دوي شَدِيدٌ))””؛ فجاء جواب 
القسم (لانقلعت) وهو فعل ماض مقترن ب (اللام) فقط من دون (قد». في دلالة 
)١(‏ يُنظر: علل النحوء ابن الورّاق» تح: محمود جاسم محمد الدرويش:947 27 وشرح المفصلء ابن 
يعيش :/7/ 2117 وشرح الكافية الشافية:7/7١١١.‏ والمقاصد الشافية:4/ 0185. 
() ينظر: المقتتضب: ”7/ .1١6٠١‏ 
(؟) شرح الرضي على الكافية:4/ 557 والنص وارد في: مج البلاغة» تح: فارس الحسون:451) 
وينظر: شرح (المعتزلي): "4/1١‏ ؟. 
(5) ينظر: شواهد التوضيح:/157. 
(5) التبصرة والتذكرة» تح:د. فتحي أحمد مصطفى:١/‏ 407. 
(5) نبج البلاغة:2395 وينظر: شرح (المعتزلي):17/ 717. 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميرالمؤمنين (عللت)8) والنحويين 0008 ااا 


على جواز وورد هذا النمط النحوي في التثر أيضًا وليس وقمًا على لغة الشعر”". 

ومن الشواهد أيضًا ما ذكره الرضي الاسترابادي عن السيرافي (ت:78اه) 
بأنه يرى نصب اسم الفاعل مفعولا ثانيًا ضرورة» جاء ذلك في تعقيبه على قوله 
جارك وفال؟ عقن اللبل شكنا "يهل فراشامو ليت (الألق) فى الفحل 
(جعل)”"» يقول الرضي: ((قال السيرافي: إن الأجود ههنا أن يقال: إنما نصب 
اسم القاعل المفعول الفاني ضرورة حيث ل يمكن الإضافة إليه؛ لأنه أضيق إلى 
المفعول الأول))”» وإذا كان السيراني على ما ثقل عنه ‏ يرى في القراءة القرآنية 
ضرورة على مذهب الأخفش (ت:5١17ه)‏ الذي تُجِيز وقوعها في النشر» وفي القرآن 
الكريم أيضًا؛ فإن في نهج البلاغة ما يؤكد تلك القراءة ويعضدهاء إذ قال 
الإمام (عللتيخ) في وضبف اناك : («(وَجَاعِلَةُأَيْلٍ سِرَاجًا تَسْيَدِلُ بوني الْقِاس 
ا 

؟. الحكم بعدم ورود السماع: 

جزم بعض النحويين واللغويين بعدم ورود بعض التراكيب أو الألفاظ في كلام 
العرب» فكرّروا عبارات من قبيل ( تتكلم به العرب». أو (ل يُسمع) ونح و ذلك 


)١(‏ ينظر: الجملة الخبرية في نهج البلاغة» د. علي عبد الفتاح محيي: 7٠‏ 7؛ والأساليب الإنشائية غير 
الطلبية في هج البلاغة» حسين علي محمد (رسالة ماجستير مخطوطة):70 

(؟) سورة الأنعام: من الآية 45. 

(") وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامرء يُنظر: كتاب السبعة في القراءات» ابن مجاهد. 
تح: شوقي ضيف: 1١‏ 7. 

(5) شرح الرضي على الكافية: 168/7 4» وينظر: النحويون والقرآنء د. خليل بنيان الحسون:١117.‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن» تح: د. هدى محمود قراعة:١/‏ 21/4 7/ »5١‏ وهشمع الموامع:7/ 3550, والنحو 
الوافي:5/ .71/١‏ 

() نبج البلاغة: 2.787 وينظر: شرح (المعتزلي): 9/ .11١‏ 











3 000 ش”1-22 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة ) 


ممايحتاج إلى استقراء تام وهو ما يتعدّر كما تقدّم؛ وربما يجعلون الأمر عُفْلُا من 
دون ذكر للفظ أو التركيب وهو أحسن من القطع أو الجزم بعدم الورود» من 
ذلك ماذكره سيبويه في وزن (قَعْلّل) قائلا: ((فإذا زدت من موضع «اللام» فإن 
الحرف يكون على «فعلل» في الاسمء وذلك نحو: «قَرْدَداء و (مَهَُدَّد)ا ولانعلمه 
جادودية)) اشير" الألمشرء الس وجوه هذا الهاءومتال عددمة 
المواضع. منها ((أرضٌ هَجهّج: جَذْبَةٌ لاتَبْتَ فيها))"» وموضمٌ قَدْقَّد: فيه غلظ 
وارتفاع””"» ومنه قول الإمام أمير المؤمنين (عللِتَاخ)ني هج البلاغة: ((هذا الخطيب 
الشّخْشَح))»» و (شحشح) بوزن (فَعْلّل)» وهو صفة ل (الخطيب). 

ومن الألفاظ التي لم تصل إليها أساع اللغويين كلمة (حَصِيصّة) بوزن (فَعِيلّهة) 
وجمعها (خصائص) وهي جمع (فعيلة) على (فعائل) وهو جمع قياسي» فلم تنص 
على ذكرها معجاتنا اللغوية» لكن اللغة أوسع مما أثبتته تلك المعجمات؛ فقد 


)١(‏ الكتاب: 5//ا707. 

(1) تبذيب اللغة, الأزهري» تح: محمد عوض مرعب: 771/5 (هج)» ويُنظر: لسان العرب: 7/1/7 
(هجج). 

(©) يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الاثير» تح: طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد 
الطناحي:”/ 47١‏ (فدفد). 

(5) نهج البلاغة: »58١‏ وينظر: شرح (المعتزلي):7/19١٠23‏ وينظر: أبنية المبالغة وأناطها في نمج 
البلاغة» دراسة صرفية نحوية دلالية» حيدر هادي خلخال:88, والخطيب هو صعصعة بن صوحان 
العبدي (خينع ) أبو عمرء أو أبو طلحة» من أهل الكوفة» كان مسلً) في عهد النبي محمد ( ييه )؛ وم 
يرّهه وشهد مع الإمام علي (لان) صمي وكان أميرًا على كردوسء وكان خطيبا فصيحاء توفي في حدود 
سنة (70 ه».» ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحابء القرطبيء تح: علي محمد البجاوي:7/ .و 
(الشحشح) من غريب كلام الإمام (عليه السلام) الذي ذكره الشريف الرضي (ت5 ٠‏ 4ه) مبِينًا معناه 
قولة ((الاه باشطن الماضي فيهاء وكل ماض في كلام أو سَبْر فهو شَحسَح» والشحشح في غير هذا 
الموضع: البخيل الممسك)). نهج البلاغة:١18.‏ 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميرالمؤمنين (عالتخ ) والنحويين مع و ع ا سو 01 186 2 


و 


وردت هذه اللفظة في قول الإمام على (لتا): ((وَقَدُ عَلِمْثَمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولٍ 

لله ( لزيد ) بالْقرَابَةِ آلْقَرِيبَة وَالِْْلَةِ آَخْصِيصَةٍ وَضَعَنِي في حَجْره وَأَنَا وَلِينٌ))”". 
ومن الأبنية التي فاتت اللغويين أيضًا المصدرٌ (مَبَ1م) بوزن (تفعال) على 

الرغم من وروده في كلام الإمام علي (علَِاخ) وفي شعر امرئ القيس أيصًَا". 


ولم يكن أثر نقص الاستقراء في العربية وقمًّاعلى الألفاظ بل شمل أيضًا 
عدم ورود السماع دليلًا عليهاء من ذلك ما نسبه عدد من اللغويين والنحويين إلى 
الأصمعي (ت:5١7ه)‏ بأنه يمنع ورود (ما) بعد (شتان) فلا يجوز عنده القول: 
شتان ما بين زيد وعمرو””. 

إن الاستدلال بكلام الإمام علي في يبيِّن نقص استقراء الاصمعيء وإثبات 
عدم صحة ما ذهب إليهء إذ قال (ءتا): ((شَنَانَ مَابَيْنَ عَمَلَوْنِ عَمَل تَذْهَبُ لَلْنَهُ 
َبقَى تَبِعنُهُوَعَمَلٍ تَذْهَبُ مَوولَتهوَيَبْقَى أَجْرُه)). 
)١(‏ نبج البلاغة: 2746 وينظر: شرح (المعتزلي): 2117/17 ولي على هذا الشاهد مسألة أخرىء ينظر: 
الصحيفة (7770-/771) من هذا البحث. 
(0) يُنظر: نبج البلاغة: ١لاء‏ وشرح (المعتزلي): 7/ 4لاء ديوان امرئ القيس» تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيم: 07/8 وأبنية المبالغة وأنماطها:777. 
(6)يُنظر: إضلاح المنطقء ابسن السكيت: شرح وتحقيق: أحد عمد شاكرة وعيد السلام محمد 
هارون:7١235‏ والمحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده» تح: عبد الحميد هنداوي: 508/1 (شت)» 
والمفصل:17١1»‏ وشرح الرضى على الكافية: خرن د وارتشاف الضرب:0/ 077١5‏ وتوضيح 
المقاصد:"/ 1١0‏ والمزهر في علوم اللغة وانواعهاء السيوطي السيوطي» تح: فؤاد علي 
منصور:١/‏ 3557» وأبنية المبالغة وأنماطها: ه١1 .١735-‏ 
(5) نهبج البلاغة: 157» والرواية فيه بعدم ذكر (ما) بعد (شتان)» على أن الرواية الأشهر بذكرها 











5 ملا انا اقل الوا الع وده 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل ) 


:. الحكم بالندرة: 

قرر النحويون أن من الأنماط التي تأتي عليها (أي) أن تكون اسم مُعْرَيَاء 
فتقع وصمًا لموصوف يُشترط فيه التدكير في الغالب» وأن تكون (أي) مضافةً لفظًا 
ومعنى إلى نكرة مذكورة بعدها من لفظ ال موصوف ومعناه؛ نحو: استمعت إلى عالم 
أي عالم» للدلالة على المبالغة والتفخيه”"» والغالب في الملوصوف أن يكون مذكورًا 
ف الكلام؛ فإن جاء عدونا خمل الزكبيع عل الندروة: 

وقد جاء الملوصوف محذوفًا في قول الإمام (عت) فيما نُسب إليه: ((اصحب 
الناس بأيّ خُلُّقَ شعت يَصحبوك بمئله))”"» والتقدير: اصحب الناس بخلق أي 

إِنَّ ورود هذا النمط في كلام الإمام يفسح المجال أمام إجازته والقياس عليه 
إذ إن القواعد رهينة الاستعمال» قال ابن جني (ت:47اه): ((واعلم أنك إذا أذَاكَ 
القياس إلى يء ما ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشيء آخر على قياس غيره فدغٌ 
ما كدت عليه إل ها اهو عليه))9؛ لآق النادر اللغوي يعني ((ماقل وححودة ون 1 


البلاغة» السيد صادق الموسوي: 1948» وبهج الصباغة في شرح نهج البلاغة» التستري: 5794/١5‏ 
وتوضيح نبج البلاغة» السيد محمد الشيرازي:5/ "١9‏ وأبنية المبالغة وأنماطها:70١‏ -175. 

)١(‏ يُنظر: شرح الكافية الشافية:١35877/1»‏ وتوضيح المقاصد:؟/ 811» ومغني اللبيب:9١٠»‏ وشرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك» تح: محمد محيي الدين عبد الحميد: / 55 وهمع الهوامع:١/‏ 0707700 
والنحو الوافي:١/77177.‏ 

() يُنظر: ارتشاف الضرب:77١٠71»‏ وهمع الهوامع:١/‏ 7657؛ والنحو الوافي:١/‏ 7517. 

(39) هج البلاغة: 9 الا وينظر: شرح (المعتزلي): ٠‏ 709//7. 

.١78 /١ الخصائص:‎ )4( 
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تالف القياس))"" وَهَدا مادعا الأستاة غباس حسن (ت:1798ه) إل الاستدلال 
بالشاهد العلوي في الرد على النحويين قائا: ((ورودها في نشر الإمام علي أفصح 
البلغاء فوق ورودهافي البيت السابق قد يبيح استع لها وإن كان هذا الاستعال 
قليلا. وحسبنا أنه مسموع في النشر وني الشعر من أفصح العرب))”". هذا زيادة على 
طائفة كثيرة من الشواهد العلوية التي عرضتها الدراسة» وإذا كان شأن كلام الإمام 
هكذا فلِمٌ عزف أغلب النحويين عن الاحتجاج به في الدرس النحوي؟ 
فديطول الخديت ف ذكر أسبات ذلك تنضيكة إلا أن اغلب الظن أن الذي 
الوق ذلك مو مهي :فقسو من الحربية الاين نتسوا الانسيجات بالخذيتك البو 
الشريف بزعم روايته في المعنى» ولا شك في أن كلامه (عإا) مصداق للحديث؛ 
إذ ((الحديث ني اصطلاح المحدّثين قول النبي (ا) وفعله وتقريره (...) وقول 
أصحابه وفعلهم وتقريرهم والتابعين للهم)”", لكنه إذا كانت رواية حديث النبيّ 
محمد ( #ييّ) بالمعنى مسوّعّ من منعٌ الاحتجاج به بحجة عدم تدوينه لمدة طويلة؛ 
فإن ذلك لا ينطبق على أحاديث أئمة أهل البيت ( تاه ) الخاصة بهم أو تلك التي 
يروونها عن النبيّ محمد ( أ )؛ إذ المتقول عنهم أنهم شجّعوا على تدوينها ورغَبوا 
في كتابتهاء ورفعوا الحظر المفروض على رواية الحديث. قال امير المؤمنين (علِخاغ): 
((إذا نيتم الحذيث فاكتبوه بإسناده» فإن يك حا كهم شركاء في الأجرء وإن يك 


)١(‏ كتاب التعريفات:779. 

(5) النحو الواني: »”517/١‏ والبيت الشعري الذي يشير إله الأستاذ عباس حسن هو بيت الفرزدق: 
إذا حارب الحجاج أيّ منافق علاه بسيف كلم| هز يقطع. شرح ديوان الفرزدق» ضبط معانيه وشرحه 
وأكملها: إيليا الحاوي:؟/ .١‏ 

(') دستور العلماء؛ جامع العلوم في اصطلاحات الفنونء القاضي عبد النبي بن عبد الرسولء عرّب 
عباراته الفارسية: حسن هاني فحص:7/ 2١1١‏ وينظر: موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث:17. 
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باطلاً كان وزره عليه))7» وذكرٌ هذا المعنى ابن ابي الحديد (ت:5557ه) فقال: 
((وحسبّك أنه لم يدوّن لأحدٍ من فصحاء الصحابة العشر ولا نصف العشر ما 
دون له))"". وأكد هذا المعنى أيضًا الدكتور شوقي ضيف من المحدّئين”"”. 

إِنّ حجة الرواية بالمعنى كانت نتيجة من نتائج إقدام السلطة بعد رحيل النبي 
(#) وتوجيهها بعدم تدوينه لمدة طويلة © فقد ذكر الذَّهَبِي (ت:48لاه) أن 
الخليفة الأول: ((جمع الناس بعد وفاة نبيّهم فقال: إنكم تحدّئون عن رسول الله 
(#إي) أحاديث تختلفون فيها والناس بعدكم أشد اختلافًا فلا تحدٌئواعن رسول 
الله شيئّاء فمّن سألكم فقولوا: بيننا وبيتكم كتاب الله فاستحلوا حلاله وحرموا 
حرامه))””؛ وعلى هذه المنهج سار الخليفة عمر بن الخطاب أيضًاء فقد روي عن 
أبي هريرة أنه قال: ((ما كُنَّا نستطيع أن نقول: قال رسول الله ( #ّ) حتى قبض 
عمر قال أبو سلمة فسألته بمَ؟ قال كنا نخاف السياط وأوماً بيده إلى ظهره)) 2 
ودليل هذا ما قاله عمر لأبي هريرة: ((لتتركنّ الحديث عن رسول الله ( 4# ) أو 
لكفمنك بارض دَؤين)) 0 


)١(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء المتقي الحنديء تح: بكري حياني» وصفوة 
السقا: .177-577/٠١‏ 

(؟) (شرح (المعتزلي): /١‏ 76. 

(")ينظر: تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي):401. 

(؟)يُنظر: تذكرة الحفاظ» الذهبي:١/ .١7١7‏ 

(6) تذكرة الحفاظ: .1/١‏ 

اريم فق :ادن ماكر كم عمرو بق غرامة التمرزوي 844/50 وينظطر سين أعاام التااة 
الذهبي, تح: مجموعة من المحققين:7/ 101755057. 

(0) تاريخ دمشق:57/ “747. ((دوس قبيلة من الأزد منها أبو هريرة» وهم موضع يقال له حجرة 
دوس)) معجم البلدان» ياقوت الحموي:88/7. 
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وقد جرى هذا النهج على روايات أهل البيت (لما) أيضًاء بل إن كتب 
الحديث تذكر توجيه من بيده السلطة آنذاك بحرق مدوناتهم وإتلافها”". الأمر 
الذي ساعد على تغييب الحديث النبوي من دائرة الاحتجاج النحوي. وإِنٍ اعتمد 
عليه في قضايا اللغة والمعجم؛ إذ حاجة النحو إلى الضبط والدقة في الرواية أكثر من 
حاجة المعجم إليهم؛ لأنَّ الاحتتجاج بالشاهد متوقفةٌ على صحة ألفاظه فالشاهد 
هو النحو كما قيل. 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن ادّعاء الرواية بالمعنى ربم ل تُقَنِع القدماء من 
النحويين فاستشهدوا به على نطاق ضيّق» فاحتج به سيبويه بقلة", ثم إن لتر 
نكاما ذو باللعص أبقناءإذ فد يرد البيت: الراجد يروابنات ستعددة لكل زوابة 
وجه يختلف عن الآخرء فلِمَ تَصدَّر أدلة الاستشهاد النحوي بخلاف الحديث 
الشوق اريت 11 

أفهم مما ذُكِرَ أن الموقف السيامي يقف في صدارة العوامل التي منعت 
الاحتجاج بالحديثء؛ وأمارات هذا الموقف تظهر بوضوح في أكثر من وجه؛ منها 
تعامل بعض اللغويين والرواة القدماء مذهبيًا تمن له صلة بأهل البيت (طيّاه ), 
فقد ذكر أبو الفرج الأصبهاني (ت: 0ه ) أخبارًا عن الشاعر يزيد بن مفرّغ 
المشيرى (ت:55) متها قولة: ((ولهظرازسن الشعر ومذهفب قلما يلق 
فيه أو يقاربه» ولا يعرف له من الشعر كثير» وليس يخلو من مدح بني هاشم أو 
ذم غيرهم تمن هو عنده ضدّ ل هم؛ ولولا أن أخباره كلّها تجري هذا المجرى ولا 


. 1577 يُنظر: الطبقات الكبرىء ابن سعد» تح: محمد عبد القادر عطا:0/‎ )١( 
يُنظر: الشاهد وأصول النحو:59.‎ )0( 
يُنظر: الأصول (تمام حسان): 246 وفي أصول النحو:57.‎ )0( 
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تخرج عنه لوجب ألا نذكر منها شيئًا))”2» وإذا كان الحال كذلك»؛ فمن هنا تفسر 
التشكيك بنسبة كلام الإمام (علت*) الذي جمعه الشريف الرضى امعان 
جب البلاقة إل الرقى لقيسه» لوق يحظى مخطيه تدكافست إل :ذكتر يعض الضحابة 


( «ولعهم ). 


وقد تجلى هذا العامل السيامي والمذهبي في صورة أخرى وهي عدم التصريح 
باسم النبي محمد ( إل ) أو أهل البيت («ِكَه) عند الاستدلال بأقوالهم خومًا من 
الحاكم أو مجاملة له» فلم يصرّح سيبويه باسم النبي ( أي )» بل كان يُورد أحاديثه 
ضمن أمثلة الكتاب. فيقول مثلا: (قال)؛ أو «(تقول»). أو (مثل ذلك)» أو (منخ 
العرب». أو (أما قولهم)"». ولعل موقف سيبويه هذا متأتٍ من أنَّه وُلِدَ (في 
أوائل دولة بني العباس ومات في خلافة الرشيد))””» ومعلوم ماني هذا العصر 
من ظروف اجتتماعية وسياسية وفكرية كثيرة ألقت بتأثيراتها السلبية على التأليف 
النحويء وقد يكون نمجح سيبويه هذا هو من جرَّأ النحويين بعده على عدم 
الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف”'» فهذا ابن جني يقول: ((ألا ترى إلى قول 
بعضهم في الترغيب في الجميل: ولو رأيتم المعروف رجلا لرأيتموه حسنًا)), 
والقول مونّق للإمام الحسين (علإتاة) ىا ذكر العامة المجلسي (ت:1١111ه)2.‏ 
)١(‏ الأغاني:17/ 117. 
(0) يُنظر: الكتاب: 3774/9 75/ ٠ل‏ 5/ 75ل“ 17/1١15 /1١11١7/5‏ 97/7" والشاهد وأصول 
النحو:19. 
() سيبويه إمام النحاة» د. علي النجدي ناصف:5 5 . 
(5) ينظر: سيبويه أول من جرّأ النحويين على العزوف عن الاحتجاج بالحديث النبوي الشريفه أ.د. 
سعدون أحمد علي الربعي» بحث منشور في مجلة العميد, العدد الخامسء آذار 7١17‏ م: 755 -559. 
(5) الخصائص: ”/ 57 4. 
(5) ينظر: بحار الأنوار لدرر أخبار الأئمة الأطهار, تح: مجموعة من العلماء:10/ 1717 . 
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مزال مل ماشه اسبات المر غير أننا ذك لحو وجني ارق ع 
عاسب اريشاق عورف أغلب النحويين عن الاحتجاج بكلام الامام في مجال 
النحوإلا الرضى الذي يعد ظاهرة في هذه المسألة لكنه متأخر. 

إن موقك الرهى هذاه و الذيوييفي أن تنكة مع لد ةالباسين العدكين 
الذين عابوا على القدماء عدم العودة إلى الحديث الشريف في تقعيد مسائل النحو 
العربي؛ فهو نص عربي فصيح مقول في عصر الاحتجاج جرى على وفق أدلة 
الاحتجاج النحوي فيما يصح الاستشهاد به لذا كان من الواجب العناية به في 
تقرير ضوابط العربية أو تعديل ماغاب فيه الاستقراء التام لشواهدهاء ومن هنا 
جاء هذا البحث موسومًا ب (كلام الامام علي (ءتا) والصناعة النحوية) المقصد 
من هذا أن كلامه إنها يجري على وفق أدلة العلماء في الاحتجاج, لكنّهم لم يأخذوا 
به في الصناعة النحوية التي عرّفها السيوطي بقوله: (النحو: صناعة علميّة يعرف 
بها أحوال كلام العرب من جهة ما يصح ويفسد في التأليف. ليُعرّف الصحيح 
فق الفاشد» وبنذا عله أن اخراة بالعكم الصدر ب#جدوه العلوم: الضداضة )61 
ثم إِنَّ عدم الأخذ بكلام الإمام خلاف المنهج الصحيح في الاستشهاده إذ ((إنّ 
الإمام لا نكرانَ في صحة الاستشهاد بأقواله))”"؛لأن إحدى حدود ضبط هذه 
الصناعة النظر الى اللغة نفسها وما فيها من شواهد حيّة تُدري النحو بشتّى 
الأساليب والاستعمالات النحوية الفصيحة كي تحظى قواعده بالاطراد والإعمام؛ 
لا أن تُفرّض بأقيسة أسهمت كثيرًا بالاضطراب والتأويل©. 


8 آنا 


.7 الاقتراح:5‎ )١( 
؟01١:وحنلا (؟) نشأة‎ 
يُنظر: لغة الشعر دراسة في الضرورة: /5-51/» والقاعدة النحوية:١٠. وفي النحو العربي نقد‎ )©( 


وتوجيه. د. مهدي المخزومي:5١.‏ 
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وصفوة القول: لو احتكم النحويون إلى الاحتجاج بكلامه (علته)فضًا 
عن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف لخرجنا بقواعد عامة وموضوعية 
بعيتهاعن التأربل والتقدبر والتقبروراشوولالت تنقص الاستقراة الى الى به 
النحو العربي في أبواب كثيرة؛ لأن أية قاعدة نحوية لا يمكن أن يُستندَ إليها مالم 
قضف بالعموم: آى أن تطبق عل خهرة مفرداعا أو تراكيبهنا © قم ]إن كدير مين 
تعبيرات الإمام (2ت) والتراكيب التي استعملها ما هو شائع ومسموع في عصره. 
هذا زيادة على ما انفرد به غير أنَّ النحويين أغفلوها ولم يصجّحوا بذكرهاء ولهذا 
حرصة فل أعلب الواقمع الى ووستها عل تعب دتصوص يظواهه اخرمن 
القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريفء أو بشواهد شعرية قيلت في زمن قريب 
من عصره (لته)؛ إذإِنَ لغة أيّ فرد هي صورة لمظاهر المجتمع الذي ينشأ فيه: 
وهي مزيج من الاستعمالات الشائعة في ذلك العصر”"» ولاغروًّ في أن كلام الإمام 
أولى بالاحتجاج من كلام يُنسب لأعرابي لم يعرف اسمه. أو شاعر ارتكب الوعرٌ 
حتى يستقيم بيته من العلل "". 

وفي ختام التمهيد أجد نفسي ملرَّمًا بأنَ أعرض لحجيّة الاحتكام إلى كلام 
الفرد في تعديل القواعد النحوية وإنلم يُسمع هذا الكلام إلا منه. وهذا أمرقد 
يخطر في ذهن القارئ الكريم, وإِنْ كان الإمام مالا نقاش في فصاحته وموافقة 
كلامه لمبادئ علماء العربية في شرائط الاحتجاج كما مرّء ولعل ما ذكره ابن جني 
يُغني القول بذلك» فقد أشارإلى أنَّ ما يرد عن العري الموثوق بفصاحته شيء 


.١٠١ 4 ينظر: لغة الشعر دراسة في الضرورة: 08» والقاعدة النحوية:‎ )١( 
(كأيظر الرواية والااستشهاد:7377» ولغة الشعر العراقي المعاصرء عمران خليل ا لكبيسى:18.‎ 
.٠١ يُنظر: خزانة الأدب:١1/ 217 وفي أصول النحو:‎ )"( 











التمهيد: الاستقراء بين كلام أميراللمؤمنين (عللت)8) والنحويين دب 0 0000000 
١‏ المع موقي اعد بهساز يالك انا مرجرة وإ وخالك هذا الكل 
الجمهورَ فالعبرة بفصاحة لسان العربي وقوة بيانه”"» بل يقل ماجاء بههذا 
العربي الفصيح وإن تعارض مع قياس آخر” ومما يتعلّق بذلك أيضَاصحة 
الاحتجاج بالشاهد الواحد في نقد القواعد النحوية كما جرى ذلك في بنعض 
مسائل هذا البحث» وهذا ما نص عليه ابن جني أيضًا في ((باب في جواز القياس 
على مايقل ورفضه فيم| هو أكثر منه))”*: واستنادًا إلى ذلك فقد ((بنى النحويون 
الأحكام على بيت واحد أو بينين))”© من ذلك قياسهم على المثال الواحد - كما 
في شنوءة27 و المثالين - كما في قياسهم تصغير (أفعل) التعجّبٍ مع أنَّ ما جاء منه 
هوا كلت وا بين" لاع 


.707/-177 يُنظر: الخصائتص:7/‎ )١( 

(1) يُنظر: المصدر نفسه:١/‏ 9/5. والاقتراح:١17.‏ 

(9) ينظر: الخنصائص:777/7. 

.17١:حارتقالا وينظر:‎ 2١1١5 /١:صئاصخلا‎ ):( 

(5) همع الموامع:”/ "511. 

(1) يُنظر: الكتاب:”/ 97" والخصائص:١/ ١١5‏ 

(0) يُنظر: الكتاب: 7/ /ا/ا4» و مغني اللبيب:845, والاحتكام إلى القياس وحدهفي النحو العربي» 
فاطمة ناظم مطشرء (أطروحة دكتوراه تخطوطة):0". 











الباب الآول 


ما مَنْحَهُ أغلبُ النخويين 


الفصل الأول: ما مَنْعَهُ أغلبٌ النخويين في الأسماء: 











وُوردَ في كلام الإمام علي «ديم 


الفصل الثاني: ما مَنْعَهُ أغلبُ النَحُويِينَ في الأفعال والحروف: 
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توطنة: 

من المقرّر لدى علماء العربية ودارسيها أنَّ الباعث الدّيني هو السبب الرئيس 
وراء نشأة علوم اللغة العربية» فالعناية بالقرآن الكريم, وفهم آياته ومعانيه. 
والكسق صق أفراط وداب لسوقر اكبدة وبين أسرارة الباقغية والأعجازية) لفياد 
قراءاته وتفاسيره وتاريخه. وحملهم على ضبط اللغة وإحكام قواعدها عبر التوسل 

عو 

بعدد من الأسس أو الأحكام التي تحفظ اللسان وتُبعده من الوقوع في اللحن أو 
الخطا”". 


فبعد أن دون النحو العربي عبر مراحل من تقصّى المسموع وإحصاء مظاهره 
وجد النحويون أنفسهم أمام جملة من التراكيب والاستعالات اللغوية المختلفة 
التي تحتاج إلى وضع معايير للتقويم والبناء» منها ما يتعلّق بالجودة والرداءة» 
ومنها ما يتعلق بالصواب والخطيء وهذا يعني أنَّ الفصاحة في عُرف النحويين م 
تعد السبيل الوحيد لقبول بعض التراكيب أو رفضها كما كانت قبل اكتمال أبواب 
النحوء بل زادوا عليها معيارًا آخر للصواب والخطإ استخرجوه من الكلام الفصيح 
به" وفي ضوء هذا المبد! دأب النحويون ((على وضع قواعدً نحويةٍ شكلية ينوك 
عليها من ضَعُفتٌ ملكثه أو شاب لسائّه خليطٌ من كلام الأعاجم))77, ومن بين 
)١(‏ يُنظر: فصول في فقه العربية» د. رمضان عبد التواب:/١٠»‏ وفي أصول النحو:١١٠.‏ 
(؟) يُنظر: الأصول (تمام حسان):47. 
(") نظرية المعنى في الدراسات النحوية» د. كريم حسين ناصح: 19. 


اح ١‏ © د 








مره 00 ش(”191912 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة ) 


تلك الأحكام التقويمية التي شاعت في كتب التراث النحوي حكمٌ المنع الذي 
يدور إعيالا حول خالقة الرجه العحرى ضوايط المشاغة الدعوية والمعتي اند 
يؤديه التزكيب النحوي. 

والمنع كما ذكرته المعجمات هو مصدر للفعل (منَعَ)؛ قال الخليل: ((مَتَعْتَه 
أَمْتَعْه مَنْعَا فامْتَتَعَ» أي: خُلتُ بينه وبين إرادته. ورجل منيع: لا تُخْلّصٌ إليه))", 
وهو ضد الإعطاء”2". 


5 
سه و 


والذي يبدو أن قدامى النحويين لم يضعوا حدًا أو مصطلحًالمفهوم المنع 
بوصفه أحدَ الأحكام النحوية التقويمية التي زخرت بها كتب النحو قديمً 
وحديثّاء وقد يكون سبب ذلك أئَّم يسعون في الأساس إلى جمع القواعد النحوية 
وتبويبها وتفسيرهاء أمّا توجيه تلك القواعد بالجواز أو المنع أو الضعف ونحو 
ذلك من الأحكام فَإئَّها لاترد ((إلا اماه لأنّ النحاة لم يُعنوا بجمعها وتصنيفهاء 
وإنمًا كانوا يُشيرون إليها كلّما سنحت الفرصة لثل هذه الإشارة» إِمّا في معرض 
الشرح أو في معرض النقاش والمحاجّة))”"» ومن أجل هذا فقد عمد قسم من 
الباحثين المحدّثين إلى تعريف ال منع في ضوء الدراسة التي عقدها في باب من أبواب 
النحوء فقد بِيّته الدكتورة خديجة الحديثي بأنّه حكم ((لعدم جواز وجه من 
ارنعه الكعر ان ار وشم ارس الصريير )) كناد قوعليي اها الباح مات 


)١(‏ كتاب العين» تح: د. مهدي المخزوميء ود. إبراهيم السامرائي: ١77/7‏ (منع)» ويُنظر: #هذيب 
اللغة:”/ ١4‏ (منع). 

(0) يُنظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهريء تح: أحمد عبد الغفور عطار:”/ ١7/17‏ 
(منع)؛ ومعجم مقاييس اللغة» ابن فارس» تح: عبد السلام محمد هارون:717/5 (منع). 

(") الأصول (تمام حسان): .19٠‏ 

(5) الشاهد وأصول النحو:7/9 











الباب الأول: ما منعه أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام على (علِتلة ) 0000000 


عبد الرسول الزيدي بأنَّهِ ((حكم نحويٌّ يُراد به رفص كل ما يحل بمقتضيات 
الضيمة وقراعدها لعلةاماتهة مو ذلك حالت يغهتوبين الصواف))60, 

عل [لذلاك لاأوغم من وج ره تسر العا موي قلال غتل عناية مايا2 الغرسية 
بمصطلحات الشة التحوى ولاسيا اللنع متها إذ إن فا تضوةا واسكافيا كبو 
من مصنفاتٍ نحوية ولغوية» وأوضح مصداق على ذلك ما عقده سيبويه في باب 
ابتدأ به كتابه كشف فيه عن مستويات الكلام العري وحكع عل كل مستوى 
وأحواله. فقال: ((هذا باب الاستقامة من الكلام والإحالة» فمنه مستقيم حسّنء 
ومحالء ومستقيم كذبء ومستقيم قبيح» وما هو حال كذب))”0. فسيبويه عل 
وقق هذا النص قل حمر مستويات الكلام بالمستقيم والحال» ولاشنك ف أتما 
اللبعوياة لادان اضر التركبيه التخرى ل الغزبينة صنب وو لجال لقظا عدن 
على المنع» وهذا دليلٌ على منهجه الُْحَكّم وسّعة تصوره في استخلاص ضوابط 
العرية عسي 3 

وقد يكون سبب غياب التحديد الدقيق لمفهوم المنع في الدرس النحوي هو 
ما أدى إلى تعدد المصطلحات التي عبر بها النحويون في الدلالة على مايمتنع 
مو التزاقيب العدرية #المطالجات الممستعلة فى الم كدير مده تعبيرات قدل 
على المنع بلا احتمال لحكم آخرء مثل (المُحال» ولا يجوزء ولا يستقيم؛ ومردود» 
وباطل» وخطأء وفاسد» وغير صحيح)» ومنها تعبيرات مرادفة للمنع» مثل (أبى» 
وتعذّر. وحظر)»» هذا زيادةً على ألفاظ اختلطت دلالتها بدلالة المنع» مثل 
(1) ظاهرة المنع في النحو العري (رسالة ماجستير مخطوطة): 58. 
(؟) الكتاب: /١‏ 76. 


(") ينظر: الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربء د. عبد العال سالم مكرم: .7/0١‏ 
(4) ينظر: ظاهرة المنع:9 7 45 











مدل قلا عسل عمل عم دونز انه تققد قوأعد المحويين فض حكلام أميرالؤمدين (طلقاة ) 
(الشاذ» والضعيف. والقبيح. واترفئع)”, 

ويمكن تقسم المنع في النحو العربي على أقسام من أهمها”": 
عل مدع التراكبب السحوية أو الاسععالات اللغوية وهذاقبل: إن التحوهوعلم 
منترّع من استقراء لغة العرب نظي ونشرّاء على أنْ ما يمتنع لدى العرب قد يجوز 
في القياس» وهذا ما أشار إليه ابن جني ني باب ((امتناع العرب من الكلام بم| 
يجوزني القياس))”". 


"- مَنْع النحويين: وهو المنع الذي يُحتكم فيه إلى أقيسة النحويين واجتهاداتهم 

في إصدار الحكم. فالنحويون أصدروا كثيرًا من القواعد النحوية لم تُسمع عن 
ع جِ 
العرب بناءً على ما وضعوه من أقيسة وأصولء قال ابن السراج: ((فإذا لم يصح 
3 

سماع الشيء عن العرب لجحئ فيه إلى القياس))*'' ولمذا نجدهم يكثرون من قولحم 
إنَّهِ ((القياسٌ وإِنْ لم يُسمع))©. 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها ما صرّح به سيبويه قائاًا: ((فإن بدأ بالمخاطب 
قبل نفسه فقال: أعطاكني. أو بدأ بالغائب قبل نفسه فقال: قد أعطاهوني» فهو 
قبيح لا تكلّم به العرب, ولكنّ النحويين قاسوه))”» ومثل هذا جاء على لسان 


.57- 26٠9 يُنظر: المصدر نفسه:‎ )١( 
يُنظر: المصدر نفسه:515--55.‎ )0( 
79/7941 /١:صئاصخلا‎ )"( 
1 الكضيوك ل الفحون‎ )4( 
.57١ /١ همع الموامع:‎ )4( 
.7355- ”57* الكتاب:؟/‎ )( 











الباب الأول: ما منعه أغلب النحويين وورد في حكلام الإمام علي (عءلإتلة ) ل الك 
المبرّد» إذ قال: ((هذا باب من «الذي»» و»التي» ألفه النحويون فأدخلوا «الذي» في 
صلة «الذي» وأكثرواني ذلك))”2"» وهو الباب الذي بشأنه قال أبو حيان: ((هذه 
التراكيب كلها من وضع النحويين» ولا يوجد نظائرها في لسان العرب))”". 

*- مَنْع العرب والنحويين: وهو النوع الذي تكون فيه المسألة ممتنعة لدى 
النحويين بسبب امتناعها ني كلام العرب. 

ويسعى هذا الباب إلى رصد ناذج من مسائل نحوية قد منعها النحويون 
إمّا نتيجة لاحتكامهم فيها إلى القياس وحده؛ أو بسبب عدم الاستقراء الدقيق 
لشواهد العربية» اتضح في الحالتين جوازها لورودها في كلام الإمام علي (-إإتاة), 
وقد قَسَّمته على النحو الآتي: 

الفصل الأول: ما مَبَعَهُ أغلبٌ التَحْويينَ في الأسماء: 


الفصل الثاني: ما مَنَعَهُ أغلبٌ التَحُويِينَ في الآفعال والحروف: 


.10 /" المقتضب:‎ )١( 
.١١5٠ /# (؟) ارتشاف الضرب:‎ 











الفصل الأول 


ما مَنْحَهُ أغلبُ النخويين 
فى الأسماء 


فى 
-ِ 





المسألة الأولى: جواز زيادة (الباء) في الخبر المثبت: 

(الباء) حرفٌ جر يأتي لمعانٍ متعددة أشهرها الإلصاق وهو أصل معانيهاء 
ولم يذكر سيبويه غيره؛ فقال: ((و«باء» الجر إنما هي للإلزاق والاختلاط (...) 
فما اسع من هذا في الكلام فهذا أصله))”"'» وهي ضربان: زائدة» وغير زائدة» 
أمَا الزائدة فإمَّا تُزاد توكيدًا في مواضع ستة هي: الفاعل والمفعول والمبتدأ والخير 
والخال ا منفي عاملها والتوكييد ب (النفس)» و(العين)”2. وأما غير الزائدة فإِنَ ها 
امقر مع 3 

وأما زيادتها في الخبر فهي قسانء أحدهما: زيادة قياسية وتأتي في الخبر المنفي. 
والقسم الآخر يتمثل بالزيادة السماعية التي لا يمكن القياس عليها وهي التي ترد 
ف للبم 


وأغلب النحويين يمنعون زيادتها في الخبر المثبّت أصلاء فإِنْ ورد السماع 


)١(‏ الكتاب: 2717/4 وينظر: ارتشاف الضرب: 5/ 1545» والجنى الداني في حروف المعاني» المرادي» 
تح:د. فخر الدين قباوة» والأستاذ محمد نديم فاضل: ٠”‏ وشرح التسهيل المسمى تمهيد القواعد 
بشرح تسهيل الفوائد» ناظر الجيشء دراسة وتحقيق: مجموعة من المحققين:5/ 5 7945. وهمع الموامع: 
5 » وحروف الجر دلالاتها وعلاقاتهاء أبو أوس إبراهيم الشمسان: 5. 

(0) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش): 179-1778/4, ورصف الباني في شرح حروف المعانيء المالقي» 
تح: أحمد محمد الخراط:51١-150»‏ والجنى الداني:50» ومغني اللبيب: .١5/- ١55‏ 

(9) ينظر: الجنى الداني: 7*7 وهمع الهوامع:7/ /5775-511. 

(:) ينظر: شرح جمل الزجاجي (الشرح الكبير)» ابن عصفورء تح:د. صاحب أبو جناح:١/‏ 2491و 
مغني اللبيب:594١.‏ 


| 
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7 ................................. ألباب الأول: ما منعه أغلبُ النحويين وورد في حكلام الإمام (عللتلة ) 


بذلك خرّجوا الشواهد على التأويل والتقدير؛ لثم لا يرتضون زيادتها في الخبر 


الموجب2. 


وقد نقل ابن جني عن الأخفش إجازته زيادة (الباء) في الخبر المثبّت مستشهدًا 
بقوله تعالى: 9وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيْمَاتٍِ جَرَاءُ سَبْكَة بودِْهَا 274 فالتقدير عند 
الأعفش لجرا سي مطلينا) عل زبناظ [الباء) اند لال قزل سال وكراة 
سَيْئَةٍ سَبْقةٌ م0074 وقد أورد رآأيّ الأخفش هذا علماءٌ آخرون فذكروا في 
توجيه خبر (جزاء سيئة) في آية سورة يونس وجهين, أحدهما: زيادة (الباء) في 
(بمثلها) موافقةً للأخفش وإِنْ لم يُصرّح بعضهم باسمه. والآخر: الخبر محذوف 
تقديره (واقع), و(الباء) متعلّقة ب (جزاء»» والتقدير: وجزاء سيئة بمثلها واقع”"'. 
عل أن الأعفس اسعدل لدعي رآيته ف الكسوان تمكال» ول الجند الآبة في كاده 
المطبوع؛ وربّما لم يصل المحقق إلى النسخة التي نظر فيها ابن جني؛ وهذا صريح 
كلام الأخفش: ((وقال [تعالى] #جزاء سيئة بمثلها» وزيدت «الباء» كا زيدَت 
في قولك «بحسبك قول السوء)»))”"» فرجّح زيادتها في الخبر ملاً على زيادتها في 


)١(‏ يُنظر: الكتاب: 4١ 98/١‏ 55. 97. 35/5, 110 517 وشرح جمل الزجاجي (ابن 
عصفور):١497/1»‏ وارتشاف الضرب: 5/ »17١5‏ ومغني اللبيب:44١»ء‏ وتمهيد القواعد:5/ 2598١‏ 
رشع امراس ه995 ووراسات لأسلرت: الغران لكرج عيدو سق فالخ عقريس 8/1 05 
)١(‏ سورة يونس من الآية:/717 

(') سورة الشورى من الآية: 6٠‏ 

(5) يَنظر: سر صناعة الإعراب» دراسة وتحقيق: د. حسن هنداوي .1787/١‏ 

(5) يُنظر: التبيان في إعراب القرآن. العكبريء تح: علي محمد البجاوي:7/ 25177 وشرح المفصل (ابن 
يعيش):8/ 277 والبحر المحيط في التفسير» أبو حيان الأندلسي» تح: صدقي محمد جميل: 5/7 
والدر المصون:5/ 1865. 

(5) معاني القرآن (الأخفش): /١‏ 777. 











الفصل الأول ما منعه أغلب النحويين في الأسماء 98 2300 


المبتدإ؛ ((لأن مايدخل عل المبتدإ قديدخل على الخبر» نحو «لام الابتداء في 
قول بعضهم: إن زيدًا وجهه لحسن))7". 

وممن تابع الأخفسٌ على رأيه هذا ابن كيسان (ت: 17494ه”"» ونقل الطبري 
(ت: ه) عن بعض نحويي البصرة من دون تصريح بأسمائهم قولحم بزيادة 
«الباء) في الآية محل النلاف”". وصرَّح بذلك أبو البركات الأنباري أيضًا» وقد 
نسب ابن هشام (ت:١51/اه)‏ إلى جمهور النحويين اعتراضهم على ذلك قائلا: 
(«وأما قول أبي الحسن وابن كيسان إن «بمثلها» هو الخبر وأن «الباء» زيدَثُ في 
الخبر كما زِيدّت في المبتد! في: بحسبك درهم فمردود عند الجمهور وقد يؤنئنس 
قوهم بقوله: لأوجَرَاءُ سَيَكَةِ سَبْكَةٌ لها ))00. 

يظهر مما تقدّم أن الاستدلال بالقرآن نفيسه في ترجيح وجهٍ إعرابي معين لحو 
السبيل الأولى بالقبول كما ذهب ابن جني» وكما هو منهج الكثير من النحويين 
والفشرين" عل أن القولبوياديامن ذون يبان ذلالنها لأ يكن قولهولاسيا 
في القرآن الكريم الذي يختار لكل لفظةٍ موضعها المناسب الدقيقٌ» كا أن اللجوء 
إلى التأويل والتقدير خلاف الظاهر غالماء لمذا فإن ذكرّ (الباء) ههنا قد يوحى 


.77 شرح المفصل (ابن يعيش):8/‎ )١( 

(0) يُنظر: البحر المحيط:5/ 54» والدر المصون: 5/ 41865 ومغني اللبيب: 017. ولم أجد رأي ابن 
كيسان هذا في كتبه المطبوعة. 

(") يُنظر: جامع البيان: /١8‏ 5/,. 

(5) يُنظر: البيان في غريب إعرب القرآن» تح:د. طه عبد الحميد طه. مراجعة: مصطفى السقا:١/ .4٠١‏ 
(5) مغني اللبيب:517. والنص القرآنٍ سبق تخريجه. 

() يُنظر: الترجيح بالقرآن في إعراب القرآن» د. خالد بن ابراهيم النملة» بحث منشور في جامعة 
الإمام تحمدبن سعود:0-5. 
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بدلالة التوكيد» وهي الدلالة التي يمكن استظهارها من السياق والقرائن المحيطة 
بالنص أيضًا. 

ومن شواهد هذه المسألة في هج البلاغة ما ورد في كلام للإمام علي (علِتَا) وقد 
أرسلّ رجلاً من أصحابه يعلم له أحوال قوم من الجند أرادوا اللّحاق بالخوارج: 


قال فيه: ((إِنَّ لد يَطَانَ لْمَوْمَ كَرِ إ' تَكَلَّهُمْ وَهُوَ غَدًَا متدئ مدع 2 8 رفم ه 
00 5 5 3 زرب ةل ع وو ماء 000 2 5 
َحَسْبْهُمْ بخُرُوجِهِمْ مِنَ أهدّى وَإِرْتِكَاسِهمْ في أَلضَلالٍ وَ الْعَمَى))”". 

بعد أن أخبر هذا الرجلٌ الإمام بأنَ قومّا من الجند قد خافوا فالتحقوا 
بالخوارج» دعا عليهم الإمام بأن يبعدهم الله تعالى عن رحمته. ثمٌ نبّه على أن ما 

5 ف 6 * 3 : 2 3 

صدر عنهم هو من عمل الشيطان, ولما كان الأمرٌ كذلك (فَحَسْبْهُمْ بخرُوجهم 
مِنَأَحُدَى) أي: يكفيهم ضَلالًا وانحرافًا خروجهم من المدى الذي كانوا عليه 


خرجوا عن طاعة الإمام". 


)١(‏ هج البلاغة: 754 وينظر: شرح (المعتزلي): "5/٠١‏ (الرواية المنقولة بإثبات «بخروجهم) هي 
الأكثر تداولًا في شروح نهج البلاغة: وانفرد ابن أبي الحديد بعدم إيرادها أو إثباتها في هذا الموضعء 
وقد أوردها في موطن آخحر بإثبات ١‏ بخروجهم» 7/ 217377 ولم يعلّق المحقق محمد أبو الفضل على 
الأمرء ولمهذا اعتمدتٌ على الرواية الأكثر شهرة وتداولًا التي عليه أغلب شراح النهج) ينظر: حدائق 
الحقائق في شرح نهج البلاغة؛ الكيذري تح: عزيز الله العطاردي:7/١١٠.‏ وشرح نهج البلاغة ميثم 
البحراني:"٠/‏ 9/ا"ا» ومنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة» حبيب الله الخوئي؛ عني بتصحيحه: السيد 
إبراهيم اليانجي: 7194١ /٠١‏ وشرح نهج البلاغة» السيد عباس الموسوي:”/ 17٠١‏ ومصادر نمج 
البلاغة وأسانيده» السيد عبد الزهراء الحسيني: /١‏ /اا5. واستفلهم: من (فللت الجيش:هزمته)). 
لسان العرب:١١/ 51١‏ (فلل) والمعنى: دعاهم الشيطان إلى الانشقاق و الامهزام عن الجماعة بتزيين 
ذلك إليهم. ينظر: شرح (البحراني):7/ 717/9. 

(1) يُنظر: منهاج البراعة (الخوئي): .191/١١‏ 
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واحتكامًا الى المعنى الذي جاء عليه النص العلّوي فقد صرّح عدد من شُرّاح 
النهج بزيادة (الباء) في (بخروجهم)”". 

واستنادًا إلى ما تقدَّم يمكن إعادة صوغ القاعدة بالقول: يجوز على قلة زيادة 
(الباء) في الخبر المثبّت لورود ذلك في نبج البلاغة فضلًا عن القرآن الكريم. 


المسألة الثانية: جوازاقتران الخبر ب (الفاء) من غبر تضمّنه معنى الشرط: 

منع النحويون اقتران الخبر ب (الفاء) إلا إذا تضمّن المبددأ معنى الشرط ودلّ 
الخبر على معنى الجزاء» قال سيبويه: ((فإذا قلت: زيد فاضربّهء لم يستقم أن تحمله 
عل الأبسداء, الاقرى أنك لو قلدة زيد فبيطلق 1 متحت (...)الأشرى أنك 
لو قلت: الذي يأتيني فلَّهُ درهم. والذي يأتيني فمُكرّمٌ محمود. كان حسئًا. ولو 
قلبسه وبن اقل درس [ كو ون ]سهان ذللكة لأنّ قوله انس ياندي قل درهية 
في معنى الجزاء»ء فدخلت «الفاء» في خبره ك| تدخل في خبر الجزاء))”'". وتابعه 
المبرّد”"» وأخذ بمذهبه ابن يعيش (ت:7147ه) وابن مالك والرضي". 

وقدذكر سيبويه هذا المعنى أيضًا في محاورة درت ينمويين اببعاذه الخليل 
(خله) حصر فيها معنى الشرطية أو شبهها بالاسم الموصولء أو ما جرى عليه 


)1١(‏ يُنظر: شرح (البحراني):7/ ١٠8"؛‏ وني ظلال نهج البلاغة محاولة لفهم جديد, محمد جواد 
مغنية:”7/ 27١‏ وتوضيح نهج البلاغة؛ محمد الحسيني الشيرازي:"7/ 488 وشرح نهج البلاغة المقتطّتف 
من بحار الأنوار للمجلسي» على أنصاريان:017/7» ونهج البلاغة» صبحي الصالح:”5547. 

.١78/1١:باتكلا‎ )0( 

(") ينظر: المقتضب:"/ .١95‏ 

(5) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):١/ ٠٠١‏ وشرح التسهيل (ابن مالك):779/1 وشرح الرضي 
على الكافية:١/‏ /77. 
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حكمه مثل (كل) لجواز اقتران الخبر ب (الفاء)؛ لأنّه يجب في المبتد| ههنا الإبهام 
والعموه". 

وتعليل النحويين لاشتراط الشرطية أو شبهها في المبتدإ لاقتران خبره ب (الفاء) 
عو للة لالش عل أن الأتبرهار ةا للويهد رسيا نوهو يمكزلة تنوه له 
دل (الفناء) رابطة السب بالسبية» لأثبا كما قربط الحنوات ا(بشرطه كذلك 
تربط شبه الجواب بشبه الشرط وذلك في نحو: الذي يأتيني فله درهمء وبدخولها 
فهم ما أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم على الإتيان ولو لم تدخل احتمل 
ذلك وغبره))0. 

وقد نسب الباقولي (ت: نحو 47 4ه)إلى الأخفش تجويزه زيادة (الفاء) في خبر 
المبتدا مطلقا'» وأكّد تلك النسبةً أيضًا عددٌ من علماء العربية منهم ابن يعيش» 
وابنْ مالك. والمرادي (ت: 54 لاه). وابنُ هشام الأنصاري» والسيوطي2. 

إن الرأيَ الذي ذكّره الأخفش يُخالف مانب إليه؛ إذ هو يوافق سيبويه 
في عدم إجازة دخول (الفاء) على خبر المبتدإ» جاء ذلك وهو يعقب على قوله 
تعالى: لوَالسَارِقُ وَالسََارِقَة فَافْطَعُوا أَبديئَ 4 وقوله تعالى: #الرَاِئَةٌ وَالرَّاني 
َاجِْدُوا كُلَّ وَاحِدِ مها مِمَةَ جَلْدَة4”. فقال الأخفش: ((ليس في قوله «فاقطعوا» 


.1١7 يُنظر: الكتاب:"/‎ )١( 

(0) مغني اللبيب:9١7.‏ 

(9) يُنظر: إعراب القرآن المنسوب [خطاً] إلى الزجّاجء تحقيق ودراسة: إبراهيم الإبياري:١/ .١19٠١‏ 
لطر شرح النصل '(احن بي )14+71 نورشع الشهيل (انوساتك) + ولس 
الداني:١لاء‏ ومغني اللبيب:194١5,‏ وهمع الموامع:١/507.‏ 

(5) سورة المائدة من الآية:./7. 


(5) سورة النور من الآية:7. 
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و«فاجلدوا» خبر مبتد!؛ لكن عير اللسذ] مكنذا لا يكون ب»الفاء»» فلو قلت «عبد 
الله فينطلق) لم يحسن))"". 

ولعل الفراء (ت:1017ه) يقف في صدارة من أجازوا اقتران الخبر ب (الفاء) 
والمبتدأ غير موصول ولا نكرة موصوفة فيما إذا كان الخبر أمرًا أو نميا كقولك: 
الشرك فالحدكة: والشاق كلا تقرئة سعدلا غل ذلك بقوله تعاق: "لهذا فلتذوقوة 
كيم وَخَسَاقٌ 074 فقال:((رفعت «الحميم) و«الغاق» هذا متدما وموشداء 
والمعْتَى: هذا حَيم وغسّاق فليذوقوه. وإن شئت جعلته مستأنقًاء وجعلت الكلام 
قبله مكتفيًا؛ كأنك قلت: هذا فليذوقوه. ثم قلت: منه حميم ومنه غسّاق))22, 
وتابعه المبرّد في رأيه الآخر”» والزججاج (ت: ١١ه)‏ أيضَا"» وذهب الأعلم 
الشسيرى (ت: 1ه ) إلى إجحازة هذ الصورة أيكسا »وقيتى هذا الذعيت 
الأسداذ عبان حسوين افيا 


ويقوّي مذهب المجوّزين السماعء فمن الشواهد الشعرية المؤيّدة لمذهبهم 


.817/-87/١:)شفخألا( معاني القرآن‎ )١( 

(؟) سورة ص: الآية: /ا01. 

(") معاني القرآن (الفراء): ”/ »4٠١‏ ويُنظر: التذيبل والتكميل في شرح التسهيل» أبو حيان» تح:د. 
حسن هنداوي:5/5١٠.‏ 

(5) يُنظر: الكامل في اللغة والأدب» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:7/ 2١97‏ ويُنظر رأي المبرّد أيضَافي 
شرح التصريح:١/557.‏ 

(5) يُنظر: معاني القرآن وإعرابه:778/4. 

(5) ينظر: التكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه» قرأه وضبط 
نصه:د. يحيى مراد: »1١0 /١‏ و التذييل والتكميل:5/5١٠.‏ وهمع الموامع: .505/١‏ 

0) يُنظر: النحو الواني:١/ 5١‏ 6. 
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وقائلت خَوْلانٌ فانكح فتاتهم وأكرومةا لحيّين خلوٌ كما هياً 
وقول الشاعر عدي بن زيد العبادي”": [من الخفيف] 
أَرَواحٌ منْويعٌ آم بْكُورٌ 2 أَنْتَ فَانْظرْ لي دَاكَ َصِيرْ 

وينهو أذ تدك الجدواهد عا الدم يجو اق اقزواة شيرب (1لنه) ينا غان 
أهِدًا أوعتا سوك أكان القدا موضنو له أو شومر نا بالشرط أولابعذات: حاتت 
الاحتكام إلى السماع» وأما الاحتكام إلى القياس فإنّه يمكن أنْ تحمل هذه المسألة 
على جواز دخول (الفاء) في خبر (ال) الموصولة وصلتهاء فإِنْ الفراء وقسًا من 
النحويين قد أجازوا هذا الاقتران استنادًا إلى أنَّ الرفع يدل على العموم والإبيام 
في المبتدإء فاحتجّوا بقوله تعالى: وَالِمَارِقُ وَالِسَارِثَة فَافْطَعُوأً يي 4» قال أبو 
البركات الأنباري في توجيه هذه الآية: ((ودخلت «الفاء» في الخبر؛ لأنه لم يرد 
ضنارقا بعيشة وات آزاذة كل دن سوق فاقظعرا» قيحرل السارق هترلنة الذي شرق 
وهو يتضمّن معنى الشرط والجزاءء والمبتدأ إذا تضمّن معنى الشرط والجزاء 
دخلت في خبره «الفاء»))””"» وهو ما ارتضاه الرازي أيضًا؟» وعلى هذا المعنى 
يمكن أن مَل قوله تعالى: هذا قَليَذُوقُوهُ عييمٌ وَعَسَّاقٌ 4 والشواهد الشعرية 
)١(‏ يُنظر: الكتاب:١1779/1»‏ والبيت من الشواهد التي لم يُعرّفٌ قائلهاء يُنظر: كتاب الشعر أو شرح 
الأبيات المشكلة الإعرابء أبو علي الفارسي, تحقيق وشرح: د. محمود محمد الطناحي: 717/9. 
(؟) يُنظر: الكتاب:١/ .١5٠‏ والبيت في ديوانه» حققه وجمعه: محمد جبار المعيبد: 854» والعجز فيه: لك 
فاعلم لأيٍّ حال تصير. 
(0 البيان في غريب إعراب القران:١/‏ 25545 وينظر: شرح المفصل (ابن يعيش): .٠٠١ /١‏ 


(5) ينظر: مفاتيح الغيبء التفسير الكبير:١1١1/١01".‏ 
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أيضًا بعد النظر في سياقاتها وظروف المقال فيهاء ولاسيما قول عدي بن زيده 
فالفسير (آأننت) فيه وإن كان المقاطث به ساءة إلقافه مقصوةا إلا أن محنادغاة 
ينطبق على غيره من الناس أيضًاء هذا فضلًا عن أنَّ الشاهدّ القرآنَ دليلٌ واضح 
على توجيه الجوازء زيادة عل ماسأزرةه مو شاعد من هيع البلاغة أيشاء وبهذا 
المعنى يصع ما ذهب إليه الفرّاء الذي أجاز دخول (الفاء) في الخبر إذا كان جملةً 
طلبيةً على أن الغالب من وجهة نظري أنْ يبقى معنى الإبهام والعموم ‏ وهو من 
فغنان الشرط أرهنا حم[ عليه يهو الغالي و الأزل لاستزاط دتعول (القاه) وهو 
ما رآه سيبويه وإِنْ كان مذهبّه فيه المنم. 

ولا كان مذهبٌ سيبويه ومن وافقه عدم قبول الاحتجاج بهذه الشواهد 
وسواها كان التأويلٌ حاضرًا لتسويغ ما ذهبوا إليه» لهذا ساق سيبويه بعض هذه 
الأبيات الشعرية» فخرّجها على حذف المبتدإء فجعل (خولان) في البيت الأول 
خبرًا لذلك المبتدإء والتقدير: هذه خولان أو هؤلاء خولان» قال سيبويه في هذا 
البت: (اافجاءبالفعل يعد أنعمل فيه الشج))”»ويتصبد بالفعل عينا قولة 
(فانكخ) والضمير في (فيه) عائدٌ على (خولان) يريد بذلك أنَّ عامّه محذوف. 

وأمابيت عدي بن زيد فقد خرّجه النحويون على أحد ثلاثة أوجه. إما 
أنيكون (أنت) فاعلًا لفعل محذوف يفسره المذكورء والتقدير: انظرٌ فانظن ثم 
خَذِف (انظة) الأول وحده فيرز ضميره فقيل: أنت فانظوٌء وإما أنْ يكون (أنث) 
ددا رعرع رقو والتقدور اتيت الراهل اسل وينةا خرن( تددرت 
الجملة ها أنيكوة (أتق) غم معد عدوفه والشدي الراحل اتن 


.717٠١ /١:ةيفاكلا ويُنظر: شرح الرضي على‎ 2١157 /١:باتكلا‎ )١( 
يُنظر: الكتاب:١/ ١15ء والتذيبل والتكميل:5/5١٠. والجنى الداني: ١/ا-7/» ومغني اللبيب:‎ )0( 
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وهي تقديرات تُخرج الشواهد عن ظاهرهاء ويبدو تكدّف التقدير جليّا فيها؛ 
والأصل عدم التقدير» ولهذا يمكن القول: إن المبتدأ في هذه الشواهد عام فاقترب 
من الإبهام والعموم الموجود في الشرط وفيم| يشبهه؛ لذا كان اقتران (الفاء)ههنا في 
محله. ولولا ذلك لكان المختازٌ في المبتدإ النصب لا الرفع م؛ إذ تلثه حملة طلبية. 

ومو ار امدعةه لجال ويم الإلاغة تله و0 ) لسري نهل اهار 
ال ل : ((وَالله إن إامْرَ َأبُعكُنُ عَدُوْةمِنْ تَِيَمْوْقُ مه وَينيم 
ع يَشْرِي جِلْدَهُ لَه ظِيِحٌ عَجْرْهُ ذَ صَعِيفٌ مَاصْمَّتْ عله جَوَاِحُ صَدْرِه أَنْتَ 
كن 6ه إن يفت 3 نا آنا كو لله دُونَأَنَْطِيَ كلك صَرْبٌبالْذرة . 

بعك أن تدده الإمام خطبته باستنهاض الناس لمواجهة جيش معاوية؛ انتقل 
إلى بان مسوّغ تلك الدعوة بأنَ الركون إلى الظالم والانقياد له مع القدرة على 
تغييره» أو المساهمة بتمكينه منهم لهو العجرٌ بعينه» فخطابّه (التا) متّجه إلى هذه 
الفئةٍ من الناس» وهذا ما لا يرتضيه الإمام لمم ولنفسه بالذات؛ لذا جاء قوله: 
((أنت فكن ذاك إِنّْ شئت...)) وهو خطاب لهم ولّن يصدٌّقٌ عليه هذا الوصف 
أيضَاء فهو خطاب عام لكل من يمكّن عدوّه من نفسه كائنًا مَنَ كان» وهذا ما 
أعرب عنه الراوندي (ت:/41ه)شارح النهج بقوله: ((خاطبَ الذي يمكّن 
من نفسه عدوّه كائنا مَن كان بقوله: (أنت فكن ذاك إن شعت» فأما أنافدون 
تمكين العدو من نفسي محاربة شديدة و ضرب بالسيوفء أي لا يكون ذلك مني 


.١6 /١:بدألا وشرح التصريح:١/ 55 55-54 5» وهمع الموامع:١/5٠5» وخزانة‎ ٠ 

)١(‏ هج البلاغة: ”287 وينظر: شرح (المعتزلي):7/ 189. يعرق لحمه: يكشطه عن العظمء قال ابن 
فارس: ((عرق (...) كشط شيء عن شيء؛ ولا يكاد يكون إلا في اللحم)).معجم مقاييس اللغة: 
85 (عرق»» والمشرفية: نوع من السيوف منسوبة إلى المشارف وهي قرى من أرض اليمن» وقيل: 
من أرض العرب تدنو من الريف. ينظر: لسان العرب: ١75/4‏ (شرف). 
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إلا بعد العجز)”"» وأكد عمومً هذا الخطاب وعدم اختصاصه بشخص بعينِه 
ابن أبي الحديد أيضًا””» وذكره الخوئي (ت:1775ه».» فقال: ((خاطبهم بخطاب 
بجمّل من غير تعيين للمخاطب تقريعًا وتنفيرًا ىم عمًا يلزمهم من الأحوال 
المطيي ضوس اعورم «أنت فكن ذاك إِنْ شعت عت اليشعال آي انبتك 
أثبنا المتكو سن نقسه و اللساط الةاغابة كن ذاك المره اروف بالعو و ليقو 
الضعف))”"». لمذا كان ((الخطاب ب « أنت « لمطلق شخص يضعف عن عدوّه و 
طلم له وال" اليعنوها دار للفسك آنا الفبنان بن الإاكلا ل واشوان))20, 

وببذا يكون اقتران الخبر (فكن) ب (الفاء) في مله ولم يخرج عا أجازه الفراء 
ومو تنوم كنم عدالفف 11 شترطه سيبويه ومتابعوه من صرر المبتدإ التي يقترن 
الخبر فيها ب (الفاء)» وإن كان بالإمكان حمله عليه؛ فالضمير (أنت) هنا كما اتضح 
في النص عام مطلّق لم يدل على معيّن وبهذا يقرب من عموم الشرط وإهامه. 
ولمذا دخلت (الفاء) في الخبر لشبهه الجزاء» ولمذا كان على سيبويه ومن تبعه أن 
يُفردوا لهذا الاقتران فرعًا من الصور التي ذكروهاء ويوسّعوا القاعدة النحوية 
التي قرّروهاء وإذا كانوا معذورين في عدم الوقوف على شاهد نمج البلاغة فإنَّ 
آية (سورة ص) لا يمكن إغفالها وغض الطّرف عنها 

فزن كيل إن (أتح ل النهن الحتوى شافض د ف قراو عد وفومو قدي 
يا أنت...؛ قلتٌ: نداء ضمير المخاطب شاذ نادر الوقوع في كلام العرب قصره 


.75٠/١ منهاج البراعة في شرح نبج البلاغة» تح: عبد الطيف الكوهكمري:‎ )١( 
.197-191/7 ينظر: شرح (المعتزلي):‎ )0( 

(”) منهاج البراعة (الخوئي): 7/5 5/. 

(5) في ظلال نبج البلاغة:١23579/1‏ وينظر: شرح (الموسوي): 517١/١‏ -771. 
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المخاطب والنداء؛ لأن أحدهما يُغني عن الآخر””". 


نخلص من هذا إلى تعديل القاعدة النحوية بالآتي: يجوز اقتران الخير ب (الفاء) 
فيم| إذا كان المبتدأ عامًا مطلقًا وكان الخبر جملةً طلبية استنادًا إلى ما ورد في نبج البلاغة 
فضلاعن القرآن الكريم والشعر العربيء وبالقياس على إبهام الشرط وعمومه. 


المسألة الثالثة: جواز إظهار متعلق شبه الجملة الواقعة خبرا: 


برق المعريوية أن قدي الع ةمي اننا نبوا لجرور أن الطلوفه ]ذا تف كن أو 
مق أوسالاعي أن لق بمعةوف عام فيها إذاعان كرتا عات بطلقاء قرلاك: 
(زيد في الدار) يُقدّر فيه محذوف تتعلّق به شبه الجملة ويعمل فيهاء لذا يعمدون 
إلى تقدير كلمة مشتقة» وهي (مستقر) عند البصريين» و (استقر) عند الكوفيين. 
5 بسة اميق اعل التمبياك قظرية الغايل وما توصي من تقتير ازج ليرلا 
موز عد الفعربيق إظينارهدً] العام اسعفداةبالطرق عقه قو ونس ادق 1 


(١)ينظر:‏ المقرب:1/ 117/5 وشرح التصريح:؟/ /ا١7.‏ 

(0) يُنظر: ارتشاف الضرب:4/ 275187 وتمهيد القواعد: 077/7 ", وشهمع الموامع:؟1/ 55» وظاهرة 
المنع:٠55.‏ 

(") ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 0١‏ االمسألة 79)» ونتائج الفكر في النّحوء السٌّهَيلي: 1 
6 وشرح المفصل (ابن يعيش):١/١4»‏ وشرح التسهيل (ابن مالك):١/‏ 711 وهمع الموامع:١/‏ 0/ا. 
(5) يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):١/11,‏ والجنى الداني:559, والدر المصون:١/29‏ ومغني 
اللبيب:087» وشرح ابن عقيل:١/ 271١١‏ وتمهيد القواعد:7/ .٠٠٠١‏ والمقاصد النحوية في شرح شواهد 
شروح الألفية المشهور بشرح الشواهد الكبرىء العيني؛ تح:د. علي محمد فاخر وآخرين:١/‏ 511 
-2)018 وحاشية الشهاب على تفسير البيضاوي المسمة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير 
البيضاويء شهاب الدين الخفاجي:7/ 477» وحاشية الصبان على شرح الأشموني لآلفية ابن مالك» 
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لأنهم يعذونه أض ا مر فوفيداةة, 


1 2 5200-0 : : 5 : 
ونقل عن ابن جني القول بإجازة إظهار هذا العامل» فيجوز لك على وفق 
رأيه أن تقول: زيد مستقر في الدار» وقد تناقلٌ هذا الرأي عددٌ من علماء العربية؛ 
منهم ابن بع 0 وابن هشام””") وناظر الجيش (ت:مل/الاه)20 والعيني رت: 
همه )220 والسيوط "ين والشنقيطى (ت١‏ ")ل وقد نبب هؤلاء العلماء 
إلى ابن جني احتجاجه لتقوية هذا الجواز بقوله تعالى: قَلَمَا رَآَهُ مُسْتَقِرّاعِنْدَهُ قَالَ 
هَذَا مِنْ فَضْلٍ ري 2”4: وبقول الشاعر*:[من الطويل] 


لك العِزْإِنْ مولاك عز وإن يمُنْ فأنتَ لدى بحبوحتّ الهون كائنُ 


وقدحُمِلٌ هذا الشاهد الشعري على الشذوذ”" وَحْملّثُ الآية على التأويل 


الصبان:١/‏ 797 والدرر اللوامع على #مع ال هوامع شرح جمع الجوامع» الشنقيطي» وضع حواشيه: 
محمد باسل عيون السود:١/ »١110‏ والنحو الوافي:١577/1»‏ وظاهرة الحذف في الدرس اللغوي. د. 
طاهر سليهان حمودة:54١5»‏ والجملة العربية تأليفها وأقسامهاءد. فاضل السامرائي:9. 

.١١7/7 ومغني اللبيب: 2,087 وهمع الموامع:‎ »4٠ /١:)شيعي ينظر:شرح المفصل (ابن‎ )١( 

(0) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):١/ .41١‏ 

(6) يُنظر: مغني اللبيب: 647. 

(5) يُنظر: تمهيد القواعد:7/ .٠١١80‏ 

(0) ينظر: المقاصد النحوية: .019-01//1١‏ 

(5) ينظر: همع ال موامع:7/7١١.‏ 

(0) يُنظر: الدرر اللوامع: /١‏ 195. 

() سورة النمل من الآية:٠6‏ 

(9) البيبت مجهول القائل» ينظر: مغني اللبيب:2587 وشرح ابن عقيل:١/١١1»‏ والمقاصد 
النحوية:١/0107,‏ والمعجم المفصل في شواهد العربية» إيميل بديع يعقوب:7/8١٠.‏ 

.019/1١:ةيوحنلا ينظر: شرح ابن عقيل:١/١١5. والمقاصد‎ ) ٠١ 
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والغدين فقيل إن معتى الامنتقرار التوارة فيهنا لأ يعدي الول الظلاق بل الخراة 
عه القابيت الى لا يتقَلْقَلٌ::وهورأي العكبري (ت: 5ه220)2». وقل استحسنه 
أبو حيان» والسمين الحلبي (ت: 55لاه)» وابن عادل الدمشقي (ت: ه/الاه)”", 
وقيل: إِنَّ (مستقرًا) ليس عاملًا في الظرف. بل هو ظرف للرؤية؛ و(مستقرًا) حال 
من (الهاء) في (رآه)””". 


إن نسبة القول بجواز إظهار العامل إلى ابن جني تدعو إلى التحقق والتقبّت 
من صحتها؛ لأن الذين نقلواعنه لم يذكروا كلامه بنصّهء ولم يوثقوه من كتبه. 
بل نقل اللاحق منهم عن السابق» كما نقل ناظر الجيش عن ابن يعيش ”**؛ وكا 
اعتمد الشنقيطي على العيني في إيراد هذا الرأي” 

ولم يَعم يَعمّد المحققون عل دافام معسادر إلى تخريج هذا الرأي 
من كتب ابن جني إلا محققو (المقاصد النحوية)؛ فقد ونّقَوه من (اللمع)» غير 
أن الواروقة عنوف الغو سكف فال ادن بعسى؟ تقول زنتشافك نازيه) 
مرفوع بالابتداء والظرف بعده خبر عنه والتقدير: زيد مسدقر خلفك))0"» فاين 


جني بحسب هذا النص يرى ضرورة التقدير» وهذا ماعليه العلاء الذزين شرحوا 


.٠٠١9 /7 يُنظر: التبيان في إعراب القرآن:‎ )١( 

(1) يُنظر: البحر المحيط:8/١15»‏ والدر المصون:117//8» واللباب في علوم الكتاب» ابن عادل» تح: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوض:9١/151.‏ 

(") يُنظر: تمهيد القواعد:5/7١١١.‏ 

(5) يُنظر: المصدر نفسه:؟/ .١١١0‏ 

(0) يُنظر: الدرر اللوامع:١/ .١195‏ 

(5) اللمع: 58. 
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عبارته من أمثال الباقولي”"» وابن الخبّاز (ت: 9 77ه) الذي يؤكّد ما أقول؛إذ 
نسب وهو يشرح عبارة ابن جني في هذه المسألة ‏ إلى ثعلب (ت: ١0ه)إجازته‏ 
وقوع الظرف خبرًا عن المبتد! من غير ما يتعلق بشيء'". 

إن رأي ابن جني في هذه المسألة رب| حفي على ناقليه. فهو وارد في باب 
((تقاود السماع وتقارع الاتدزاع))”": فذكر فيه أنَّ ما يؤكد جواز إظهار ما يتعلق 
به الجار والمجرور أو الظرف وإثباته وهو (ثبت) أو (استقر) كما يرى هو عطف 
الفعل عليه؛ ولولم يكن مُرادًا ثابتًا لما جاز ذلك العطف, فجواز العطف عليه 
وهو موف أدل دليل عل بقاء حكمه» جاء ذلك وهو يشرح قول الشاغر أي 
حل الفيري بن ارس 

زمّان علي عُوَاتٌ غداف فطيره الشيت عَني فطارًا 

فقال: ((إنَّ «طيّره) معطوف على (ثبت» أو «استقرا» وتعواذ الفظف عليه ادل 
دليل على اعتداده وبقاء حكمه وأنَّ العقد عليه والمعاملة في هذا ونحوه إنما هي 
مجه الأ هري [ذ عطقي كير لقيةو رو شنال آنا يطلى التق قصيرم ماسية 
شيئين إلا وحالهما في الثبات والاعتداد واحدة» فهذا وجه جراز الاستدلال به على 


.٠١ يُنظر: شرح اللمع» تحقيق ودراسة: د. إبراهيم بن محمد أبو عباة:‎ )١( 

(0) يُنظر: توجيه اللمع» تحقيق ودراسة: أ.د. فايز زكي محمد:7١١.‏ 

() الخصائص:١/ .٠٠١‏ تقاود السماع: اطراده في شيء» وعدم اختلافه فيه» كرفع الفاعل: اتفق السماع 
فيه وتقارع الانتزاع تخالفه وتعايره» من قولهم: تقارع القوم: تضاربوا بالسيوف والانتزاع الاستنباط. 
هامش المحقق. 

(5) يُنظر: المصدر نفسه:١/17١1.‏ والبيت في شعره؛ جمع وتحقيق: عبد الله الجبوري: 257 وينظر: كتاب 
الحيوان» الجاحظء تحقيق وشرح: عبد السلام هارون:579/7. وغراب غداف: أي ذو شعر أسود 
حالك. يُنظر: لسان العرب:9/ 757 (غدف). 
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بقاء حكم ما تعلق به الظرف وأنه ليس أصلًا متروكًا ولاشرعًا منسوححا))", 
ولك ابياة مريهم تر الو يان با ستيه الطترف لبمن ننو الأضيول الأروقة 
التي يجب حذفها كما يرى النحويون. وقد تابع ابنَ جني ني هذا الحكم ابن عطية 
(ت:57 5ه) في تعقيبه على آية سورة النمل المار ذكرها ©. 

فدتضيل لد عنا هدم ذكره آن ابن جدى ومن تابعه غيووة | ظهيارهدا 
العامل» وأ ظووره ف القرآة الكربه إن أرية به دلالةالرسوع والقباك :لا 
الحصول فقط وهو رأي العكبري ومن قال برأيه» وبهذا يكون قولنا: (زيد في 
الدان) غدلاعن فولنا بعه القدير: زباك .سقرق الدان فظسور هذا التعلق إت) 
عطي دلالة أسرى ضبن الفى عنالاث بعل التأوينل والتقذير. 


ويمكن التوقياق يبن عذين الرأيين سآن إظهار المتعلق نجاف ونحلفه ايبسن 
واجبّاء على أن ظهوره يوحي بدلالة أخرى لا تظهر في حال حذفه وتقديره» وهذا 
هو الفرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى”"» ومادام الأمر كذلك فإِنٌ الاكتفاء 
بشبه الجملة أولى من الركون إلى التقدير والتأويل» وقد نص على ذلك قِسمٌ من 
النحويين المتقدمين» منهم ابن السراج الذي قال: ((أما الظروف من المكان فنحو 
قولك: زيد خلفك» وعمروف الدار. والمحذوف معنى الاستقرار والحلول وما 
أشبهههماء كآّك قلت: زيد مستقر خلفكء. وعمرو مستقر في الدار» ولكن هذا 
المحذوف لا يظهر لدلالة الظرف عليه واستغنائهم به في الاستعمال))”''» ونجد 


(١)الخصائص: .٠١ 17 /١‏ 
() ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» تح: عبد السلام عبد الشافي:54/ ١71؟.‏ 
(") يُنظر: الخصائص: 7/١‏ 779. 
(5) الأصول في النحو: .57/١‏ 











الفصل الأول ما منعه أغلب النحويين في الأسماء 000 


هذا المعنى عند أي علي الفارسى بع وهو الرأي الذي استحسنه ابن مضاء 
القرطبي (ت:597ه). فقال: «هنا 1 كلام تامٌ لا يفتقر السّامع له إلى زيادة 
اكاقنوا ولا لكر ))*"ابوالعسلا به صددمن الدرقين :سيب الأسيناة عبان 
حسخ©: والدكتور مهدي المخزومي التق قال: ((ولا يحعاح المعرب إلى أن يُعلّقٌ 
هذا الخبرَ بشيءٍ مقدَّرِ وهو الوجودٌ العام أو الكينونة العامة (...) لأنّه معلوم 
للمتكلم والسامع؛ ولأ ذلك ليس هو الخب لأنَّ الفائدةٌ لاتدم به فلو كان هو 
توي الوك ان سر عل لزنه « محمد استقر»؛ أو « محمد كان»؛ أو محمد 
حصّل» ويسكّت. ولاكتفى المخاطّب به؛ ولكن واقع الأمر غير ذلك))9©. 

ومن شواهد هذه المسألة في كلام الإمام (ا) ما جاء في ؤكْر معاني الإيمان 
وأقسامه ومصاديقه: ((كَمِنَالْإِبَانٍ مَايَكُونُ نَبِنَا مُسْتَقِرَافي لْقُلُوبٍ وَمِنْهُ مَايَكُونٌ 
عَوَارِيَ بن آلَْنُوبٍ وَآلصّدُور إلى أَجَلٍ معلوم))”. 

تعرّض أمير المؤمنين (ع) في هذا المقطع من خطبته الشريفة إلى بيان الإيمان 
وأقسامه؛ فابتدأ بذكر أقسامه وصفات كل قِسم, فمنه إيمان ثابت مستقر في القلوب؛ 
لأنَّ أصحابه اعتقدوا به عن أدلة عقلية مقئعة وهو الإيمان الحقيقي”؛ لذا عير عنه 
بقوله: (ثابنًا مستقرًا). فذكرٌ المتعلّق هنا إنما جاء لإيضاح دلالة الثبات والاستقرار 


)١(‏ ينظر: المسائل العسكريات في النحو العربي» دراسة وتحقيق» د. علي جابر المنصوري:85, و87. 

(0) الرّدٌ على النحاة» تح: د. شوقي ضيف: 87 وينظر: دلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية: ١1"‏ -/117. 
9) يُنظر: النحو الوافي:١/‏ لالا5 -81/8. 

(4) في النحو العربي نقد وتوجيه:١18.‏ ويُنظر: الجملة الخبرية في نبج البلاغة: /4. 

(0) مج البلاغة:270 وينظر: شرح (المعتزلي): ٠١١/1‏ والعواري: جمع العارِيّةٌ: وتعني ((ما 
استعرت من شيء)) كتاب العين:7/ 779 (عور)» أراد الإمام (علش) عدم الاستقرار. 

(5) ينظر: شرح (المعتزلي):”17/ 2٠١7‏ وشرح (الموسوي):”/ 8017 79/8-7. 
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وبهذا يتضح أنّه لو قيل: (فمن الإيمان ما يكون في القلوب) كَادلٌ على رسوخ 
الايمان وثباته» بل أعطى دلالة الظرفية والحلول في موضع القلب فقطء ومما يؤكّد 
هذا العدى أن الأمام عقب بذك ر القشم لفان من الإبيان وهو (العاري) أي :غير 
الثابت أو المستقر» ومهذا يظهر أن عدم ذكر المتعلّق ليس كذكره؛ إذ لو حذَفْنا لفظة 
(عوارى) سن التركنب وقي:(..وستةهيا كوؤبين الأتربي) تقزر السويرة 
كلية (مسشر) وهذامناف للمعتى المراد» و إن كان السياق كاشفا ودلبل: 

يحم نو عا كلها دكب اللسلى ناد عير انها الثكر فى إل عاق 
مهمة ودلالات متعددة لا يكشف عنها بعدم ذكره؛ء هذا من جهة. ومن جهة 
أخري الم يرجم لدي ماقمب إلبه قريق شن التحوبية أن شه الخملة لا ماع 
إل ستعلّق ظاه رأ مقذرء حمل اويدف اللذان) مكشية بركتهاقائما برأسهاء 
وهي تختلف عن (زيد مستقر في الدار)» وما يعزز هذا ويُقَويه تعذّر هذا التقدير 
في نحو قوله تعالى: إإِلّ رَبك يَوْمَيِذِ امستقرٌ76!؛ أن تقدير الآية سيكون: (مُسعقِرٌ 
أو انظ انبر افة عل هنين أن وثالة الأسشر اومتكوى هرلاتساعة شديره 

وممايؤكّد تعذّر تقدير المتعلّق أيضًا قول الإمام (ملإاه): ((حدٍ أخَكْمَةً أنَى 
كَانَتْ قن آلْحْمَه تون في صَذْرٍأحافِقٍ تََجْلَجُ في صَدرِه حَنّى تُرْجَ تَكُنَ 
إلى صَوَاحِبهًا في صَدْرِ أَْؤْمِنِ))”"» فكيف يصح تقدير المتعلّقَ (مستقر) أو (كائن) 
في (فَإنَ آَخَْكْمَةَ تَكُون في صَذْر آلْنَافِق) وقد عبّر الإمام عن هذه الحكمة بأئهامما 
تتلجلج في صدر المنافق» فهل يجتمع الاستقرار والتردد وعدم الثبات في آنِ معًا؟!. 


ومن شواهد هذه المسألة أيضًا قوله (علإخا) في ذكر صفات الباري عرَّ وجل : 


.١7 سورة القيامة: الآية‎ )١( 
نبج البلاغة: 2.557 وينظر: شرح (المعتزلي):5797/18.‎ )5( 
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(() يدل ني الأَْبَاء َال مُوَّفِيهَا كاين وَإَيَناعنْهَا بقَالَ هُوَمِّْهَابَائِنّ)”. 
واحتكامًا إلى ما تقدّم يجب تعديل القاعدة النحوية بالقول: يجوز إظهار متعلّق 
شبه الجملة الواقعة خبرًا استنادًا إلى مسج البلاغة فضلًا عن ورود ذلك في شواهد 
فصيحة في الموروث اللغوي المحتج به على أنَّ ذكر هذا المتعلّق يُعطي دلالةٌ أخرى 


لا تتحصل بعدم ذكره؛ إذ إنَّ شبه الجملة وحدها ما يصح وقوعها خببًا ولاداعي 
لتكلف التقدير والتأويل وهو ما يتعدّر فى الدلالة أحيانًا. 


المسألة الرابعة: جواز د خول (لام) الابتداء على خبر (لكن): 

عرّف الزْجّاجي (ت:777ه) (لام) الابتداء بأنَّا (اللام) التي تدخل على 
العا اكير هو كو عونا لحةاما لوا من قطيها إل ماعوعاا" ولمةةتركنها 
وتحقيقها فإنَ بعضهم يقدّر قبلها (لام) القَسَم ". 

وقد بسّط العلماء القول بذكر مواضع دخوها اتفاقًا واختلاقا» على أَنبّم 
يكادون أن تُجمعواعل أن دخوها في خبر (إن) يفيد التوكيد» وقد ثُقِل الخلاف في 
دخولماعل خبر (لكن)2. 


(1) بج البلاغة:1١٠»‏ وينظر: شرح (المعتزلي):0/ 1١51"‏ . 
(0) يُنظر: اللامات» تح: مازن المبارك: 8/. 

(") يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(5) ينظر: المصدر نفسه:850-1/8» والجنى الداني:21777-11"1 ومغني اللبيب: "07-7٠٠‏ وشرح ابن 
عقيل: /١‏ 1-97/ا". 

(0) يُنظر: كتاب الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل؛ البطليومي» تح: سعيد عبد الكريم 
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(لكنً) كما يجوز في خبر (إِنْ)» نحو (ما قامَ رَيْدٌ لكِنَّ عَمْرًا لقائمٌ)» أمّا البصريون 
فقد ذهبوا إلى عدم جواز ذلك,. ثم ذكر أبو البركات أدّلة الفريقين7". 

إن رأي الكوفبين في هذه السآلة قدسبه إلبهم عذة من التحويين المتأخرين؛ 
منهم العكبري”'", وابن بعد لا وابن مالك29, والمرادي! وابن هشام” 2 
وابن عقيل (ت:59لاه )0 والسي طن وقد دفعتنى تلك النسبة المطلقة إلى 

وو 

حديئه عن (لكنٌ): ((ززتها تصنت العرت با إذا قدت «تزياةة لأن أضلها: 
إن عبدالله قائم» فزيدت على «إِنَن «لام) واكاف» فصارتا جميعًا ردنا واخحذاء ألا 
ترى أن الشاعر قال: ولكنني من حُبّها لكّميدء فلم تدخل «اللام» إلا لأنَ معناها 
(«إن)))20 وبهذا يتضح أن أصل (لكن) عند الكوفيين كبا كشف عن ذلك كلام 
الفراء هو (إِنْ) يدث عليها (اللام)» و (الكاف». لهذا دخلت في خبرها (لام) 
((والكنّ) المثقلة في جميع الكلام بمنزلة «إنّ))”"» وأغلب الظن أنَّ رأي الكوفيين 


)١(‏ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:١/ 7١8‏ ل 5١9‏ (المسألة 8؟). 
(1) يُنظر: اللباب في علل البناء والإعراب» تح:د. عبد الإله نبهان: .7١10//١‏ 
(9) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش): 8/ 71-517. 

(5) يُنظر: شرح الكافية الشافية: /١‏ 4957. 

(5) يُنظر: الجنى الداني: 177 . 

(1) ينظو مخني اللبيب:/1: 

(0) يُنظر: شرح ابن عقيل:١/‏ 7717. 

(6) يُنظر: همع الموامع: .505/١‏ 

(4) معاني القرآن (الفراء):١/‏ 4565 -555. 

.١50 /؟:باتكلا)9١(‎ 
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ملع اليا باكزوسرى الترادل جدودما االستورينة تسن الوهم في 
سود ل عمو الكرادية عه اانا كانه لكر عبي الديق ترقيق ل ذراسةة 
كتابَ الإنصاف ١‏ 

يبدوأنَ ما ذكره الفراء أرجح ويعضّده القياس, ف (لكنّ) بمنزلة (إنَ)) 
والحمل على النظير باب واسع في النحو العربي» كما يُقوّي ذلك الساع أيضًّاء وإذا 
كان البيت الشعري لا يرقى دليلًا على جواز هذا الاة قتران بحجة الشذوذ أو جهل 
قائله”"؛ إن ما يقوّيه وروده في مسج البلاغة أيضًا؛ إذ قال الإمام (علتةة) في الخطبة 
القاصعة التي يذكر فيها منزلته من رسول الله محمدٍ ( يي ) ولق سيقت را 


لشَّيْطَانِ حِينَ نَوَلَ الْوّحْىُ م عَلَيْوِ ( إل ) فَقَلْتُ: 1 سول ألما هَِِلونَةُ؟ ؟ كَقَالَ: 
ا 0 


نذا كان قد اتنس نادو ناك الدفة : 2-2-5 ش2,) لاآنك 
لست بي وَلَكِنّكَ لَوَزبِرٌ))". 


كلامه (علخا) في ذكر منزلته من النبي المصطفى ( 2 ). وقوله محلٌ الشاهد 
(ولكتك لوزير) كي بنص الإمام (ملتاه) على لسان النبيّ ( أيه ) وهو يشير 
الثاني التسوةاصمة وإفات الوزاركه رقب يساق مركن رقع الوهتينالتذي قد 
يحصل من جراء ما ورد من منزلةٍ رفيعة للإمام وساعه رنة الشيطان حين نزول 
الوحيء ونا كان التوكيد يراعي حال المخاطّب جاء النص مؤكّدا بأكثر من مؤكّد 


ىإ 


.7١5 يُنظر:ابن الانباري في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين:‎ )١ 

(0) يُنظر: مغني اللبيب:780؛ والموجز في قواعد اللغة العربية» سعيد الأفغاني:1. 

(") نهج البلاغة: 7464؛ والرواية فيه (لكنك وزير) لكني اعتمدت على الرواية الاشهر التي عليها 
أغلب الشراحء ينظر: منهاج البراعة (الراوندي): »5١18/7‏ وشرح (المعتزلي):11/ 2141 وحدائق 
الحقائق: /١‏ /الال” وشرح (البحراني): 0 وشرح (المجلسي): 2708/7 وتمام نهج البلاغة: 2١56‏ 
وشرح (الموسوي): ”/ 44 7؛ وبهبج الصباغة:5/ 177» وتوضيح نهج البلاغة: /٠‏ 770. 
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منها (أن)» و (الباء) الزائدة في خبر (ليس».» و (اللام) في خبر (لكنّ)» وقد يكون 
سياق النص هو ما أفضى إلى استعمال ذلك,. فالنص في مقام بيان منزلة الإمام 
وإزالة اليب من قلب المتلقي الجاهل بالمنزلة الرفيعة لمقام الإمامة عند سماعه 
تلك الصفات الرفيعة التي تقترب من منزلة النبوّة» ولو اقتّصر على توكيد نفي 
وه : / 5 . . 50 21 1 
النبوة فقط لما رفع هذا الوهم؛ إذلم ينص النبي ( له )على ذلك. ولم يدّع الإمام 
مثل هذاء فكان لا بد من بيان تلك المنزلة بيانًا مؤكدًا حتى يُرفع اللبس والوهمء 
وإذا كان الضرموة يقضر ون ذلك عل ١‏ (إن) وعتماءغإن المركة أجاز توكيل خخير 
(أن) مفتوحة الحمزة استنادًا إلى قراءة سعيد بن جُبَير (#ه)”لقوله تعالى: #إِمّمْ 
0 2 كر ع ع ع 
لباكلوق الطَعَامَ74", بفتح ممرة (أن). على حين رأى غيره من العللماء أن (اللام) 
زائدة؛ لأهم يعدّون دخوها ليس أقأ مقيكا بعد (أن) 7 

يظهر ما تقدّم أن رأي الفراء في مسألة دخول (اللام) في خبر (لكنّ) هو 
الأرجح والأولى لاعتماده على السماع والقياس.ء أما السماع فلوروده في نج البلاغة 
وهذا كافٍ في صحة هذا الاقتران وجوازه؛ وأما القياس فبال حمل عل (أَنْ) مفتوحة 
الهمزة اسعد لال كت الةاسعيدبوه تبيرووقانا لمذهب ال ميرف 


واستنادًا إلى ما تقدَّم ذكره لابد من إعادة صوغ القاعدة بم يأتي: يجوز اقتران 


)١(‏ هو سعيد بن جبَير الأسديء الكوفي بالولاء» أبو عبد الله: تابعيّ» كان أعلمهم على الإطلاق. وهو 
حبثي الأصلء من موالي بني والبة بن الحارث من بني أسد. أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن 
عمرء قتله الحجّاج في واسط سنة (015). يُنظر:, الطبقات الكبرى:7717//7 -3177, والأعلام:7/ 97. 
(؟) سورة الفرقان من الآية: ٠٠١‏ 

(؟) ينظر: الخصائص:١/‏ ”787 -3585.» وشرح الكافية الشافية:١/‏ 497» والبحر المحيط:١٠١/‏ 2510 
وتوضيح المقاصد:١/ 2057١‏ ومغني اللبيب:07”. وشرح ابن عقيل:١/2537,‏ وأثر القرآن 
والقراءات:7"07, ومعجم القراءات:5/ 770. 
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خير (لكنْ) ب (اللام) لورودهني نج البلاغة وني كلام العرب نظعً) ونثرّاء زيادة على 
وروده في قراءة قرآنية صحيحة استدلٌ بها المبرّد في (أنَّ) مفتوحة ال همزة. 


المسألة الخامسة: جواز إعمال (لا) النافية للجنس في المعارف: 


(لا) النافية للجنس من العوامل الحرفية التي تعمل عمل (إنَّ)؛ وقد اشترط 
المعويوة لحملها التصب ف اسنمها أن يكتيوق كير قال مسيبوية: ((واعلدم أن 
المعارف لا تجرى مجرى النكرة في هذا الباب؛ لأن «لا» لا تعمل في معرفة أبدًا))0". 
وتابعه على هذا المبرّد”", وابن السّراج”, والسيراق”*'»وايو علي الفارسي, 
وآخرون": وتعليل اشتراط التنكير في اسم (لا) أنَّ (لا) تفيد استغراق النفي؛ فلا 
يجوز والحال هذه أنْ تتلوّها معرفةٌ دالةٌ على معيّن» فهي في الاختصاص بالنكرة 
نظيرة (رَتّ)» و (كم”". 

ولعل اللافت في عبارة سيبويه في هذه المسألة تحكيم القاعدة وتقديمها على 
ماتستند إليه من شواهد وأمثلة؛ لهذا كان التأويل حاضرًا في تخريج المعرفة 
الؤافة اخ الب ازلاارق أكسر مدن اناهن كرا ى,سييويهة د نشيها |5 كان شرف شيو 
على التأويل بالتكرة» قال: ((فأما قول الشاعر: لا هيثمَ الليلة للمطي فإنه جعله 
)١(‏ الكتاب7957/7. 
() ينظر: المقتضب: 5 / /اه "ا 35037. 
() يَنظر: الأصول في النحو:١/ .7/٠5‏ 
(5) ينظر: شرح كتاب سيبويه» تح: أحمد حسن مهدلي» وعلي سيد علي: ؟/ 5 7. 
(0) يُنظر: المسائل المنثورة» تحقيق وتعليق: د. شريف عبد الكريم النجار: 88. 


(1) يُنظر:أمالي ابن الشجري:١/‏ 757-7565 وكتاب أسرار العربية» أبو البركات» تح: محمد مبجة 
البيطار:/57 7» وارتشاف الضرب:17207/7» والمساعد:١779/1.‏ 


(0) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):7/ ٠١1"‏ . 
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نكرة كأنه قال: لا هيثم من الهيثمين. ومثل ذلك: لا بصرة لكم. وقال ابن الزبير 
أَرَى الْحَاجَاتِ عِنْدَ أبي خُبَيْب ‏ تَكدنٌَوَلا أَمَيِّمَ بالبلاد 

وتقول: قضية ولا أبا حسن. تجعله نكرة. قلت: فكيف يكون هذا وإنما أراد 
عليًّا رض الله عنه فقال: لأنّه لا يجوز لك أنْ تُعمل «لا» في معرفة» وإنما تُعملها 
في النكرة فإذا جعلت أبا حسن نكرة حسن لك أن تعمل «لا»؛ وعلم المخاطب 
أنه قد دخل في هؤلاء المتكورين «علي) وأنه قد غيب عنها))”"» فعلى الرغم من 
الأقراز بآن منقئ الاق تدك الشواع د وسواها معرفة رأى سيويدوبة ارقش 
قوله وجوب التنكير””» وكان الأجدر أن يُصار إلى تفريع قاعدة تجيز ورود اسم 
(لا) معرفةً استنادًا إلى ما سّمِعَ عن العرب المحتج بلغتهم؛ إذ السماع مقدّم على 
القياس؛ ف] وردفي الموروث اللغوي نظمً) ونهرًا يو كد جواز ]عمال (لا) في المعارف» 
برع قنك قول الف خمق1]97):((اذاعلك كسرى قلا كسرى عدف وإذاعدك 
قينضر فلا قيصر يعد والذي تفسى يبده لتتفقن كنوزهما في سبيل الله)) 20 كا 
جاء مثل هذا التركيب فيا قالته العرب في نحو: (لآهوء ولا هيء ولا هذين لك. 
ولا هاتين لك) وهو تما استند إليه الفراء في إجازته إعمال (لا) في ضمير الغائب 


(١)الكتاب:797/7-/1941,‏ والبيت الأول (ولا هيقم...) من الرجزء وتامه: ولافتى مثل ابن خيبري» 
وهو من شواهد سيبويه الخمسين التي لا يُعرّفٌ قائلهاء ينظر: شرح المفصل (ابن يعيش):7/ 2٠١7‏ 
وخزانة الأدب:51//5» والبيت الثاني من (الوافر): شعر عبد الله بن زبير الأسديء جمع وتحقيق: د. 
يحيبى الجبوري:517١»‏ ويّنظر: خزانة الأدب:5/ 51. 

. ٠١1 يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):7/‎ )١( 

() صحيح البخاري:5/ 865 (37170)» ويُنظر: بحار الأنوار:1/8١/51١.‏ 
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وانتو الإشار 

ولم يقبل المانعون ظاهر هذه الشواهد, فتابعوا سيبويه في تأويله على أَنّم 
زاذواعليه تعليئلات كبر اللغروع فنا الف قواعدهي» فدهبو إل أن المعرفة رهن 
على تقدير إضافة لفظ (مثل) إليها”"؛ لأنَّ (مشل) من الألفاظ التي لا تتعرّف 
بالإضافة؛ لأنها موغّلّة في الإبهاء”"» وقيل: إنَّ التقدير في هذه الشواهد وسواها (لا 
مُسَمى بهذا الاسم)”» وقد اعترض ابن مالك على هذا وردّه قائلاً: ((أما الأول 
فيدلٌ على فساده أمران: أحدهما: التزام العرب تجرّد المستعمل ذلك الاستعمال من 
«الألف» وااللامك, ولو كانت إضافة «مثل) منوية ١‏ يحتج إلى ذلك. الغاني: إخبار 
العراب عن المشتعمل ذلك الاسقعال باشل » فقول الشاغر: 

تبكي على زيدٍ ولا زيدَ مثله 2 بريءٌ من الحمّى سليمُ الجوانح 

فلو كانت إضافة «مثل» منوية لكان التقدير: ولا مثل زيدمثلهوذلك 

فاسد))”, هذا فضلاً عن أنَّ النفي متوجةٌ في هذا التقدير إلى الاسم لا إلى مثيله9©. 


وقد زاد الرضي توجيهًا آخر لإعمال (لا) في المعرفة» فقال: ((وإما أن يجِمَلَ 


() يُنظر: الأصول في النحو:١/405»‏ وارتشاف الضرب:217208/7 والمساعد:١/‏ 2741 ومع 
الموامع:١/577,‏ ولم أجد رأي الفراء هذا في معاني القرآن في حدود ما اطلعتٌ. 

(0) ينظر: الكتاب:7/ 27941 وشرح الكافية الشافية:١/ 2011-807٠‏ وشرح الرضي على الكافية: 
5/7 » وخزانة الأدب: 01//5. 

(") يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):7/ »٠١1‏ ومعاني النحوء د. فاضل السامرائي: 7/ .٠١9‏ 

(:) ينظر: شرح التسهيل (ابن مالك):517/7» ورصف الباني: 775. وشرح ابن عقيل:7/7. 

(4) شرح الكافية الشافية: .07١/١‏ والبيت من الطويل» وهو بلا نسبة فيه» وفي المقرب:١/‏ 2189 
وخزانة الأدب:4/ /ا5» والمعجم المفصل في شواهد العربية: ”/ 181. 

(5) يُنظر: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: .١51١/١‏ 
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العلم لاشتهاره بتلك الخلة؛ كأنّه اسم جنس موضوع لإفادة ذلك المعنى» لأن 
معنى [قضيته] ولا أبا حسن لها: لا فيصل لاء إذ هوء كرَّم الله وجهه. كان فيصلا 
في الحكوماتء على ما قال النبي «صل الله عليه وسلم»: «أقضاكم علي)؛ فصار 
اسمه) رضي الله عنه»؛ كالجنس المفيد لمعنى الفصل والقطعء كلفظ الفيصل))2"7 
وهو مارجّحَة الخضَّري (ت:1788ه)22, وأخذ به الدكتور فاضل السامرائي من 
المحدقين ارا 

وقداعتدٌ الكوفيون بما سُمِعَ عن العرب. فقد تسب إلى الكسائي إجازته 
اغراشاق الغرقة سبوا أكان عا نتهره لأ روث امهنا هرجلا انا عموالان 
الكنية بمنزلة الاسم أو كان مضاقًا إلى لفظ الجلالة (الله)» أو الرحمن أو العزيزء 
فيقول: لا عبد الله كما يقول: لا عبد العزيز”*»» وقال هذا المذهب الفراءٌ إلا أنه 
خالف الكسائي فأجاز القول: لا عبد الله ولم تجز: لاعبد العزيز ولا عبد الرحمن 
بحجة لزوم (ال) في لفظ الجلالة بخلاف غيره كالعزيز والرحمنء كما أوجبّ 

م 
حذف (ال) إذا كانت فيم| أضيف إلى اسم (ا0)0. 
و ا م . 00 

الظاهر أن مذهبّ الفراء القاضي بإلزام حذف (ال) فيها أضيف إلى اسم (لا) 
كي يُعدَّ ذكرة كما في الشاهد (قضية ولا أبا حسن لها) غيرٌ دقيق ومردود بم ورد 
عن الإمام علي (خا)؛ فقد كنى عن نفسه ب (أبو حسن)» فقال مخاطبًا معاوية: 


)١(‏ شرح الرضي على الكافية:7/ 177-/171. لعل ما بين المعقوفتين خطأ طباعي والصواب (قضية). 

(؟) يُنظر: حاشية الخضري:١/١5١.‏ 

(") يُنظر: معاني النحو: /١‏ 7707. 

(5) يَنظر:الأصول في النحو:١/57٠5.‏ 

(0) يُنظر: المصدر نفسه:١/505»‏ وارتشاف الضرب:2017017-17057/79 وشمع الموامع:١/‏ 2577 
وخزانة الأدب:58/4. ولم يرد هذا الرأي عن الفراء في معاني القرآن في حدود ما اطلعتٌ. 
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(فَأَنَا أو حَسَن فَاتِلُ جَدّكَ وأَخِياكَ وَخَاِكَ شَدْحًايَوْمَبَنْ وذلكَ السَّيْفٌ 
مَعِي))”2» ف (أبو حسن) معرفة المقصود به الإمام علي (علت) وهذا ما ضرح به 
سيبويه بقوله: ((قلت: فكيف يكون هذا وإنما أراد عليًا رضي الله عنه))”"» غير أن 
ادّعاء تنكيره جاء تقديرًا وتأويلًا من أجل عدم تعارض ما قعّدوا له مع ما خالف 
تلك القواعد وهو مذهب غير صائب. فالقواعد تابعة للشواهد وليس العكس» 
غير أن النحوبيق قد تتاولوا الشواهد الغالفة لأقسعهم ((بالتأوبل كي ضعوها 
لشرط التدكير. وهو تأويل لاداعي لتكلفه مع ورود تلك الأمثلة الصريحة» الدالة 
غل أذخريكا من العرب لأيلدوم النتكين. فمليعا أن تتقيل تلك التصوص بحاها 
الظاهر دون محاكاتها))”"؛ إذإِنَ الأصل عدم التقدير والتأويل ولاسيما مع كثرة 
النصوص النحوية المحتّج بها 

ومن الشواههد العَلّوبة على هذه المسألة قوله (عت) فيمن ل يُسلموا إلا 
بألسنتهم, وأرادوا اللجوء إلى غيره: : «وَإِنَكُمْ إ إِنْ َنم إلى غَيْرهِ ام هل 
لْكُفْر ثم لآَجََْائيِلَ وَ لأمِِكَائِيلَ وَ لم مُهَاجِرِينَ وَلا أَنصَارٌَ يَنْضْرُ ونَكُمْ إلا امْقَارَعَةَ 
بالسَيْفي))9. 


(1) بج البلاغة: 488» وينظر: شرح (المعدزلي):8١/‏ 74 ((الشَّدْخ كَسْرْكَ الشي: الأَجِوّفَ كالرأس 
وَنَخْوه)). لسان العرب:”7/ 758 (شدخ). 

() الكتاب:791//7. 

© )لمر الراق 1 مق 

(5) نبج البلاغة: 179.والرواية فيه برفع الاسماء بعد (لا) لكني الرواية الأشهر هي ما اثبتها في امتن 
وذكرها أغلب الشراح: ينظر: منهاج البراعة (الراوندي): 717/7 وشرح (المعتزلي):1/ 18-114 
وشرح (البحراقي): 54/4 وقام حم البلاغنة: 144) وترضيح عب البلافة: 4114/7 وشرح 
(الموسوي): */ ا" ومنهاج البراعة (المنوكي): 7/17. 
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الإمام (20تة)ني معرض التحذير لمن يفكر في ترك الإسلام والعودة إلى تقاليد 
الجاعلية بانمسكحارت فين أغل الكثر ومسل لايهره أحدة لا تتصره الملذتكة ولا 
المهاجرون ولا الأنصار. والضمير في (غيره) قيل: المقصود به الله تعالى» وقيل:عائد 
على الإسلام وهو أليق بسياق الكلام”. وقد ذكر البحراني (ت:589ه) سبب 
انعدام النصرة بقوله: ((وعدم نصرة الملاتكة والمهاجرين والأنصار حينئذ لهم إمّا 
أن النصرة كانت مخصوصة بوجود الرسول والاجتماع على طاعته وقد زالت 
بفقده. أو لأنما مشروطة بالاجتاع على الدين والآلنة فبعوالوتث عنه وإذا 
التجؤوا إلى غيره وحاربهم الكفار لم يكن ناصر من الملائكة لعدم اجتماعهم على 
الدين» ولا من المهاجرين والأنصار لفقدهم وهذا اللازم خحوف ينبغي أَنْ يُحدَّر منه 
فالملزوم وهو الالتجاء إلى غير الإسلام يجب أنْ يكون كذلك))2©. 

وقوله (علتا): (لا جبرائيل...) يُروى بالرفع والنصبء ورواية النصب أشهر 
وقد اختارها ابن أبي الحديد””"»: والبحراني”»» وتوجيهها عند من ذكرها على تأويل 
تلك الأسمء بالتنكير””» ورب الموقع الإعرابي لهذه الأسماء هو مادعا النحويين 
ومن تابعهم من شُرّاح النهج إلى جعلها منكّرات. وإلا فتعريقُها واضحٌ لا يمكن 
تغافله» ولعل عبارة البحراني: نصرة الملائتكة كانت مخصوصة بوجود النبي محمد 
( يي ) تؤكّد عَلّمية هذه الأسماء؛ إذ الإمام نفى نصرتهم لمن ترك دينه والتحق 


.07/7 وشرح (الموسوي):‎ 2” ٠ 5 /5 يُنظر: شرح (البحراني):‎ )١( 

(؟) شرح (البحراني):5/ 4 "٠‏ ويُنظر: منهاج البراعة (الخوئي): /١17‏ 17. 

(9) يُنظر: شرح (المعتزلي):177/ 187. 

(5) يُنظر: شرح (البحراني): 5/5 0". 

(5) يُنظر: شرح (المعتزلي): 17/ 187» وشرح (البحراني):4/ 5 27١‏ ومنهاج البراعة (النوتي):؟١/‏ 25 
وفي ظلال نهج البلاغة:7/ .١5/‏ 











الفصل الأول ما منعه أغلب النحويين في الأسماء عدو اه و لاط مو و اول ل ا ل م 
بالكفار» وهذا ما ينطبق تمامًا على المهاجرين والأنصارء فهم مفقودون في زمن 
خطاب الإمام كما عبّر البحراني أيضًا؛ لذا جاء تحذيره (8) لمن يقع في قلبه 
وهم من هذاء وبهذا يكون هذا النص تأكيدًا آخر على جواز مجيء اسم (لا) 
النافية للجنس معرفة» ولا داعي لتأويل كل هذه المعارف بالتكرات. 

ومهذاميبقّ سوى تعديل القاعدة النحوية بالآتي: الأصل في اسم (لا) النافية 
للجنس التنكير على أن ذلك لا يمنع من وروده معرفة لمجيئه في نج البلاغة وفي 
الموروث اللغوي المحتّج به من السنة النبوية الشريفة فضلًا عن كلام العرب 
شعرا ورا 


المسألة السادسة: جواز بناء (أمس) على الكسر عند تنكيره: 

(أمس) ظرف زمان مبني ذكر له النحويون حالتين: إحداهما أنْ يأتي معرفة» 
فيدل على اليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه. فيَبنَى حينئظٍ على الكسرء وقد 
يُبنى على الفتح 2. 

ورف الفعويون ان عله كاك فى هذه نادوعي لله لجاز يوق هنا ةعيرذ 
مخصوص ‏ وليس هو أحد المعارف ‏ دل ذلك على تضمّنه معنى (لام) التعريف”". 


وأما الحالة الأخرى فيكون فيها نكرة» فيُّراد به يوم من الأيام الماضية» فلايدلٌ 


.1417 يُنظر: ارتشاف الضرب:”7/ 21571 وتوضيح المقاصد: 2171/7 وهمع الموامع:”/‎ )١( 
2٠١5/4 وكتاب أسرار العربية:7. وشرح المفصل (ابن يعيش):‎ ,7٠٠ يُنظر:الخصائص:7/‎ )0( 
وشرح الرضي على الكافية:7/ 777» وتوضيح المقاصد:”18//7١17١» وشرح الأشموني:١/(4» وشرح‎ 
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على أمس بعينه» فيُعربٌ عندئل» قال الميرّد: ((أما «أمس» و«قبل» ونحوهما فمعارف 
ولو جعلتهن نكرات لرجعن إلى الإعراب كما رجعن إليه في الإضافة والألف 
واللام))”", وأيّد هذا المذهب ابن السراج”"». والزْجاجي ”"» وأبو حيان”". 


وقدعَدٌ إعراب (أمس) في هذه الحالة من المسائل الُْجمّع عليها في النحوء قال 
ابن مالك: ((ولا خلاف في إعرابه إذا أضيف. أو نُفظ معه ب»الألف؛ واللام؛ أو 
كن أوضني أوكتن )"لدو ذلك الرهي"" واب سيان "وابن هعشا 
والاأزهرى (قجه قو والسيوطي”"". 


وقد علّل النحويون إعراب (أمس) في هذه الحالة على حذف الجار وبقاء 
عمله: وتحلف (ال) تخقيناء قصاز يمو لة يحرف واعد قفوة» وهو التعليل الذئ 
عزاه سيبويه إلى الخليل؛ فقال: ((وزعم الخليل أنَّ قوهم: لاه أبوك ولقيته أمس إنما 
هوعلٍ: لله أبوك» ولقيته أمس» ولكنهم حذفوا الجار و»الآلف» واللام) تخفيمًا 


.18٠١ المقتضب:؟/‎ )١( 

(9)شظلن الأحتول اق الحو ار 

(") يُنظر: اللامات:؛ 5. وشرح جمل الزْجاجي (ابن عصفور):7/ .4٠١‏ 

(5) يُنظر: ارتشاف الضرب:7/ .١579‏ 

(6) شرح الكافية الشافية: 8/ ١84817‏ ويُنظر: تمهيد القواعد: 4/ 1947» ولابد من بيان أنَّ النحويين 
يمنعون تصغير (أمس»)» قال سيبويه: ((وأما «أمس» واغد» فلا تُحقران)) الكتاب:"/ 474» ويُنظر: 
شرح الرضي على الكافية:7/ 579» والتذييل والتكميل:77/8. 

(0) يُنظر: شرح الرضي على الكافية: 7/ 779. 

(0) يُنظر: التذييل والتكميل:8/ .7١‏ 

(6) ينظر: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تح:عبد الغني الدقر:9؟١.‏ 

(9) ينظر: شرح التصريح:7/ 59. 

ينظر: ممع الموامع:”//181. 
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عنل [التساقوير يعن كر تجار عكر الأن الجووية عل فى إتقان اتصنار|اغتدهم 
بمنزلة حرف واحد)”"". ولم يرتض سيبويه هذا التعليل» فقال: ((ولا يقوى قول 
الخليل في «أمس»؛ لأنك تقول: ذهب أمس ب فيه))”"» وما نسبه سيبويه لشيخه 
م يرد في أهم كتبه المطبوعة؛ فقد قال الخليل: ((أَمُسٍ: ظرف مبنيّ على الكَسْرء 
وينسَب إليه: إمبيٌ))”")» وقال أيضًا: ((تقول: أتيته أمس وذهب أمس بما فيه 
وكان أمس يومًا مباركًا وإِن أمس يومٌ مبارك فإذا أدخلت عليه «الألف» و“اللام) 
أو أضفته إلى شيء أو جعلته نكرة أجريته تقول: كان الأمس يومًا مباركًا وإن الأمس 
الماضي يوم مبارك وكان أمسكم يومًا طيبًا))”". 

وقدارتضى تعليلَ الخليل المنسوب إليه عددٌ من العلماء منهم ناظر الجيش» 
فقال: (( وق زال البناء لووال المقميخ ومقنابةقنمي العاكتب: فشكو ق الكيرة 
كسرة إعراب على تقدير [ياء] حَُذِفت وبقي عملها كما حُخذفت «من) وبقي 
عملها))”*» كما ذكره السيوطي”"»: والصبّان (ت:5١١1ه)‏ أيضًا". 

دو آذ ف هذا السعابل خروعا وام كاهن أفسة التحريين فالواروي 
(«(مذهب الجمهور أنَّهِ لاايتقاس حذف حرف الجر مع غير «أنْ) و«أنْ» بل 


0 


6 


)١(‏ الكتاب: ؟17"157/5. 

(5) المصدر نفسه: 7/ .١55‏ 

() كتاب العين: /1/ 7785 (أمس). 

(:) كتاب الجمل في النحوء تح: فخر الدين قباوة: ١١‏ . 

(4) تمهيد القواعد:5/ .١4/5‏ ولعل مابين المعقوفتين خطأ طباعي والصواب (باء). 
(1) يُنظر: همع الهوامع:7/ .١9١‏ 

(0) يُنظر: حاشية الصبان:"/ 797. 











1 ................................. ألباب الأول: ما منعه أغلبُ النحويين وورد في حكلام الإمام (عللخلة ) 


يقتصر فيه على السماع))”'» وهذا مانبّه عليه الخليل من قبل في النص المار ذكره. 
إذقال: ((وليس سر 00 

وقد زاد الرضي علة أخرى على علة إعراب (أمس) إذا جاء نكرة فذهب إلى 
أن السيب اكه إل زوالبعلة البداء وهى تقدير (انلذم)80, 

إن تتكير (أمس) واقترانه ب (اللام) لم يمنع من بنائه في عدد من الشواهد 
النحوية من ذلك قول الشاعر نصيب بن رباح*':[من الطويل] 

وإني وَقَفْتُ اليَّوْمَ والأمس قَبْلَه ‏ ببابك حتى كادَتٍ الشمس تَعْرْبُ 

كان عسل التحوبين أن مكسوا إل هذا الشاهدوسوادق تعديل ما بوبواله 
من قواعد وضوابط إلا أنهم جَرْيًا على عادتهم ذهبوا إلى تأويل ذلك بم| يتسق 
وتلك القواعد التي وضعوهاء فقد عدوا (الألف)»: و(اللام) زائدة لا للتعريف 
بل اله كياسوعل هذا وك رن هري (انس) ب (لاه) خرف غبرهلة الى يا 
وأنا أوافق المحققّ محمد محيي الدين في استغرابه من هذا التوجيه؛ إذ قال: ((وهذا 
عجيب منهم. لانهم ألغوا الموجود. واعتبروا المعدوم))2". 

ويبتدو أن التكل ف في تأوبل هذا الشاهد واضح لايمكن دفعه أو تسوينهة 


)١(‏ شرح ابن عقيل: 215١/7‏ وينظر: ظاهرة الحذف:/17. 

(؟) الكتاب: 177/7. 

(9) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:7/ 779 

(:) ينظر: الخصائص:7/ 10-59» وتمهيد القواعد:5/ »١1985‏ والبيت في شعره. جمع وتحقيق: داوود 
سلوم:4» على رواية: وإني تَويتُ اليم والأمس قبْلَه ‏ على الباب حتى كادّتٍ الشمس تَغْرْبٌ. 
(6) يُنظر: الخصائص:/ 0. وشرح شذور الذهب (ابن هشام):١‏ 211 وتمهيد القواعد:5/ 19/5. 

(5) شرح ابن عقيل:١/ ١1/94‏ -180. 
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لذا فالقول ببناء (أمس) في حالة اقترانه ب (ال) وجه مقبول قد ذهب إليه ابن 
٠‏ ع 04 5 8 0 ع ع 2 ع 2 شاع 
مالك في رأيه الآخر؛ إذ صرّح قائلا: ((فإن نكر أو كسر أو صُعْر أو أضيفَ أو 
ءِ 2 
قارن «الألف» وثاللام) أعرب باتفاق» وربما بنىّ المقارن لمهما))”"2. وتابعه على 
5 ع-0 4ع ع . وو 
هذا الرضي أيضًا”"» وأشار إليه السيوطي بالقول: ((فإن قارن «ال» أعربَ غالبًا 
(.. )ومن العرب من يستصحب البناء معاال)))” غير أَنيم عمدواإلى تأويل 
ماجاء من ذلك كم اتُضح. 
وقد أبدى الدرس النحوي الحديث رأيه في هذه المسألة فكان للأستاذ عباس 
حب ترجية تحوق وافق فيه ايخ غالك ومتائعيه فألجاز البناء عل الكسر عدد 
الاقتران ب (ال) والاضافة» بل ذهب إلى إِنْ ((الأحسن بناؤه على الكسر أيضًا في جميع 
أحواله))”» وهو رأي صائب وسليم يؤيده ما جاء في نمج البلاغة من شواهد. 
فمن الشواههد العَلّوية على هذه المسألة قونّه (ملإاه) في كتاب له إلى معاوية 
8 07 11 3 02 2 2 ا 0 
جوابًا عن كتاب منه إليه: ((وَأَمّا طَلْبكَ إلى آلشام فَإِنّ 1 كن لَأَعْطِيَكَ أليَوْمَ مَا 


5-1 
و > عنى 


ع منعتك اس )0 
كان معاوية قد طلب مِرارًا من الإمام (عللاه)أن يجعلّه واليّا على الشام حتى 


يبايعه. وكان جوابٌ الإمام واحذا وهوالمنع والرفض. واستمرارٌ منع الإمام 
ناظرٌ إلى المحافظة على دين الله تعالى"2» ومهذا تكون دلالة الظرف عل التنكير هي 


.777 /” شرح التسهيل (ابن مالك):‎ )١( 

(0) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:”7/ 779. 

() همع الموامع:7/ .١195‏ 

(5) النحو الوافي:7/ 7/87. 

(5) نبج البلاغة: 515» وينظر: شرح (المعتزلي): .١١0//16‏ 

(5) يُنظر: شرح (البحراني): 91/5 ومنهاج البراعة (الخوئي):57//1 7» وشرح (الموسوي):54/ .18١‏ 











0/1 ................................. ألباب الأول: ما منعه أغلبُ النحويين وورد في حكلام الإمام (عللتلة ) 


المرادة؛ إذلم يكن غرض الإمام الإشارة إلى اليوم الذي سبقه؛ لأنّ معاوية إنما كرّر 
هذا الطلب مرات متعددة بلا جدوى» ومع عموم (أمس) وتنكيره فقد جاء مبنيًا 
على الكسر وعامله الفعل (منع)» وهذا دليل على نقص استقراء النحويين في هذه 
المسألة وإضرارهم غل عذرها لأبواقق فواغدهيم ضبن التراث اللغوي» عل أن 
الزجّاجي قد حمل ذلك على المجاز» فقال: ((فإن كان ظرقًا فهو مبني على الكسر 
ويكون له معنيان: أحدهما: أن يُريد به اليوم الذي قبل يومك والآخر: أَنْ تريد به 
ما تقدّم يومك, وذلك لا يكون إلا مجارًا))2". 

ومن الشواهد العلوية أيضًا قوله (-إخ#) لما اضطرب عليه أصحابه في أمر 
التكومة: «لَقَدْ كنت أمنس أميراتَأَصْبَحْتُ آلْيَوْمَ و1 ف أ اقرف 
زمان مبني على الكسرء عامله الفعل (كنت)»: وهو نكرة ”"؛ إذ لم يكن مقصده 
(عللش) من ذلك أنه أميرٌ في اليوم الذي سبق حديثه. 

ومنه قوله (لِغا) في الحضٌٌّ على التقوى: ((مَاقَاتَ أَمْس مِنّ الْعْمْر ليْرْجَ 
لْمَوْمَ رَجْعَتَهُ جْعَنَهُ))0*)» ف (أمس) ظرف زمان نكرة لأبدان ها ىأر عد 0 
العمر عبارة عن زمان الحياة و مدّته والزّمان كم متصل غير قارٌ الذات)), 

نخلص مما تقدم إلى تعديل القاعدة النحوية بالقول: إِنْ تدكير (أمس) لا يمنع 
من بنائه على الكسر لورود ذلك في نهج البلاغة وني كلام العرب نثرًا ونظمً). 
)١(‏ شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور):7/ .5٠١‏ 
(5) مج البلاغة: 577» وينظر: شرح (المعتزلي): .54/1١‏ 
0 أظر مسهويات الأأساء فق خيس البالاقة قلا رسو السعنيين (أطروسحة وكتو وا خخطوطة):416: 
(5) نبج البلاغة: 2777 وينظر: شرح (المعتزلي): /1/ .707-1751١‏ 
(5) منهاج البراعة (المنوئي):///1. 
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المسألة السابعة: جواز استعمال (مهما) ظرفية: 


(مهم) أداة شرط جازمة بمعنى (ما)؛ لذا هي تدل على الإبهام والعموه”", 
وأما بناؤها فإِنَّ النحويين قد اختلفوا فيه؛ فمنهم من قال ببساطتها ومنهم من 
قال بتركيبها””, وحاصل هذا الخلاف خلاف آخر في تصنيفهاء فمذهب الجمهور 
يرجح القول بإسميتهاء دون دلالةٍ فيها على الظرفية» قال المبرّد: ((هذاباب 
المجازاة وحروفها وهي تدخل للشرط ومعنى الشرط وقوع الشيء لوقوع غيره 
فمن عواملها من الظروف «أين) و«متى) و«أنى» ودحيفم» ومن الأسماء «من) 
واما» و«أي» وامهما| ())”"؛ على أنْ سيبويه من قبله لم يذكرها ني عداد أدوات 
الشرط”؛ لأنها عنده مركبة من (ما) أعقبتها مثلهاء أو هي (مه) تلتها (ما)". 


وذهب قِسم من النحويين إلى أن (مهم) لا تخلو من الظرفية المتضمّنة معنى 
التعرط و ولمل الإظهري اسه #فه) يسندرسى أشسار إل قلناكه وهنا نص 
كلامه: ((وهذه الكلمة في عداد الكلمات التي مُرّفها من لا يد له في عِلم العربية» 
فيضعها غير موضعهاء ويحسب «(مه)) بمعنى (متى ما»» ويقول مها| جئتني 


)١(‏ ينظر: المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» أبو علي الفارسي» دراسة وتحقيق: صلاح الدين عبد 
الله:1”, وشرح الرضي على الكافية:4/ 88» وارتشاف الضرب: 4/ 187177. 

(0) يُنظر هذا الخلاف والقائلين بكلٌ مذهب: الكتاب:"/ 10-04 والبغداديات:*11؛ وشرح المفصل 
(ابن يعيش):17/ 57 -57, والجنى الداني:517-517, والمساعد:”/ /1117. 

() المقتضب:55/7» وينظر: كتاب المقتصد في شرح الإيضاح. عبد القاهر الجرجاني» تح: كاظم بحر 
المرجان:8/7١16»‏ وشرح المفصل (ابن يعيش):7/ 47» شرح الكافية الشافية:”7/ 1770. والجنى 
الداني:559» والمساعد:117/7, وهمع الموامع:051//7. 

() يُنظر: الكتاب:05/7. 

(0) ينظر: المصدر نفسه: 209/٠‏ -50. 











ا ................................٠‏ ألباب الأول: ما منعه أغلبُ النحويين وورد في حكلام الإمام (عللتلة ) 


أعطيتكء. وهذا من وضعه وليس من كلام واضع العربية في شيء))7". 

وكان ابن مالك قد أثبتَ لما معنى الظرفية محتجًّا بطاتفة من الشواهد النحوية» 
فقد صرّح برأيه قائلًا: ((جميع النحويين يجعلون ١ما»‏ وامهما» مثل «من» في لزوم 
التجرّد عن الظرفية مع أن استع الما ظرفين ثابت في أشعار الفصحاء من العرب 
(. وكقول حاتم الطائي: 

وَِنّكَ مَهُما نعط بَطَنَكَ سُؤْنَهُ وفَرْجَكَ نالا مُنْتَهى الدّمَّ أجمّعا))”" 

وإلى نحو هذا أشار الرضي أيضًا ©2. 

والظاهر أنَّ قول ابن مالك: (جميع النحويين) فيه إطلاق يقيّده أنَّ الزغشري 
من قبله أشار إلى أنَّ بعض النحويين قد ذهب إلى عدٌّ (مهم|) شرطية ظرفية» كما 
أكد هذا المعنى الرضي أيضًاء على أنَّه قد يُغتفر هذا لابن مالك بسبب عدم 
تصريح الزحشري بمن عدَّها ظرفية. 

وقد اعترض عددٌ من النحويين على حمل (مهما) على معنى الظرفية» فقد تَتبّع 
ابن الناظم (ت:587ه) أباه في ذلك ورد عليه قائلًا: ((ولا أرى ني هذه الأبيات 
حجة. لأنه كما يصح تقدير «ما» وامهم)» فيها بظرف زمان» كذلك يصح تقديرهما 


(١)الكشاف‏ عن حقائق غوامض التنزيل:57/7١»‏ وينظر: البحر المحيط:154/5١»‏ والدر 
المصون:ه/ .57”١‏ 

(7) شرح الكافية الشافية:"7/ 1778 -17717» والبيت الشعري من الطويل» ديوان شعر حاتم بن 
عبد الله الطائي وأخباره» صنعة يحيى بن مدرك الطائيء رواية:هشام الكلبي» دراسة وتحقيق: د. عادل 
سليان جمال:75١.‏ 

(6) ينظر:شرح الرضي على الكافية:4/ 89» وهمع المموامع: 2041/١‏ والاستقراء الناقص:1/8154. 
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بالمصدر))”"» ثم بينَّ سبب ترجيجه معنى المصدرية على الظرفية مع جواز ذلك 
فقال: ((لأن في كوه ظرفين شذودًا وقولًا با لا يعرفه جميع النحويين بخلاف 
كوهما مصدرين؛ لأنه لا مانع أنْ يُكنّى ب «ماء ومهما» عن مصدر فعل الشرط 
كما لا مانع من أَنْ يُكنّى بهما عن المفعول به ونحوه؛ إذ لا فرق))”" وأيِّد هذا 
الاعتراضٌ أبو حيان”". والسمين الحلبي2). 

ويبدو أن اعتراض ابن الناظم ليس دقيقَا؛ إذإِنَّه استند في رده إلى ما ظنَّه غير 
معروف عند جميع النحويين» والحال خلاف ذلك فوجه الظرفية في (مهم)) وارد 
كما هو وجه الشرطية أشار إليه غير ابن مالك كالرضي» وهو وجه جائز وليس 
ممنوعاء وبهذا لا يمتنع توجيه (مهم|) على معنى الظرفية؛ ولهمذا أخذ ناظر الجميش 
برأي ابن مالكء خالقًا بذلك رأيّ شيخه أبي حيان» ورادًا على ابن الناظم, فقال: 
((والظاهرأَنَّ ما قاله المصنف أولى وأقرب: والطباع تقبله: بخلاف ماذكره ولده: 
والمصنف يقول لولّده كما قلت: إِنّه لا مانع من أَنْيُكَنَى ب «ما» و«مهما» عن مصدر 
فعل الشرطء كما لا مانع من أَنَّيُكنّى بهما عن المفعولء أنا أقول لا مانع من أَنْ 
يُكنّى ب«ما» و«مهما»» عن زمان فعل الشرطء كما لا مانع من أَنْ يُكنّى بهما عن 
المفعول به))*. المفهوم من إجازة ناظر الجيش أنَّه قد احتكم إلى وجه المشابهة» 
فلما كان جائرً أنَّيُكنّى ب (ما) و (مهم|) عن مصدر فعل الشرط. والمفعول كان من 
داب لل هوا أن كتى باابا)ء و دااع زمان هل القرظ ابتنافوهدانا 


)١(‏ شرح التسهيل (ابن مالك): 54/4 ولم أجد رأي ابن الناظم هذا في شرحه على الألفية. 
()المصدر نفسه:59/5-:7. 

(") يُنظر: البحر المحيط: 5/ .١59‏ 

(:) يُنظر:الدر المصون:0/ .57١‏ 

(5) تمهيد القواعد: 78/9غ-/577"1 . 
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أكّده السماع أيضًاء فقد احتج ابن مالك لإجازته تلك بعدد من الشواهد الشعرية 
منها قول الشاعر طفيل الغنوي"':[من الكامل] 
ُبّئت أنَّ أبا شنّيم يدعي 20 مَهمايعش يُسمِعْ بمالم يُسْمع 


وقول تاغل بن بوؤية1االآفن السبيطة] 


ك2 


قد أوبِيَتْ كل ماء فَهَي طاويّنٌ ‏ مهما تصِبْ أفقا من بارق تشم 


والمعفئ :(أي يوقت :تضب يارت مق أفق)7"نوها يوكد ظرفيتها هنا أن البيت 
قد رو يافظ (سى تضصت:.) أبمنا 18 


ولم يرتضي المانعون هذا فأوّلوا هذا الببتَ عل أَنَّ (مهم) فيه مفعول 
(تصب». و (افقا) ظرفء و(من بارق) تفسير ل (مهم))» أو متعلق ب (تصب)»؛ 
فمعنى (من) ههنا التبعيض» وعلى هذا يكون معنى البيت: (أي شيء تصب في 
أفق من البوارق تشم) 2. 

إن التكلّف في تأويل هذه الشواهد واضحٌ لا يمكن أنْ يُعْضَّ الطرف عنه. 
عل حيل ]| نع (نهنها) غل الوساق لاتكلف ذيله ومو اذل تأويلا وتقدي فهر 


)١(‏ يُنظر: شرح الكافية الشافية: ”/ 177177» والبيت في: ديوانه» شرح الأصمعي» تح: حسان فلاح 
أوغلي:1177. 

(0) يُنظر: مغني اللبيب:470. والبيت في كتاب شرح أشعار الهذليين» صنعة أبي سعيد السكري» 
رواية أبي الحسن النحوي عن أب بكر الحلواني» تح: عبد الستار أحمد فراج» مراجعة: محمود أحمد 
شاكر:78/7١١1.‏ وخزانة الأدب: 7/8 157. 

(") يُنظر: مغني اللبيب: 5777» وهمع الموامع: 5/8/7 26 وخزانة الأدب: 8/ 119. 

(5) ينظر: شرح التصريح: .414/١‏ 

(0) يُنظر: مغني اللبيب: 47”5» وخزانة الأدب:8/ 176» والاستقراء الناقص:787. 











الفصل الأول ما منعه أغلب النحويين في الأسماء وب زا 000 


يجري على سنن العربية وضوابطها في التقدير؛ إذ النحويون يرججحون ني الشواهد 
الكى تسيل تتذيريع ماعان 1د لل التي التذى لا ععارفن متم قراعة لحري 
انابية "مول شاقدق أدكيسه عب [اضاء الظرفية مم هذا القبب #كبو سعد 
إلى عدد من الشواهد الشعرية التي يتضح معنى الزمان فيها جليّاء وممايؤكد هذا 
لجوء النحويين إلى التقدير والتأويل» ولو كانت (مهم) في تلك الشواهد جارية 
فطل هنا دوا له ا لوا 

نخلص مما تقدّم ذكرٌه إلى أنَّ حمل (مهم) على الظرفية لا يمكن دفعه أو تأويله. 
رتوجبيينا فى يعض القنواهد عل الصدرية لأبمهر مو غلبا عل الظرقية) ]نقذ 
ترد ظرفيةً وهذا مايُفهم من عبارة ابن مالك. 

ومن شواهد هذه المسألة في نج البلاغة ما جاء في كتاب له (علإيه) إلى 
فالك الأد ل ا : ((ومهما كانّ في كُتَابكَ منْ عيب 


فتغابيتٌ عنه ألزمنه))©. 


.84 يُنظر: مغني اللبيب: 28607-1/49 والجملة العربية تأليفها وأقسامها:‎ )١( 

(5) يُنظر:النحو الوافي:579/5. 

(") يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):5/ 59. 

(5) وهو مالك بن الحارث بن عبد يغوث النخعيء المعروف بالأشتر: أمير» من كبار الشجعان. كان 
رئيس قومه. أدرك الجاهلية شهد يوم الجمل» وأيام صفين مع علي» وولاه على ١‏ مصر ١‏ فقصدهاء 
ا ): رحم الله مالكًا فلقد كان لي كم كنتٌ لرسول 
الله ( يل ) وله شعر جيدء ويعدٌ من الشجعان الأجواد العلماء الفصحاء. ينظر: أعيان الشيعة» السيد 
محسن الأمين تحقيق وتخريج: حسن الأمين: ١/9‏ 5» و الأعلام:709/0. 

(5) هج البلاغة: 58 5. وينظر: شرح (المعتزلي):57/11/. 











) ألباب الأول: ما منعه أغلبُ النحويين وورد في حكلام الإمام (عللخلة‎ ................................. ٠١4 


ولاه مصرء ينهاه فيها عن التغافل عا يكون في كُتّابه من عيب مُدلّا على ذلك 
بأساوت شرطي تصدّرته (مهم|)» يريد بذلك خبيه عن عدم حصول تلك الغفلة 
منه في أيّ وقتٍ من الأوقات» والتقدير (متى كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه 
ألزمته)» وما يعزز ظرفية (مهما) ههنا ودلالتها على الزمان جواب الشر ط <ألزمته) 
الذي يدل على أن استمرار التغافل عن عيوب الكُتَاب يؤدي إلى لزوم ذلك منهم 
ال يكس هذا لص والعيب عل لوال اتلاى يبدله الكافيه لعل بنا شرق 
ظرفيتها أيضًا ورود فعل الشرط بعدها بصيغة الماضي» على أنَّ الشائع في القاعدة 
التعريّة آل بليهنا اْضنارع»:وهنذا الفضٌ اوضع ذلبل صل جبواؤهذ] الأسلوب 
وفصاحته "» وبهذا يترجّح لديّ مذهبٌ ابن مالك ومن تبعه. 

ومن الشواهد العَلّوية أيضًا قوله (-لإته) في إحدى حِكّمه: ((إنَ َي وَللشّرٌ 
هلد نَمَهْمَ ئَرَكْتمُوءهُ مِنّْهَُ كَفَاكْمُوءُ أَهَلةُ))7. 

قول الإمام (إاد) ني سياق الترغيب في الخير والتنفير من الشر بأنَّ لكل 
منهم . الخير والشر ‏ أهلاء فمتى تركتم الخير فإِنَ أهله سيكتفون بهء وكذلك 
الغر قبعى تركدموه ترك لأهله, وق هذا دير لكل عاقل بأن عدار قعل الخير 
ويبتعد عن فعل الشر””؛ وبهذا تكون ظرفية (مهم)) هي المرادة والمرجّحة» وهذا 
ما أدل به الراوندي شارحًا نصّ الأمير بقوله: ((فمتى تركتم واحدًا منهما)))؛ 
إذ إن اللقصوة من دلالة الترك هذه الاستمرارٌ في كل حال دونما حصر بوقت 


.777 و من قضايا اللغة» أ. د. مصطفى النحّاس‎ 2177 - 17١ يُنظر: تيسيرات لغوية» د. شوقي ضيف‎ )١( 
.51//7١ نبج البلاغة: 77/اء وينظر: شرح (المعتزلي):‎ )١( 

(9) يُنظر: شرح (البحراني): 0/ /441» وشرح (الموسوي):0/ 011. 

(4) يُنظر: منهاج البراعة (الراوندي):7/ 419. 











الفصل الأول ما منعه أغلب النحويين في الأسماء 232-07 


معين ونحدلد. 

واستنادًا إلى ما تقدّم يجب تعديل القاعدة النحوية بالآتي: يجوز استعمال (مهم]) 
ظرفيةً لورود ذلك ني هج البلاغة وهو من أصح مصادر الاستشهاد بعد القرآن 
الكريم فضلا عن وروده في الشعر العربي أيضًا. 
المسألة الثامنة: جواز عدم مشاركة الفاعل للمفعول له: 

حدٌّ ابن هشام المفعول له بأنّهِ ((المصدر الفضلة المعلّل لْحَدَثِ شاركّه في 
الزمان والفاعل))2". 

وقد اشترط النحويون فيه مجموعة شروط أفصح عن قسم منها المتقدمون, 
فقد ذكر سيبويه شر طّى العلة والمصدرية» فقال: ((باب ما يتتصب من المصادر؛ 
لأنّه عذر لوقوع الأمر فاتتصب لأنه موقوع له ولأنه تفسيرلما قبله إيكان؟))", 
فقوله(من المصادر) يشير إلى اشتراط مصدرية المفعول له. وقوله (لأنه عذر) يبيّن 
اشتراط إفادة العلة. 

9 ع 9 04 0 > - 

وقد زاد المتأخرون على ذلك شروطا أخرى منها أن يكون مشاركا الحدث في 
الفاعسل "الى أن يا كاعد لشفت العلل وفافل الضغر وانمةالتس و غرشه 
تأديئاء ففاعل الضرب والتأديب واحد هو المتكلم» قال أبو حيان: ((وهذا الذي 
ذكره الوغخشري من شرط اتحاد الفاضل فبه] لبس ممما علية» بل من النحويين 


.790 شرح شذور الذهب (ابن هشام):‎ )١( 

.5١057/١:وحنلا ويّنظر: الأصول في‎ 7717 /١:باتكلا‎ )١( 

(9) يُنظر: المفصل:50» والكشاف:018/7» وشرح المفصل (ابن يعيش):7/ 201 وتوضيح 
المقاصد:؟/ 2.5564 وشرح ابن عقيل:؟185/7. 
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من لايشترط ذلك» وهو مذهب ابن خروف))20 وأكد ذلك السيوط 3 


وتطلبل تراط تلداك اسار سيان الفضول لعل ويك عصواه | لض 
فاعل عارفٍ سبب ما يقوم به. وإلا كان الفعل خلوًا من علّة تقتضى حصوله". 


إن اسغلرام نلك المشاركة جوع بم ورد من شواهد قرآنبة: متها قوله 
تبارك وتعالى: هُوّالَّذِي يُريَكُمُ الْبَقَ حَوْنًا وَطَمَعَا وَيُنْشِوحٌ السَّحَابَ القّقَالَ9) 
((ففاعل «الإراءة» هو الله تعالى» وفاعل «(المخنوف» و“)الطمع"» المخاطسوة)) 7 
وهذه حجة ابن خروف (ت:504ه) في إجازته النصب مع اختلاف الفاعل؛ إذ 
قال: ((لم ينص على منعه أحدٌ من المتقدمين))7©. 


ول تجانب ابن خروف الصواب فيم رأى؛ إذ إن ظاهر كلام سيبويه يُشعر 
بجواز عدم الاشتراك"» فيجوز عنده (جئت حذرٌ زيد) ويشهد له قول امرئ 


القيس": [من الطويل] 


أرى أمَّ عفرو دَمْعْها قن تَحَدَّرَا بكاءً على عَمُرو. وما كان أصبرا! 


)١(‏ البحر المحيط:5/ 777--07554 ولم أعثر على رأي ابن خروف هذا في كتبه المطبوعة. 

(0) يُنظر:همع الموامع: 7/ 1775-171١‏ وكتاب المطالع السعيدة في شرح الفريدة في النحو والصرف 
والخطء السيوطيء تح:د. نبهان ياسين حسين: .599-1"948/١‏ 

(") يُنظر:شرح المفصل (ابن يعيش):7/ 01. 

(5) سورة الرعد: الآية .١1‏ 

(5) شرح التصريح: 0١‏ وينظر: حاشية الخضري:١/ »١195‏ ومعاني النحو:”/ .١90‏ 

(7) ارتشاف الضرب:”/ ”1787 . ولم أجد رأي ابن خروف هذا في كتبه المطبوعة في حدود ما اطلعتٌ. 

(0) يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسهاء وهمع ال هوام ع:177/7» وروح المعاني في تفسير القرآن 
العظيم والسبع المثاني» الآلوسي» تح: علي عبد الباري عطية:1/ .١١١‏ 

(6) ديوانه: 19. 











الفصل الأول ما منعه أغلب النحويين في الأسماء 1 1[ 1 1[ 000000 
ففاعل التحدّر هو (الدمع) وفاعل البكاء هو (أم عمرو)0". 


وعمد المانعون إلى تأويل ذلك بها ينسجم والقاعدة التي وضعوهاء فذهبوا 
إن أن كوا وناطكا)اسصويان عل العلة وقد اعدلقواقيبان ساغيا 
فقيل: على تقدير حذف مضاف وإنابة المضاف إليه على معنى (إرادة خوف): و 
(إرادة طمع) وقد ثيب هذا الرأي إلى الزججاج”"» واختاره الزمحشريء والبيضاوي 
(ت:10>هم)22 وقيل: هما منصوبان على العلة» لكن ليس على الاشتراك اللفظي 
بين الفعل وبينهما في الفاعل» بل على الاشتراك المعنويء والتقدير: (يجعلكم رائين 
أو ترونه خوفًا وطمعًا)» ذهب إلى هذا الزغحشري في رأيه الآخر. وابن مالك 
والأشموني رق حقو دان المراد ب (الخوف والطمع) هو الإخافة 
والإطماع”*'» وقيل: هما منصوبان على الحالية”"» أو على المفعولية المطلقة على 
تقدى ؟ لعخافوا شونا ولتظيسوا طمة] 0 


الظاهر أن كل تلك الوجوه بحاجةٍ إلى تقدير وتأويل» وعدم التقدير أولى 


.7037/١؟ يُنظر: شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية لابن هشام؛ د. هادي نهر:‎ )١( 

(0) يُنظر: البحر المحيط:8/ 787 ولم يرد هذا الوجه عند الزْججاج في كتابه المطبوع» بل صرّح بأنّه 
مفعول له منصوب. يُنظر: معاني القرآن وإعرابه: 5/ 185. 

(") يُنظر: الكشاف:017/7» وأنوار التنزيل وأسرار التأويل» تح: محمد عبد الرحمن المرعشلي: "/ 17 . 
(5) يُنظر: الكشاف: /٠‏ 87/4» وشرح التسهيل (ابن مالك):1417//7» وشرح الأشموني:١1/١/4.‏ 

(5) ينظر: أنوار التنزيل:7/ “2117 وروح المعاني: /1/ .1١7‏ 

(5) يُنظر: الكشاف:"/ 241/0 والبحر المحيط:5/ 55" والميزان في تفسير القرآن. الطباطبائي: 
ارم 

(0) ينظر: مجمع البيان في تفسير القرآن» الطبرسي» تح: مجموعة من العلماء: 251/8 وروح 
المعاني:ل/ .١١7‏ 
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من التقدير لكثرة الشواهد التي لم ترد فيها المشاركة في الفاعل”©؛ هذا فضلاً 
عن أنَّ تلك التأويلات بعيدة دعا إليها تحكيم القاعدة وتقديمها على النصوص 
المستقراة7". 

ومن أجل ذلك ذهب الرضي إلى جواز عدم الاشتراك» فقال: ((وبعض النحاة 
لايشترط تشاركها في الفاعل» وهو الذي [يقوي] في ظني وإِنْ كان الاغلب هو 
الأول» والدليل على جواز عدم التشارك قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في 
هج البلاغة: « فأعطاه الله النظرة استحقاقا للسخطة, واستتامًا للبلية «» والمستحق 
للسخطة إبليس والمعطي للنظرة هو الله تعالى))””. 

وزاد الرضي على ذلك قائلا: ((لا يجوز أن يكون ١‏ استحقاقاً ‏ حالاً من 
المفعول؛ لأنّ « استتمامًا « إذن يكون حالاً من الفاعل (...) ولا يُعطّف حال الفاعل 
على حال المفعول))”» ووافق الرضيّ على هذا الآلوسي (ت:١11717١ه)»‏ والسيد 
الطباطبائي (ت:507١ه)‏ في أحد قوليه والدكتور فاضل السامرائي©. 


نخلص مما تقدّم ذكره إلى أن المفعول له يجوز فيه عدم الاشتراك في الفاعل 
الرضى ومن تابعهماء ولهذا لابد من تقديم تعديل للقاعدة بالقول: يجوزفي المفعول 


.195-1968 يُنظر: معاني النحو:”/‎ )١( 

(5) يُنظر: المصدر نفسه:96١.‏ 

(7) شرح الرضي على الكافية:١/١201)‏ والنص في نهج البلاغة: 59) ينظر: روح المعاني: /9/ 21١5‏ 
ومنهاج البراعة (الخوئي):7/ 57» ومعاني النحو:195/7. ولعل مابين المعقوفتين خطأ طباعي 
والأسلم (يقوّى). 

(5) شرح الرضي على الكافية:١1/ .5١١‏ 

(0) يُنظر: روح المعاني:1/ ١١١-5١1هء‏ والميزان: 7١7/1١١‏ ومعاني النحو:1977/17. 
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له ألاايكون مشاركًا ني الفاعل لورود ذلك في نبج البلاغة فضلًا عن القرآن الكريم 
والشعر العربي. 
المسألة التاسعة:جواز الإضافة الظرفية: 

الإضافة عند النحويين ضربان: إضافة محضة وأخرى غير محضة”"'. والحديث 
ههنا يقتصر على الأولى منهماء وسٌّميت أيضًا معنوية؛ لأئها إضافة لفظًا ومعنّى. 
ولأئها تتطلّب وجود حرف إضافة مقدّر وظيفته إيصال معنى ما قبله إلى ما 
بعده”"» وهي تفيد المضاف إِمّا تعريفًا إذا أُضيفّت النكرة إلى معرفة؛ نحو: (غلامُ 
زيي»» وما تخصيصًا إذا أُضِيفَّتْ النكرة إلى نكرة» نحو: (غلامٌ امرأةِ). 

والإضافة الظرفية هي الإضافة الخالصة من نيّة الانفصال ((لأصالتهاء 
ولأن المغماف -في الغالب- خمالٍ من ضمير مستتر يفصل بينه|)). 

ونا كان النحويون يشترطون تقدير حرف جر بين المضاف والمضاف إليه 
اختلفوا في المعاني التي تحتملها الإضافة المحضة تبعًا لاختلافهم في تقدير الحرف. 
فمنهم من قصر الإضافة على حرفين هما (اللام)» و (من)»؛ ومنهم من ذهب إلى َنْبا 
لاتكون إلا بمعنى (اللام) وعليه اقتصر الزْجّاج"» وابن الضائع (ت:7/80ه)", 


.١/7:يفاولا يُنظر: الأصول في النحو:7/ 5 وشرح ابن عقيل:"/ 5 5-5 5» والنحو‎ )١( 
.١17/:يفاولا يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):8/7١1١» والنحو‎ )( 

(") يُنظر: الأصول في النحو:7/ 5» والخصائص:7/ 5 7» والنحو الواني:”/ 77. 

(4) يُنظر: الإيضاح العضديء أبو علي الفارسي» تح: د. حسن شاذلي فرهود:771. 

(5) النحو الوافي:7/ 7. 

(1) يُنظر: شرح التصريح:١/‏ 51/8. 

(0) يُنظر: توضيح المقاصد: 7/ 1/89 والمساعد: '/ ٠‏ » وشرح التصريح:305/1. 
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وتعليل ذلك أن معنى الإضافة أصلها (اللام)©2. 

وقد اختلفت كلمة النحويين في الإضافة الظرفية» أي: التي بمعنى (في)» 
فمنهم من أيّدها واستشهد لماء ومنهم من أنكرها ورفض شواهدها أو أوَماء فقد 
ذهب المتقدّمون من النحويين إلى أنَّ الإضافة إنه| تقتصر على حرفين هما (اللام)» و 
(من)» وقيل: هو مذهب سيبويه وعليه الجمهور””» وثُيِبَ هذا الرأي إلى الجرمي 
(ت:0؟1ه) وعليه أكثر النحويين المتأخرين”"» وما أوهم معنى (في) فهو على 
تأويل (اللام) اتساعًا أو مجارًا. 

ومن صرّح بمنع الإضافة الظرفية السيرافي» إذ قال: ((والإضافة تكون على 
معنى أحد الحرفين وهما «من»» و«اللام» ف «من» إذا كانت الإضافة على معناها 
تبعيض كقولك: «هذاثوب خز) واخاتم حديد) أ «ثوب من خزاء واخاتم 
من حديد»» وما كان على معنى «اللام» فإضافته على وجه الاستحقاق. كقولك: 
« هذه دارٌ زيد» و) دار لزيد» (...)» وربما أوهمتك الإضافة الخروج عن هذين 
اوعبات قإذا ردكنا ل مولا رفست الندراعيا لأويتة لاع اشر فين 
كقولك: «(أفضلهم زيد) أي «الفاضل منهم زيد»))» فالسيراني يبه 
هذا قد قصر الإضافة على حرفين» وما خرج عنهما فيرجع إليهما بالتأويل» وتابعه 


.60١/7 ينظر: همع الموامع:‎ )١( 

(0) يُنظر: شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالكء ابن الناظم؛ تح: محمد باسل عيون السود: 71/7 
وتوضيح المقاصد:”/ 7/85 وشرح الأشموني:7/ 2177 وحاشية الصبان: ل وه 

(") ينظر: شرح الكافية الشافية:4077/17»: وارتشاف الضرب:0/4٠8١21801-1‏ وتوضيح 
المقاصد:؟/ 85لاء والمساعد:؟/ 77”0, وهمع الموامع:؟/6007. 

(4) يُنظر: شرح ابن الناظم:27177 وشرح الأشموني: 7/ 177. 


(5) شرح كتاب سيبويه:7/ ."١11‏ 
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على هذا جمع د 7" وابن جني”"؛ وعبد القاهر 
الجرجاني (ت:١151ه)”"»‏ وغيرهه 7) 


إن اسه السعربوة جنا تتقفبه الكقير من الشواهد القرآنية التي جاءت 
فيها الإضافة دالة على الظرفية الحقيقية بلا تقدير أو تأويل» من ذلك قوله تعالى: 
نيام مايا4 وقوله تعال: لين يُؤْنُونَمِنْ نِسَاتِهمْ َريْضُ 
لتاقي نعطو بية» "وقول عان: لبَلْمَكْرٌ اللَبْلٍ 
وَالتّهَارٍ 4" "؛ وقول النبيٌ محمدٍ ( يك ): ((رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
وماعليها))". ى)| أن تلك الاضافة ثابعة في ((قول العرب: «شهيد الدار وقتيل 
الكربلاء)))2. 


وانسضناة! إلى الت المسو هن العريية لسعم ونا تاكلره] العامة ود 
النحويين أن الإضافة الظرفية ثابتة في لغة العرب ولا يمكن إنكارها أو تأويلهاء 
وشةاماغايه قربقع من السرين "#زضل أن إقراد هاباب والالحتيفات لاقن 


.7٠١١ يُنظر: كتاب الإيضاحء تحقيق ودراسة: د. كاظم بحر المرجان:‎ )١( 

(؟) ينظر: الخصائتص: ”77/7. 

00) يُنظر: الجمل» حققه وقدَّم له: علي حيدر: ٠٠١‏ 

(5) ينظر: شرح المفصل (ابن يعيش):7/ »١1١9‏ وشرح ابن الناظم: 717-717 والبحر المحيط:١/‏ 279 
وه/لهلا١.‏ 

(0) سورة البقرة من الآية:957١‏ 

(5) سورة البقرة: الآية 775. 

(10) سورة سبأ من الآية: 7" 

(8) صحيح البخاري: 5/ 75 (273847» ويُنظر: بحار الانوار: 1717/5١‏ باختلاف في بعض ألفاظه. 

(9) شرح التسهيل (ابن مالك): 7/ 7371. 

يُنظر: الكشاف:١/5755»‏ والإيضاح في شرح المفصلء تح: د. إبراهيم محمد عبد الله: 754/1١‏ 
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يمسب لابن مالك الذي صرّح برأيه قائلًا: ((وأغفل أكثر النحويين الإضافة 
بمعنى «في» وهي ابتة ني الكلام الفصيح))”''؛ وتابعه على هذا المرادي”"'» وقد 

امج ابن شام وابن عقيل هذا اذهب إلا أب شترطا أن يكون الثاني ظرفًا 

الأول" يوست هذا الفرظ الأسهاذ عباس حمسو مز اللفلقين انفلم 


ولم يرتضي المانعون ظاهر تلك الشواهد النحوية فذهبوا إلى تأويلها ب,| ينسجم 
وماق روم قر آنا أن قينا من الشواهد المحتج بها على الإضافة الظرفية هي من 
قبيل إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان بالأصلء إلا أَنَّه انيع فيه فصار مفعولًا 
به وعلى هذا خرّجوا قوله تعالى: لقَصِيامٌنَلاَةٍ نم4 وقوله تعالى: اط اكز 
أَشْهّرِ4 ”.كا حلوا, بعض الشواهد على أن الاضافة فيها محمولة على معنى (اللام) 
عنازاء و قال استدل ابن الناظم على ذلك فأن الإضافة إذا كانت على معنى (في) 
استلزم ذلك كثرة الاشتراك في معناهاء وهو خلاف الأصل لذا الحمل على المجاز 
أوليسية ال شتراك”", هذاء وقيل: )حارو قبل كربا ينمت (اللام) 
دعوم سس الاععصاض مرا العناقوق ره عافد عليه (اللام) لا (في)". 


والدر المصون:7/١0,‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقانء النيسابوري» تح: الشيخ زكريا 
عمران:١/‏ هلاه» وحاشية الشهاب:5”/ 595. 

)١(‏ شرح الكافية الشافية:407/7» ويُنظر: الاستقراء الناقص:7017. 

(0) يُنظر: شرح التسهيل (المرادي)» القسم النحويء تحقيق ودراسة: محمد عبد النبي محمد عبيد: 57 /. 
(©) يُنظر: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي:”/ ”/. وشرح ابن 
عقيل:7/ 17. 

(5) يُنظر: النحو الوافي: / .7١‏ 

(6) يُنظر: شرح ابن الناظم: 27375 والبحر المحيط: 4/8/7 4» وهمع الهوامع:7/١007-50.‏ 

(5) يُنظرة شرح ابن الناظلي: #الالا. 

(0) يُنظر: حاشية الخضري:7/ ”. 
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وقد استعرض اجر مالنك أغلت تنك الاغتزافضات ورد علبهاء فأشنان إل 
أن عمْلَ الإضافة فيما ورد من شواهد على معنى (اللام) لايصح إلا على نحو 
بعيد ومتكلف“"', فقال قاذ فى أن معتى الاق هذه الشواهد كلَّها صحيح 
ظاهر لا غنى عن اعتباره» وأن اعتبار غيره تمتنع» أو متوصل إليه بتكلف لا مزيد 
عليه))”"2 ثم إن تأويل تلك النصوص الكثيرة وجهٌ ضعيف في العربية”"» ولاسيما 
مع كثرة الشواهد النحوية المؤيّدة للإضافة الظرفية في نمج البلاغة» فهي ليست 
قليلة كما قيل”. 

دما اكعاء سرون يان الأقيافة الظرقينة عمولة غل اللجاز كلام غنين 
دقيق ومردود؛ لأنه لايُعدّل من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة؛ زيادة على أنَّ هذا 
العدول إنم| يكون (١لمعانٍ‏ ثلاثة» وهي: الاتساع والتوكيد والتشبيه))”” وليس فيم| 
ورد من شواهد أي معنى من تلك المعاني كم) يظهر إلأعلى نحو متكلّف وبعيد. 

وأمنا لقو تان الاتعصضاضى الظاهر ل يعسن الغبزاعن الحيرلة عل الافافة 
الظرفية يجعلها على معنى (اللام) فغير دقيق أيضًاء لأنَّ ذلك سيؤدي إلى تساوي 
الإضافة التي بمعنى (من) مع التي بمعنى (في) فَلِمَ اعثيرَ الحمل في الأولى دون 
الثانية؟2©20. 


واستنادًا إلى كلّ ما تقدَّم يظهر صِحَّة المذهب القاضي بثبوت الإضافة الظرفية 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية:1509/5. 

(؟) شرح التسهيل (ابن مالك):9/ 777-17177. 

(") يُنظر:التذيبل والتكميل:9/ 189.» و همع الموامع:؟7777/1. 
(:) يُنظر: كناب المطالع السعيدة: ؟/ /10/. 

(5) الخصائص: 7/ 57 5» وينظر: أبنية المبالغة وأنماطها: ٠١‏ 
(1) يُنظر: حاشية الصبان:709/7. 
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اوروضا ل الورويت اغوي االلصريع بيو العام عازن اليك لا سين إل بدلبل» 
وبناءَ على هذا ذهب كل من المرادي» وابن هشامء وابن عقيل» والسيوطي إلى أَنََّا 
قسم آخر ينبغي أنْ يُضاف إلى نوعَي الإضافة في العربية ا 

ومن شواهد الإضافة الظرفية في الكلام العَلّوي المبارك قوله (عإت) في بيان 
معنى اليقين : ((وَالقِنُ ِنْهَاعَلَ أَرْبعٍ ضعَب عَلَ تَبِْرَة الِْطنة وول آَلكْمَةٍوَ 

تعكلة العازة وش الازلن ته ] تبص َبَصَّرَ في الْفِطنَة تَبيدَتْ لَه الشخمة))7. 

1507 ومصاديقه وأركانه جاعلا اليقين من أهم 
تلك الأركان شرّع بإيضاح دعائم الشين تاهدا السكة الأرق العى ساد إلبهيا 
وهى (تبصرة الفطنة)» يريد بذلك أنْ يكون الإنسان (حاذقًا بصيرًا في الامور 
عميقا في حقائقها))”". وهي إضافة ظرفية بمعنى (في) بدليل أن الإمام قدأردف 
ذلك بقوله: («فمن تبصّر في...)) فعدّى الفعل (تبصر) ب (في) للدلالة على التأمل 
والتدبرء وهذا من قبيل التفصيل بعد الإحمالء قال التستري (ت:6١51١اه):‏ 
((«على تبصرة الفطنة «الإضافة في) التبصرة» بمعنى «في» كما يشهد له قوله 
بعد اقمن تعر ف الفطنةة))أ وما يشورى هذا أن النص الفريف قد رو وي في 
موضع آخر بإثبات (في)» فقال (علت8): ((وَالْيقِيِنُ عَلَ رع شُعَبٍ عَلَ تَبْصِرَةٍ في 
البطنة))"الاويد | لككرن الاقنافة اللا دجا فيح لعريدة ر لابرجي لإلكايننا: 


:؟ 8« 


)١(‏ يُنظر: توضيح المقاصد: 7/ 1/84 وأوضح المسالك: / 1لاء وشرح ابن عقيل: 47/7 ومع 
الموامع: 507/7. 

(؟) نبج البلاغة: 257١‏ وينظر: شرح (المعتزلي) .١57 /١18:‏ 

(*) شرح (الموسوي):0/ /77. 

(5) مبج الصباغة في شرح نبج البلاغة:7١/‏ 708. 

(6) فرح أصول افيناه اهل انشغ واطرافة ابو القاسوالطبري قم اعد دن سغيد يدق نان 
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لكون المضاف اليه كالوعاء الذي يقع فيه المضاف7() 


ومن الشواهد أيضًا قوله (عللا) في التحذير من التعلّق بالدنيا: ((قََا حَيُْ 
ار تُنْقَض نَقْض الْبنَاءِ وَ عْمْرِ يَفْنَى فِيهًا قَنَاءَ آلرَّادِ))". وحل الشاهد (خير دار) 
والدورة لاخ زرلاو ..» فالإضافة ظرفية””» ومما يؤكّد هذا المعنى قولٌ النبيّ 
حُمَد ( جز ) : ((لَا خَيْرَ في دار قَدْ عْصِيَ الله فِيهاء وَلَا حَيْرَ في دار لا تُدْرَكُ الْآخِرَةٌ 
بتَركهَا))2» فأظهر حرف الجر (في)؛ والأصل: لا ير دار. 

ومن الشواهد العَلّوية أيضًا قوله (عللت) في التقوى: ((فَإِنَتَقَوّى الله دوَاءُ داء 
1 اده عَمَى ألْدََكُمْه وَشِفَاهُ عرض أَجْسَاوِكُمْ وَصَلَاحُ قَسَاوصدُوركُم 

هور قي ش04 

فالأسافة الظرفية واضيحة ل هذا النص و فالسي: فإذّ ضرع اللدوواة داوق 
قلوبكم. وبصرٌ عمّى في أفئدتكم. وشفاءً مرضي في أجسادكم؛ وصلاحٌ فسادٍ في 
صدوركم)» وطّهور دنس في أنفسكم. 

يظهر مما تقدّم ذكره ترجيح مذهب من أجاز ورود الإضافة الظرفية في كلام 
العرب دون تأويل أو تقديرء لورودها في أصح مصادر الساع العربي من القرآن 
الكريم والسَّنّة النبوية ونهج البلاغة؛ وهذا يجب تعديل القاعدة النحوية بالآتي: 


حمل 
-ه 
5 


إلا 


.)١1951!/١( 957 5 الغامدي:5/‎ 

.70/ يُنظر: حاشية الصبان:7/‎ )١( 

(1) نبج البلاغة: 2514 وينظر: شرح (المعتزلي) :57/1 7. 
(9) ينظر: منهاج البراعة (المخوئي): // 45 

(5) حلية الآولياء وطبقات الأصفياء» الأصبهاني:8// 50 .١‏ 
(5) نبج البلاغة: 17 5» وينظر: شرح (المعتزلي): /١٠١‏ /18. 
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الإضافة الظرفية قسم آخر من أقسام الإضافة يجوز استعماله والقياس عليه استنادًا 
إلى وروده في نج البلاغة فضلا عن القرآن الكريم وكلام العرب شعرًا ونثرًا. 


المسألة العاشرة: جواز حذف الموصول الإسمي: 


يقسم النحويون الموصول على ضربين: إسمي وحرثيء فالموصول الإسمي: 
بحرا رصا ساي اوح حل رركن ق بالمعنىء والموصول 
الحرني هو كل حرف يؤوّل مع صلته بمصدر”". 


وأها ل وصدول الب فيو صل بين ناس بردو (التذى و والمن) 
وفروعهماء وعام وألفاظه ستة وهي (من, وماء وأي» وذوء وذاء وأي)» وقد بسط 
علماء العربية القول ني بيان أحكام الموصول”"» ومن بين تلك الأحكام التي 
ذكروها حذف الموصول الإسمي إذا علم غير (أل)2. 


وهو خكمٌ قد اختلف النحويون فيه على مذاهبَ وآراءء فذهب البصريون 
إلى منعه» فققد صرّح المبرّه بهذا وهو يوجّّه قوله تعالى: يأل مَنْ ع في السَّمَاوَاتٍ 
َالَْرْضٍ كُلّيَوْمِ هُوَفي شَأَنٍ74, فقال: ((فالقول غتلانا أن السو ا مقهياة عل 
الجميع؛ لأئّا تقع للجميع على لفظ الواحد وقد ذهب هؤلاء القوم إلى أن المعنى 
الوفين ف الآرض) ولبس العدى عهدى كن قالنواءوفالواق بيت حتتان: 


() يُنظر: شرح ابن عقيل: 178/1١‏ -151» وشرح الأشموني:١/154»‏ وشرح التصريح:١/58١»‏ 
وهمع الموامع:١/ "١5‏ والنحو الواني:١//507.‏ 

(')ينظر: شرح الرضي على الكافية:5/7١‏ - 2.584 وشرح التصريح:١2171-151/1‏ والنحو 
الوافي:١/ 8918-994١‏ 

() ينظر: شرح الأشموني:١/‏ 2.177 وهمع الحوامع:١/‏ 57 "ا» وحاشية الصبان:١/‏ 701. 

(4) سورة ال رحمن: الآية 79. 











الفصل الأول ما منعه أغلب النحويين في الأسماء 1000 07 
قَمَنْ يَهُجِورَسُولَ الله مِنْكُمْ ١‏ ويَمْدحُهُ ويَنْصرُْهُ سَوَاءُ 

إنما المعنى «ومن يمدحه وينصره» وليس الأمر عند أهل النظر كذلكء ولكنه 
جعل «من» نكرة وجعل الفعل وصمًا لها ثم أقام في الثانية الوصف مقام الموصوف 
فكأنّه قال: وواحد يمدحه وينصره؛ لأنَّ الوصف يقع في موضع الموصوف [إذ] 
كان دالا غليه)) 2 قالمبره غل وقنق هذا النض لا قز حدق الموصولء هذا 
حاول تأويل بيت حسان على إقامة الوصف مقام الموصوف. فالتقدير لديه: 
وواحد يمدحه وينصره...» فهو في الوقت الذي رفض فيه تقدير الموصول قدّر 
لفظة (واحد) كي يستقيم معنى البيت» فرفض حذف الموصول على حين أجاز 
حذف (من) الموصوفة. 

وقد أخذ بمذهب العلاء القائلين بمنع حذف الموصول الإسمي جمع من 
النحويين منهم ابن السراج”"» وأبو علي الفارسي”"» وأبو حيان”» والسيوطي*". 

وقدعلّل أبوعلي الفارسي منعّ هذا الحذف بقوله: ((الموصول لا يُحدَّفُ ويترَكُ 
اعم نوناد قلا ةق يفص الاسم ويترك بعضي )11ل أ إن الرصيول 
وصلته كالكلمة الواحدة”"» وقد اعترض الرضي على هذاء فقال: ((ولا وجه لمنع 


)١(‏ المقتضب:17/7» والبيت من الوافره ديوانه» حققه وعلّق عليه: د. وليد عرفات:١/18.‏ وما 
بين المعقوفتين خطأ والأسلم (إذا). 

(0) يُنظر: الأصول في النحو:؟/ /ا/ا1. 

("') يُنظر: التعليقة على كتاب سيبويه» تحقيق وتعليق: د. عوض بن حمد القوزي:7/ 54. 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب:7/ 55 ٠١‏ -ل560١1.‏ 

(6) يُنظر: همع الموامع:١/‏ 5 15 -5460". 

(1) التعليقة:؟/ 50. 

(0) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:7/ /5. 
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البصريين من ذلك» من حيث القياسء إذ قد يُحذّف بعض حروف الكلمة» وإن 
كانت افاء4: أو اعيئا»» كاشية»» و)اسة)» وليس الموضول بألؤق منهما))20. 


وقد ذهب الكوفيون والبغداديون والأخفش من البصريين إلى جواز حذف 
الموصول الإسمي إذاعٌلِو”"» على أنْ تدلٌ عليه صلثّه بعد الحذف» هذا مانصٌ عليه 
الفراء في توجيه قوله تعالى: لوَمَا َنم بمُمْجِزِينَ في الَْرْضِ وَلَاني السَّمَاءِ وَمَالَكُمْ 
مِنْ دون الله مِنْ و وَلَانَصِير 97204), وعلى هذا وجّه قوله تعالى أيضًا: وَإِنْ مِنْكُمْ 


َه 


2. ِ 
ِ 


إلا وَاردُمَا كَانَ عَلَ رَبك حَنْمامَفْضًِا4© فجعله على تقدير: إلا من هو واردها", 
وغلى هذا تل قوله تعاق: "وما مِنًاإِلَّا لَه مَقَامٌ علوم أيضًّا0©: واشتراط 
الدليل على الحذف نابع من أن العرب ((لا يحذفون شيئًا إلا وفيما أبقوا دليلٌ على 
ها الو )0 , 


./١ /9 نفسه:‎ ردصملا)١(‎ 

()ينظر: شرح التسهيل (ابن مالك):١/‏ 778 وارتشاف الضرب:7/ 2٠١46‏ ومغني اللبيب:6١8)‏ 
ومع الموامع:١/‏ 2755-1747 والحذف والتقدير في النحو العربيء د. علي ابو المكارم:77» والنحويون 
والقرآن: ٠١5‏ 

(”) سورة العنكبوت: الآية 77. 

(5) يُنظر: معاني القرآن (الفراء):6/”7١",‏ و اللباب في علوم الكتاب:9١/75",‏ وفتح القديرء 
الشوكاني:5/ 57/8. 

(5) سورة مريم: الآية .١‏ 

(6) يُنظر: معاني القرآن (الفراء):7/ 775» وجامع البيان:19١/‏ 107» والدر المصون:577/17» واللباب 
في علوم الكتاب:57/117١١.‏ والنحويون والقرآن:9١٠.‏ 

(0) سورة الصافات: الآية .١565‏ 

(8) ينظر: معاني القرآن (الفراء):54 7» والنحويون والقرآن:5 .٠١‏ 

(9) الأصول في النحو:؟/ 7555. 
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وقد رجّح مذهب الكوفيين ابن مالك بعد أنْ عضّده بشواهد نثرية وشعرية» 
فاحتج له بقول النبيّ محمدٍ ( لبيك ): ((إذا كان يوم الجمعة وقفث الملائتكة على باب 
المسجد يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجر كمثل الذي هدي بدنة» ثم كالذي 
هدي بقرة» ثم كبشَاء ثم دجاجة: ثم بيضة» فإذا خرج الإمام طووا صَحْمَهم))”"2, 
ثم قال: ((فإن فيه حذف الموصول وأكثر الصلة ثلاث مرات؛لأن التقدير: (ثم 
كالذي بد كشساتم كالدي هدي دجاجة ثم كالذي هدي بيضة) وإذا حَذِفٌَ 
االوسيول :واكك الملة» فان عدت الوصبول وققى الضلة كاها أحن اراز 
وأولى))”"؛ واختار هذا المذهبّ الرضى الاسترابادي”"؛ واستئد إليه أبو حيان؛ 
والسمين الحلبي» وابن عادل الدمشقي في توجيه نصوص من القرآن الكريه2. 

ولم تقتتصر إجازة هذا الحذف على السماع فقطء بل يعضدها القياس أيضًا؛ 
إذإِنْ النحويين تجيزون حذف الموصول الحرفي (أنْ) مع بقاء صلته؛ ودلالة صلة 
الموصول الحرفي عليه أضعف من دلالة الإسمى عليه بعد االحذفء فلا كان 
حلت الأول شاف العا مث لمان تقد الزلانة عاب ناهذا فق 
عن أن الرضول الأشنى وضافةابية اللا الفناقير العياف البو وعدت الساف 
جاكز ]ذا غلم كدلنك ها اشبهة") وال بيت هذا ويوكده أيضاء فإن بض 
الشواهد لا يستقيم معناها لا على الحذفء. ففي بيت حسّان المذكور آنقًا لابدمن 


.)459( ١١ صحيح البخاري:7/‎ )١( 

(1) شواهد التوضيح:75١»‏ ويُنظر: الاستقراء الناقص:/711. 

() يُنظر: شرح الرضي على الكافية:7/ ./١‏ 

(4) يُنظر:البحر المحيط:؟/ 286١‏ والدر المصون: 7/1 577» واللباب في علوم الكتاب: .١١7 /١1"‏ 
(0) يُنظر :شرح التسهيل (ابن مالك):١/‏ 7720. 

(1) يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 
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تقدير الاسم الموصول ((ولولا هذا التقدير لكان ظاهر الكلام أنَّ المجاء والمدح 

1 5 1 1 0 5 08 راع ررس 5., 
والنصرء كل أولئك من فريق واحد ومن هذا قوله تعالى: #وَقُولُوا آمَنَا بالَّذِي 
2 لاض عه و 5 5 5 ع 00 2 
أنُزل إِلَيْنا وَأَنْرِلَ إِلَيَكَمْ4 أي: والذي أنزل إليكم؛ لأن المنزّل إلى المسلمين ليس هو 
المذرل إلى غيرهم من من أهل الكقائي))7, 

ولم يقبل المانعون ما وجّه به المجيزون. فهم وإن أقرّوا الحذف إلا أَنََّم ذهبوا 
إلى تفسير الشواهد بعيدًا عن حذف الموصول الإسمي» فحملوا بيت حسان على 
أن جوف فيه ادي الزضوعة ل اللرسولة" ه] سنوافوله ال: كز ونا ينا 
إِلآلَهُ مقامٌمَعْلُومُ4 على تقدير: مامنّا أحد أو ملك إلا له مقام معلوم””» وهو 
وجة جائرٌ إلا أن الأرجح تقدير الموصول لقيامه على دليل من القرآن الكريم؛ إذ 
كثر حذف الموصول بخلاف (أحد) أو (ملك)» وترجيح القرآن بالقراك أول 8 

وممانجتجٌ بهعلى صحة هذا الحذف وجوازه ما جاء في نهج البلاغة من 
شواهد لا يستقيم معناها إلا على الحذف من ذلك قوله (علإاه) في كتاب له إلى 
معاوية: ((كانا أبو حَسَن فَاتِلُ اذ واغياة: عايِك داك وريه 
َلسَيْفٌ مَعِي وَبِدَِكَ الْقَلْسِ أَلْقَى عَدُوّي مَاإِسْتَبْدَلْتُ ونا وَلَاَِسْتَحْدَئْتُ نََاوَإنٌ 


)١(‏ النحو الوافي:١/‏ 0797 وينظر: النحويون والقرآن:5 .٠١‏ والنص القرآني من سورة العنتكبوت من 
الآية: 55. 

(0) يُنظر: المقتتضب: 1717//7. 

(9) يُنظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبيء تح: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش:0١/177,‏ وفتح 
القدير» :5777/5. 

(5) يُنظر: الجملة العربة تأليفها وأقسامها:87, والنحويون والقرآن:5 ٠١5-١١‏ ودلالة الاكتفاء في 
الحملة القرآنية:660١1‏ ل .١5١‏ 
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سثهم 


لَعَلَ هاج ألّذِي كركتخوة طائَعينٌ و كلك فب فكرفية))07, 

الإمام (خاة) في معرض توبيخ معاوية وتنبيهه على غفلته وانشغاله في ملذاته 
ودنياه التي حجبثٌ عنه رؤية الحق. وكلامه هذا إنما جاء ردًا على دعوة كان 
وجّهها معاوية إلى الإمام (علت) للحربء فذكّره الإمام بحال أسلافه الذين 
قتلوا بسيفه ذي الفقار» ثم أردف القول: بأنَّهِ (على المنهاج...) يريد بذلك ثباتّه 
على الدّين القويم والشريعة الحقة» ذلك النهج المحمّدي الأصيل الذي تركه 
الأمويون باختيارهم وملء حريتهم ولم يدخلوا فيه إلا خوفًا من السيف. وفي هذا 
توبيخ لمعاوية" 

وقد وصف الإمام (علإتاه) ذلك المنهاج الذي سار عليه بثبات وعقيدة 
راسخة بآنه ذلك الطريق (الذي تركوه طائعين)» فالموصول الإسمي وصلته في 
محل جر صفة ل (المنهاج)» ومن صفته أيضًا أنْهم قد دخلوا فيه مكرّهين» وهذا ما 
أفصحت عنه جملة (دخلتم فيه مكرهين) فهي صلة اسم موصول محذوف دَلّ عليه 
ماقبله» والتقدير (الذي دخلتم فيه مكرهين)؛ ثم إِنَّ دلالة هذا الحذف قد توحي 
بأنَّ الإمام (مللتاخ) يريد بيان أنَّ صفة هذا المنهاج الذي هو عليه واحدٌ لا يتغير أو 
مدل «ومذاما ركد العيارةالساقة بقة (مَا إِسْتَبْدَلْت ديناً وَلآَإِسْتَحْدَنْتُ تَّا)ء ولا 
كان هذا المنهاج واحدًا كان من الواجب حذفٌ الموصول والاكتفاء بصلته؛ إذ لو 
ذَُكِرَ هذا الموصول لأحال المعنى إلى تعدد المنهاج الذي يعتقد به (عإلخا), والحق 
عاك « لهو لان طرق فى بر الحدوظ رن الس كفن متشعية”". 


.5/1١5:)يلزتعملا( نبج البلاغة: 584» وينظر: شرح‎ )١( 
.159-١15//54)يوسوملا( يُنظر: شرح‎ )1( 
.١١7 ينظر: البرهان في علوم القران» الزركشي» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:5/‎ )"( 
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ومهذا تكون قرائ كن النص وظروف القول فيه توجب حذف هذا الموصول؛ 
لذن إعادته تعطي دلالة الاختلاف في هذا المنهاج؛ ولهذا أوجب المفسرون تقدير 
فد 1 2 8 7 5 0 4 اوت وه 00 فالخب 2ه 
الموصول في قوله تبارك وتعالى: #وَقُولُوا آَمنَا بالَّذِي أنْرل إلَيْنَا وَأنْْلَ إِلَيكُمْ وَإِهْنَا 
وَإِفُكُمْ وَاحِدٌَ وَنَحْنٌ لَه مُسْلِمُونَ74؛ لأنَّ عدم تقديره سيجعل الكتاب المنرّل إلى 
المسلمين والكتاب المنرّل إلى غيرهم من أهل الكتاب واحدًاء وهذا خلاف المراد 
بدليل قوله تعالى: «إيّا أينا الَذِينَ آَمَنُوا آَمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وَالْكِنَابٍ الَّذِي تَزَلَ 
عَلَ رَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ الَّذِي أَنْرَلَ مِنْ قبل 0004 
ومو السواهد الغلرية لحوابا جا لك ار متجةة اغل ندند 
أصحابه الخْلّص بعد أن قَامَإلَهِرَجُلَ مِنْ أصْحَابهِ تَقَالَ ْنَا عَنِ أخُكُومَةِ نم . 
الطا م تي روا لترقان رتفم اده لقو ليق قوازن 


76 
2 ودس 22 وا كو 


الإشلام مَعبلُوهُوَ فووا لقان لكي 


ى تام نه 8 5-2 


الشاهد فيه قوله (وََرَووا آلمرْآنَفَحْكَمُوهُ) فالجملة صلة اسم موصول 
محذوف دَلَّ عليه ما قبله وهو قوله (ألَذِينَ دُمُوا إلى الْإِسْلآم)؛ لأنَّ في ذكر هذا 
اوموق سار إل قماذه سؤلاء القتوم السو رسفي (لقاة)ه وانتال اينم 
ليسوا متعددينء فالذين قبلوا دعوة الإسلام من أصحابه هم أنفسهم الذين 
قرؤوا القرآن وأثقنوا تلاوته وعملوا بمضامينه. 


)١(‏ سورة العنكبوت من الآية:67 

(؟) سورة النساء من الآية:75١‏ 

() يُنظر: البحر المحيط:؟7/ ١8؛‏ والتحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
تفسير الكتاب المجيد)» ابن عاشور:١8/7»‏ والنحو الوافي: 797/١‏ وإعراب القرآن وبيانه؛ حيبي 
الدين درويش:// .55١‏ 

(5) نبج البلاغة: 73777. وينظر: شرح (المعتزلي):/1/ .741١‏ 
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نخلص مما تقدم إلى ترجيح مذهب من جوّز هذا ا حذف؛ إذإِنَ القول بالمنع 
لايتسق والنصوص اللغوية الكثيرة التي كانت دلالاتها واضحة في استلزام هذا 
التقدير» وببذا فإن القاعدة النحوية ستكون على النحو الآتي: يجوز حذف الموصول 
الإسمي إِذاعُلِمَ استنادًا إلى ما جاء في مسج البلاغة فضلًا عن القرآن الكريم والسنة 
النبوية والشعر العربي. 


المسألة الحادية عشرة: جواز تقديم الصلة أو ما يتعلق بها على الموصول ". 
تتنظم اللغة العربية الكثير من الظواهر التركيبية التي وقف العلماء على 
إظهارها وبيان خصائصها وسمتبهاء من ذلك مثا التلازم التركيبي بين الألفاظ 
أو التراكبي» فقللازم الموصول وصاكف»»الموضصول وضلفه يولفان وحدة لغوية 
لايمكن الاستغناء عن أحدهما في التركيب النحويء ومن هنا ذكر النحويون 
أحكامًا خاصة لذلك المركب» من ذلك مسألة التقديم والتأخير بينهماء وهذاما 


سشحته هله المسالة: 


إِنَّ باب الموصول في الدرس النحوي واسع يشمل الكثير من المفردات التي 
لا تخرج عن أحكام الموصول وصاته؛ فالموصول لدى النحويين يشمل الموصول 
الإسمي والحرني والمصدر الصريح”"؛ لأنَّ الملصدر الصريح إنما يُقدَّر ((بفعل 
وحرفٍ مصدري جعل هو ومعموله كموصول وصلة فلا يتقدّم مايتعلق به 


(١)إنها‏ ذكرثٌ المسألة ههنا مع علمي بأنَّ صلة الموصول تكون جملة أوشبه جملة لترابطها علائقيًا مع 
القاعدة السابقة لما وهي (جواز حذف الموصول الإسمي). 
(0) يُنظر: المقتضب:؛4/ 167., والأصول في النحو:١//117‏ -171701794. وشرح المفصل (ابن 
يعيش):517//7. والجملة العربية تأليفها وأقسامها:/!0. 
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عليه؛ كما لا يتقدّم ثبىء من الصلة على الموصول))”"2» وقد بسط علماء العربية 
القول ني بيان أحكام الموصول وصلته من ذلك تقديم الصلة على الموصول» 
فمنهم من منع هذا التقديم ومنهم من أجازه. 

فقدمنمَ فريقٌ من النحويين تقديمَ الصلة أو جزء منها على الموصول؛ لأنهم 
يعدّون الموصول وصلته كالكلمة الواحدة» فغير جائز تقديم الصلة عليه كما لا 
يجوز تقديم جزء الكلمة عليهاء قال المبرّد: ((فإن| الصلة والموصول كاسم واحد 
لا يتقدّم بعضه بعضًاء فهذا القول الصحيح الذى لا يجوز في القياس غيره))", 
ولذلك عد قولنا مثلًا: (أعجبني اليوم ضرب زيد عمرًا) حَُالُا لا يجوز في الكلام 
©» وقد علَلَ ابن الخاجب (ت:5145ه) هذا المنع بأنَّ الموصول وصلته إجمال 
وتفصيلء فالتفصيل يجب أنْ يلي الإجمال ويعقبه وليس العكس”. 

وقد احتكم بعض النحويين إلى أصل المصدر الصريح قبل التأويل بالمفرد. أي 
(أنْ)والفعل اللشبارع ف تعليل عندم حجواز تقديم الصلة غل لوصول إة إن الصدر 
بتقدير (أنْ) والفعل» وشيء ما في حيز (أن) لا يتقدّم عليه؛ فلا يُقال: (أعجبني 


عمرًاضرب زيد) وهو تعليل المبرّد كما مرّء وابن السراج*, وافن بعش 0 وفك 


.١١١18 شرح الكافية الشافية:5/‎ )١( 

(؟) المقتضب:"/ 191. 

(9) يُنظر: المصدر نفسه:1601//5» واللأصول في النحو::23559/7 واللمع:21960 والتبصرة 
والتذكرة:١/741»‏ وشرح المفصل (ابن يعيش):5/ /51» وشرح الكافية الشافية:؟14/5١١194-1١٠»2‏ 
ومغتي الليب نال 

() يُنظر: الإيضاح في شرح المفصل:١/ .571١‏ 

(6) يُنظر: الأصول في النحو:١//179-178.‏ 

(1) يُنظر: شرح المفصل «ابن يعيش): 517//5. 
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ذكر هذا التعليل الرضى أبيضا0: 

إن إصرار النحويين على منع التقديم ههنا ينسحب على الصلة التي تكون 
ظرفا أو جارًا ومجرورًا أيضًاء لهذا ذهبوا إلى تأويل ما جاء على وفق ذلك بتقدير 
مصدر من لفظ المصدر المذكورء من ذلك تأويلهم قوله تعالى: لأقَلَمَ بَلَعَّ مَعَهُ 
سه 6س 9 .4 ٠.‏ 6 و نر 2 عن - 
السَّعْي 704 وقوله تعالى: #حَالِدِينَ فِيهَا لآيَبْغْونَ عَنْهَا حِوّلاً4”" وقوله تعالى: 
الي ا ا اه 

كنان00:[ من المهرّج] 

وبعض الحلم يوم الجّيُ ‏ ل للدَّليٍ إِذعانٌُ 


فقالوا: التقدير (فل| بلغ السعي معه السعي) في الآية الأولى» والتقدير (لا 
عدون شولا غنها نحو ل) ف الثائينة؛ والقدس (ولا تأخدك) رآفة سيا رادة) 
في الثالشة» والتقدير (وبعض الحلم عند الجهل إذعان للذلة إذعان) في البييت 
الشعري”"» وهي تقديرات لا داعي لها سوى إثبات ما قعّدوا له استنادًا إلى 
استقراء ناقص. ولمذا ذهب الرضي إلى إجازة هذا التقديم إذا كانت الصلة ظرفًا 
أو جارًا أو مجرورًاء فقال : ((وأنا لا أرى منعًا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفًا أو 


.5٠5/1 يُنظر: شرح الرضي على الكافية:‎ )١( 

(؟) سورة الصافات من الآية:؟١١.‏ 

(7) سورة الكهف الآية: .١٠١8‏ 

(5) سورة النور من الآية: 7 

(45) شعرهء حاتم صالح الضامن:75» وينظر: خزانة الآدب:/ 2577 والمعجم المفصل في شواهد 
العربية:9//8١٠١.‏ 

(1) يُنظر: شرح الكافية الشافية: »٠١١19/”‏ وشرح الرضي على الكافية: ٠7/7‏ 5» وشرح الأشموني: 
7 -11, وشمع الموامع:"/ /51, والنحو الوافي:77/7١5.‏ 
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شبهه. نحو قولك: «اللهم ارزقني من عدوك البراءة» وإليك الفرار»» قال تعالى: 
ولا (تأخذكم بهما رأفة)»؛ وقال: (فل] بلغ معه السعي»» وفي هج البلاغة: «وقلّت 
عنكم نبوته»» ومثله في كلامهم كثيرء وتقدين التمل فى كاله كلق رايس كل 
مؤوّل بشيء حكمٌه حكم ما أَوّل به» فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من 
جهة المعنى» مع أنه لا يلزمه أحكامه))”"» وقد نسب السيوطي إلى ابن السراج 
إجازته تقديم صلة المصدر عليه”2» والتحقيق يُبِتٌ خلاف ذلك. فابن السراج 
يمنع ذلك» وهذا نص كلامه: ((المصادر التي في معنى «أن نفعل» لا يجوز أن يتقدم 
مافي صلتها عليها))”', ومن تابع الرضي في إجازته التفتازاني (ت: 97 /اه)0, 
والكفوي (ت: 45١٠١ه)*.‏ والآلوسي الذي لم يرتضي ما أوَّل به المانعون معللاً 
ليان ((اتاويل الذكور سل السهررق الصدز التكردون العرّفه وآبانات 
فالأنه إؤا مين العمنوم قاين كينا لاقي كان يتم هنا | الميع لانن 
فلأنٌَ المقدَّم هنا ظرف وقد اشتهر أنه يُغتفر فيه ما لايُختفر في غيره))”27 وأيِّد 
هذا من المحدثين الشيخ مصطفى الغلاييني (ت: 1755ه)”"» والأستاذ عباس 
حسن الذي قال: ((أما المعمول شبه الجملة فالأحسن الأخذ بالرأي الذي يبيح 
تقديمه؛ لوروده في القرآن الكريم (...) ولا داعي للتكلّف والتأويل للمنع؛ من 


)١(‏ شرح الرضي على الكافية:”/ ٠5‏ 25 والآيتان سبق تخريجهم|. 

(0) يُنظر: همع الهوامع:"/ 01. 

(7) الأصول في النحو:7/ 775. 

(5) يُنظر: مختصر المعاني (مختصر لشرح تلخيص المفتاح): ١٠"؛‏ وروح المعاني:17/ 177. 
(0) يُنظر: الكليات:١0941.‏ 

(5) روح المعاني:17/ 177. 

(0) ينظر: جامع الدروس العربية:77951/8/7. 
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غير داع» وبخاصة في القرآن))”» وتبنّى هذا الدكتور فاضل السامرائي ورأى أنه 
رأي أول بالقبول» والحكم بمنعه تعسّف”"» وهو الصواب لوروهه في أكثر من 

فمن الشواهد العَلّوية قوله (علتا) في تعظيم الله تعالى وتمجيده: ((وَإفْيَرض 
بِن اليستيكع ألدَكْرَوََوْصَاكُمْ بالتذوى))6. 

ناكان لكل من الجوارح عبادة مفترّضة عليه كانت العبادة المفروضة على 
اللسان هي الذكر؛ فهو سبيل عظيم الأثر في تبذيب سلوك الإنسان وتنظيم 
عباداته»» وهو معنى مستوحى من قوله تعالى: يا يبا الَِّيِنَ أَمَنُوا اذْكُرُوا 
لله ؤْكُرًا كَفِيرًا4*» يريد به الإمام (ملِا)أنَ الله تعالى أوجب عليكم أن تذكروه 
سبحانه بألسنتكو". 

وغ القنامدق اليص قدية القازوا لجرور زع المعف )عل ادر 
العامل فيه (الذكر)» وقد وجّه ابن أبي الحديد هذا توجيهًا تابع فيه مذهب 
المانعين» فقال: ((قوله: «وافترض من ألسنتكم الذكر» افترض عليكم أنْ تذكروه 
و#شسكروه بالسهكو واموة نسلقة يتحذوف ولعليه الصدر التأخر تقلجره: 
وافترض عليكم الذكر من ألسنتكم الذكر))”"» ولم يرتض ذلك الخنوئي فذهب 


.7١17 النحو الوافي:7/‎ )١( 
.5١:اهماسقاو ينظر: الجملة العربية تأليفها‎ )١( 

(") نبج البلاغة: 275177 وينظر: شرح (المعتزلي): .1١57/١١‏ 
(5) يُنظر: شرح (البحراني): 77/ 407. 

(5) سورة الأحزاب الآية: .5١‏ 

(1) يُنظر: منهاج البراعة (المخنوئي): .7/1//١٠١‏ 

(0) شرح (المعتزلي): .1١19/٠١‏ 
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إلى متابعة الرضي قائلًا: ((«أن» موصول حرفي لا يتقدّم معموله عليه فلا يجوز 
تعلّقه [بنفس المصدر المذكور] إلآ أنه يتوجّه عليه أن الظرف و الجارٌ والمجرور 
يشّسع فيه ما لا ينّسع في غيره كما صرّح به المحققون من علماء الأدبية» ومثله قوله 
تعالى: لفَلَمَا بَلَّعٌ مَعَهُ السَّعْيَّ 4 فيصحٌ فيه تعلّقهما بالمصدر المذكور و لا حاجة 
إل التقدير))1©»لأنّ هذا القدبر سقفي بلاشك د إل ذلالة غين الني يقضدها 
الإمام (طلشام)؛ فالذي يبدو أنَّ تقديم شبه الجملة واستعمال (من) يوحي بدلالة 
الاعوااك وقد كنون قدااها أن إل عدي القضل (اقترضى داريو اعتل حين ان 
المشهور في إرادة الوجوب أن يتعدى ب (على)» وكأن الإمام يشير بذلك إلى أن الذكر 
اللساق يعد قدبة تحير من العسادائعه ولع اعفد هذا الترجيه ماوره 
بن اديت البو الشريف:((الأجران شول باللسناة» ومعرقة بالقلبيه وغسل 
بالأركان))0بواشق أن اللجوء إل التقديروالتاويل لآ يودي إل فتك الدلالات» 
زيادةً على أنَّ هذا التقدير لا يزيد شيئًا على التركيب إِنْ لم نقل يُفقد النص فصاحته 
وبلاغته. وإلا فما الداعي إلى تقدير مصدر مذكور في الجملة سوى الحفاظ على 
قاغدة تق الأسنانس عمل اسظ راد فاقص وارية خاآن تطرة 


ومن الشواهد العَلّوية أيضًا قوله (ءللتاه) في كتاب إلى المنذر بن الجارود 


(1)متهاج البراعة (النوكي): ١8/1/ل+‏ والنص القرآي سبق تخرجه يذهب الباحفون إل نما 
بين القوسين خطأء لاستعمال (النفس) في غير التوكيد؛ لذلك يقولون: الشيء نفسه. غير أَنَّهِ لا 
ناكم شيع وانالقد اق اللقة والمسو لصوي ( أو شمر جاتو الاقرزاء الع عحى صثل نا ةرق 
بمنزلة ما يحذفون من نفس الكلام)) /١‏ 35575» وقال أيضًا: ((وذلك قولك: نزلت بنفس الجبل)) 
> وينظر: المخصائص:"7/ 189., وكناشة النوادر: 45١11ل-5١١.‏ 

(؟) بحار الأنوار: 7/55 58. 
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العبدي” وقد كان الإمام استعمله على بعض النواحي فخان الأمانة في بعض ما 
ولأممة أعواله ا و مم ا 
تَسَلّكُ سَبِيلهُ فَإِدًا آنْتَ فِيا رُفَيَ إِكَ عَنْكَ لأَتَدَعٌ فَوَاكَ | ْقِيَادًا وَ لا تبْقَي لآخْرَتَكَ 


عَتَاد1)) 20" 

والشاهد فيه قوله (ولا تدعٌ لمواك انقيادًا)» فقدَّم شبه الجملة على العامل فيها 
وهو المصدر (انقيادًا)» وقد ذكر ابن ابي الحديد والخوئي من شُرّاح النهج هذا 
الوجه. لكنّهما ذهبا إلى متابعة من قال بمنع هذا التقديم من النحويين”" 

ومن الشواهد العَلّوية أيضًا قوله (علِكاخ) في خطبة ذكر فيها من انحرف عن 
القرآن الكريم: ((وَسَمّوَا صِدْكَهُمْ عَلَ أله )9 فتعلّقت شبه الجملة (على 
الله) بالمصدر المتأثحر عنها (فرية) زهو العانا يننا 2 


بي . 26 9 8 2 و 8 
ومن الشواهد العَلّوية أيضّا قوله (مللتم) في الوصية بالتقوى: ((وَعَظُّمَتُ 


٠‏ و ا اه آ أ[ ته 1 و 5 ا 
فيكم سَطَوَتَه وَ تَتَابَعَت عَلَيْكُمْ عَذوَنَةُ))*. 


07 لخاووين ا لكارره اواسمه نر ابن عجرا ون عوسي العيادى ١‏ أميرورين النيادة الابعراف وري 
عهد النبي ( لي ) وشهد الجمل مع الإمام عل (علشاه) وولاه عليّ إمرة إصطخر وهي بلدة بفارس ثم 
بلغه عنه ما ساءه» فكتب إليه الكتاب الذي أوردته في المتن فعزله. ثم ولاه عبيد الله بن زياد ثغر الهند 
سنة (11ه) فمات فيها وقيل سنة (51ه). ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة؛ العسقلاني» تح: عادل 
أحمد عبد الموجود, وعلي محمد معوض 7١9/5:‏ والأعلام:/1/ 797. 

(1) نبج البلاغة: 2.5١19‏ وينظر: شرح (المعتزلي) :5/18 5. 

(9) يُنظر: شرح (المعتزلي) 51//18» ومنهاج البراعة (النوئي): /7١‏ 741. 

(5) نبج البلاغة: 2557 وينظر: شرح (المعتزلي): 9/ 5 .٠١‏ 

(5) ههج البلاغة:4517» وينظر: شرح (المعتزلي): /١7‏ 5 عدوته: عدوانه أو ظلمه. ينظر: معجم 
مقاييس اللغة: 765١/5‏ (عدو). 
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ومن الشواهد العَلّوية أيضًا قوله (علإتاة)ني مقطع من دعاء كُميل بن زياد 
(ضينت )”": ((وعَظّم فيم عند رغْبتُه))". 

بعد هذا اللعدين الشدواعل النضبحة يبذوآن القول بسع تقتيي سه الخملة 
عل الصدر العامل وا غير تقبول ولا يكن التعويل عليه فم إن اللجوء إن 
التأويل والتقدير لا ينسجم وظاهر هذه النصوصء وهو غلاف أسس التقدبه 
النحوي العي ينبغي أنْ تستئذ إلى النصوصن الفصيحة» ولاش ك في أن نبج البلاغة 
من تلك النصوص وأهمها بعد القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة. 

واحتكاقا إل كل ما تدم مب تعدينل القاعدة التحوية السو الآن» جوز 
تقدّم شبه الجملة على المصدر العامل فيها لورود ذلك في هج البلاغة فضلًا عن 
القرآن الكريم وكلام العرب نظمً) ونثرًا. 


)١(‏ هو كميل بن زياد النخعيء تابعي ثقة» من أصحاب الإمام علي (عللاة)؛ كان شريقًا مُطاعًا في 
قومه» شهد صفين مع الإمام علي (ع!2). سكن الكوفة» وروى الحديث. قتله الحجاج صبرًا سنة 
(45ه). يُنظر:الطبقات الكبرى: 2511/5 والأعلام: 4/ 774. 

(5) مصباح المتهجدء الطوسي:859؛ وينظر: إقبال الأعمال» ابن طاووسء تح: جواد القيومي 
الأصفهاني: 7/7 











الفصل الثاني 


ما منعه أغلبُ النحويين 
في الأفعال والحروف 


المبحث الأول: ما منعه أغلبُ النحويين في الأفعال 
المبحث الثاني: ما منعه أغلبٌ النحويين في الحروف 





المبحث الأول 
ما منعه أغلبٌ النحويين في الأفعال 


المسألة الأولى: جواز وقوع الفعل الماضي خبرًا ل (كان) بلا (قد): 

الأصل في الخبر الإفراد". وقد يقع جملة”". ((لتضمّنها للحكم المطلوب من 
الخبرء كتضمن المفرد له))”2. والجملة الواقعة خبّرا هى ((الحملة المتمّمة لمبتد| 
الجملة الإسمية ويكثر أن تُتَمم الجملة الفعلية مبتدأ الكلام في الجملة الإسمية 
مثل) زيد حضر)))”؟»» وتكون خيّرا لمبتدإء أو لفعل من الأفعال الناقصة., أو 
لحرفٍ مشبّه بالفعل. وموضعها رفمٌ في بابي المبتدإ أو (إِنَ)» ونصبٌ في باب 
(كان). و(كاد). 

وقد اختلف النحويون في وقوع الجملة المصدّرة بالفعل الماضي خبرًا ل (كان 
وأخواتها)» فالكوفيون يشترطون (قد) ظاهرةً أو مقدَّرةٌ وفي هذا قال الفراء: 
((وقرناك تار :اصيمق كنواعاناك لآ وو لأ واف رين فد كن يال ك؟ 
)١(‏ يُنظر: اللباب في علل البناء والإعراب:١/ 2١5٠‏ ومغني اللبيب:2585, وهمع الموامع:١/‏ 1/0". 
(0) يُنظر: المقرب:١/‏ 87» وشرح الرضي على الكافية:١/‏ /771. 
() شرح الرضي على الكافية:١/‏ /7719. 
(5) تجديد النحوء د. شوقي ضيف:/75. 
(0) يُنظر: إعراب الجمل وأشباه الجمل» د. فخر الدين قباوة: .١51/‏ 


حا 
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لامها جميعًا قد كاناء فالثاني حال للأوّل والحالُ لا تكون إلا بإضهار «قد» أو 
بإظهارها))”": وأكد مذهبه هذا في موضع آخر”". وهو مذهب ثُيِبَ إلى عامة 
الكوفيين أيضًا””» وقد تنسب الرضي إلى ابن درستويه (ت:/417 اه ) القول بمنع 
وقوع الماضي خبرًا ل (كان) مطلقّاء وقد اعترض عليه الرضي وردّه فأجاز وقوع 


اناهن رك ذكان) سوذوة الشتراط لد ظاهرة أ معدي 


وقدعلّل أصحاب هذا المذهب اشتراطهم هذا التقدير (بأنَّ الفعل الذي 
يقع خبرًا إذا كان ماضيّا لم يحتج معه إلى «كان وأخواتها «؛ لأمّا نما دخلت على 
الجملة لتدلٌ على الزمان» فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليها وكان ذكرها 
فضلًا))*» فاشتراط (قد) قبل الماضي إنها جاء من وجهة نظرهم ليكتسب الفعل 
دلالة التقريب من الحال» وتصبح جملة: كان زيد قام, المرفوضة لديهم بعد دخول 
(قد) أو تقديرها بمعنى: كان زيد يقوم"» وهو رأي غير دقيق؛ فلو صم لا جاز 
القول: يكون زيد يقومٌ؛ إذإِنٌ دلالة الاستقبال مفهومةٌ من الفعل وخبره ". 


ويرى النحويون البصريون جواز وقوع الماضي خبرًا ل (كان وأخواتها) دونم| 


.715 /١:)ءارفلا( معاني القرآن‎ )١( 

(5) ينظر:المصدر نفسه:١/‏ 7/57. 

() ينظر: ارتشاف الضرب:7/ 2117177 وهمع الموامع: .418/١‏ 

(:) يُنظر:شرح الرضي على الكافية:؟/ 2١157‏ والجملة الخبرية في نج البلاغة:187. ولم أجد رأي ابن 
درستويه هذا في المطبوع من كتبه. 

(4) شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور):١/ 28١‏ وينظر: همع الموامع: .5187/1١‏ 

(5) يُنظر: شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور):١/ 98٠‏ وهمع الموامع: »418/١‏ والنحويون 
والقرآن:/"7. 

(0) يُنظر: شرح الرضي على الكافية: 7”/ .١57‏ 
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(قد) ظاهرة أومقدرة لوروه ذلك فق الشعر والشر#اووالكىرة فيز القبامنة بل 
هي دليل من أدلته”"» ومن أجل هذا ذهب ابن مالك إلى جوازه إلا في (صار)» و 
(ليس)» وكذلك فيما تصدّره النفي (مادام) وأخواتهاء فاشترط لوقوع الماضي خررًا 
ل (ليس) بأن يكون اسمّها ضميرٌ شأنٍ”» ولم يرتض أبو حيان ذلك » وهو 
عل حق؟ لآن عي خبن (لبيس) فعلاناضيًا ةا من (قد) ثاب ف لغة الغيرب 
شعرها ونثرهاء ومنه في نصوص نبج البلاغة؛ إذ قال الإمام (لت): ((ليِس كل 
توفي اضات). 

وأخذ برأي البصريين في عدم اشتراط (قد) في خبر (كان) أبو حيان ايضَاء 
جاء ذلك في معرض تفسيره لقوله تعالى: وَإِنْ كُنْكُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَ سَفَر أَؤْجَاءَ 
أَحَدّ مِنْكُمْ مِنَ الْعَاقِطٍ 04: ((في قوله: أو جاءء أو لامستم دليل على جواز وقوع 
الماضى خخيرًا لاكان» من غير (قد): وادّعاء إضارها تكلف خخلافا للكوفيين 
لعطفها على خبر «كان» والمعطوفٌ على الخبر خبر))”"» ونحا هذا المنحى علم| 
آخرون أيضًا ©. 


وقد احتج المجوزون لذلك بجملة من الشواهد النحوية. ف فمن القران 


)١(‏ يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك): 517/١‏ وشرح الرضي على الكافية: ؟/ 2147 وهصع 
الموامع:١/518.‏ 

(1) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:7/ »١57”‏ والتذييل والتكميل:9/ 1894» و همع ال موامع:7777/1. 

(؟) يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):١/‏ 5 5 7753/37 -/75. 

(5) يُنظر: ارتشاف الضرب: .١157177//7‏ 

(5) شرح (المعتزلي):7١/‏ 111. 

(5) سورة النساء من الآية:57. 

(0) البحر المحيط:”/ 4 14» ويينظر: ارتشاف الضرب:”7/ .١151377‏ 

(6) يُنظر: الدر المصون: 2508/5 واللباب في علوم الكتاب:8/ 21١1‏ وهمع الموامع:١//511.‏ 
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الكريم”" قوله تعالى: أإِنْ كَانَّ قَمِيِضَهُ قُذّ م مِنْ قُبْلٍ قَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِيين4”". 

يتضح مما تقدّم ذكره رجحان مذهب البصريين وابن مالك؛ لأنَّ الشواهد 
العى نادت عدادة سن (اقند) كثيرة ف القيرآق الكريه والشعره وببذا بظيدر أن 
مذهب المانعين محجوج بالساع والقياس أيضًاء إذ بالإمكان حمله على الماضي 
بعد (كان) فى صيغة (ما أفعله) الدالة غل التعجي فى قعو: ها كان لعسن زيذاء 
والقول بزيادة (كان) في هذا الموضع لايُِطِلٌ الاستدلال به" 

والشواهد على هذه المسألة في نهج البلاغة كثيرة» منها ما جاء في كتاب له 
(عللشه) إلى بعض عرّاله: (أَمَابَعْدُ كَقَد بَلَمَِي عَنْكَ أَمْرٌ رٌإِنْ كنت فَعَلَمَهُ قَقَدْ 
أَسْخَطْتٌ رَبَكَ وَعَصَيْتّ إِمَامَكَ وَ أَخْرَئَتَ أَمَانَكَكَ)). 

الشاهد فيه قوله (علت): (إِنْ كُنْتّ فَعَلَْهُ), ف (كان) واسمه ضمير الرفع 
(التاء)» والجملة الفعلية المصدّرة بالفعل الماضى المجرّد من (قد) لفظًا وتقديرًا في 
محل نصب خبرء وإنها حكمت بعدم تقديرها ههنا استنادًا إلى المعنى الذي تؤديه 
وهو تقريب الفعل الماضي من الحال وهذا متعذّر في النص؛ إذ الإمام (عإإتاه)ني 
معرض سّوق اتبامات بخيانة الأمانة وصَّلَنْه عن هذا العامل» فالكلام عن وقائع 
جرت في الماضي, ولهذا لم يأتٍ ب (قد) الأنما تقرّب الحدث من الحال؛ هذا فضلا 
عن أنساحرف تحقيق وتوكيد للماضي” “و وهذا العنى لا ينه يتفق وسياق النص» 


(1) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:7/ ١57-١57‏ وهمع المهوامع:١/‏ 117 5» والنحويون والقرآن:9. 
(؟) سورة يوسف من الآية:77. 

(3) ينظر: النحويون والقرآن:9"؟. 

(5) نبج البلاغة:49 20 وينظر: شرح (المعتزلي):157١/154.‏ 

(9)ينظرة الى الداي:8ه الوومعي اللببب: 11ب 7094 
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فالإمام يريد التحقق من اتام قد يصدق وقد لاء فكيف يؤكّد مالم يثبّت أو 


5 ف ؟ 


ولعلّ مايؤكّد ما ذهبتٌ إليه هو مضي الشرط في هذا الننص على حين أنَّ 
النحويين ينكرون ذلك ويمنعونه””» فأداة الشرط عندهم تحيل زمن الماضي بعدها 
اللا سي يي وس صر اس لصون 
هذا النص» فمعنى المضي ثابت فيه لا يمكن تأويله أو تقديره؛ ولهذا ذهب المبرّد 
إلى إجازة ذلك بشرط مجيء (كان) بعد الأداة؛ إذ إِنّا تبقى غل مها لفظا ومغتى 


ورره و كوو هه 


مستندًا بذلك إلى قوله تعالى: إِنْ كُنْتُ فُلْتَهُ فَقَدُ عَلِمْتَهُ2”74, ومهذا يكون هذا 
النصٌّ دليلًا على جواز مُضي الشرط لفظًا ومعنّى؛ فالزمن الشرطي لا تفرضه 
الأداة ولا فعل الشرطء بل الفيصل في ذلك السياق والقرائن المحيطة بالنص©©). 

با ير لوراك ا لاح ال ولا لو عم 
در وَِحتدَهُمْالَْدَارْوَكَد قَدْكُنتُ تنك عَن هذه آَلْكُومَة تَيِكُمْ عل إِبَاءً 
الف 


() يُنظر: الأصول في النحو:؟/ 2140 وشرح التسهيل (ابن مالك): 7/4 441-97 وارتشاف 
الضرب:1881//5. 

(؟) سورة المائدة من الآية:5١١.‏ 

(9)يُنظر: الأصول في النحو:؟/ 214٠‏ وشرح التسهيل (ابن مالك):47/4: وارتشاف 
الضرب:4/ 214178 وشفاء العليل في إيضاح التسهيل» السلسيلي» دراسة وتحقيق: د. الشريف عبد الله 
علي الحسيني:”7/ 4517., ولم أجد رأي المبرّد هذا في كتابه المطبوع. 

(4) يُنظر: اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسان: »٠١5‏ والزمن واللغة» د. مالك يوسف المطلبي: 
١م‏ ام 

(4) هج البلاغة:87» وينظر:شرح (المعتزلي): 7/ 170. ((طَوَّحَهُ أي توَّمَهُ وذهب به مهنا ومّهُناء 
َتَطَوَّحَ في البلاد» إذا رمى بنفسه ههنا وههنا. وتطاوّحَت بهم التَوىء أي ترامّتٌ)). الصحاح: 7/4/١‏ 
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محل الشاهد (كنت نهيتكم) والفعل الماضي لا يحتاج هنا إلى (قد) مُضْمّرة؛ 
فالإمام في معرض إنذار الخوارج في النهروان وتحذريهم, بعد أن نهباهم عن قبول 
التحكيم في صفين لكنهم رفضوا قوله”"» فالمعنى قائم على بيان حدَّثٍ في الماضي 
وهو ما وقع في صِفْين سنة (لااه). 


ومن الشواهد أيضًا قوله (لتا) لشُّرَيْح القاضي": ((تَانْظُرْيَامَرْبْحُ لَا 
تكُونُ ابتَعْتَ هِذِه الدَّارَ مِنْ غَبْرِ مَالِكَ أَوْتَقَدْتَ الََمَنَمِنْ غَرْ حَاوَلِكَ! فَإَِا 
أَنَتَ قد َرَت دَارَ الدّنَْا وَدَارَ الأخيرّة))”". فالفعل الماضي (ابتعت) وقع هو 
وفاعله ومفعوله خبرًا ل (كان) وهو كما ترى مجردًا من (قد) ولاموجبّ لتقديرها 
يللآ الخد فى سباق الانعط ال عل بحين آنأ (قد) قدل صل السقيق والتوكية: 

ومن الشواهد على هذه المسألة أيضًا قوله (علإت) في خطبة له بعد اتهامه بقتل 
الخليفة عثمان: ((وَإِنْ كَانُوا وَلُوهُ دُون َع لشََعَةإِلأَعِنْدَهْمْ))*. 


(طوح)» وينظر: شرح (البحراني):7/١1.‏ احتبلكم: أوقعكم في حبالة الصائد. يقال: احتبل الصيد إذا 
صاده بال حبالة. يُنظر: معجم مقاييس اللغة:؟/ ١7١‏ (حبل). 

.1814 /١ ينظر: شرح (الموسوي):‎ )١( 

)١(‏ هو شَرُيْح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبو أمية» من أشهر القضاة الفقهاء في صدر 
الإسلام. أصله من اليمن وهو تمن أسلم في حياة النبي محمد ( 8ف ) ولم يرّهُ وليّ قضاء الكوفة في 
زمن الخليفة عمر وعثمان والإمام علي (علا) ومعاوية, قال ابن أبي الحديد: وأقرٌ عإءٌ (ملت) شُرَيحا 
على القضاء مع مخالفته له في مسائل كثيرة في الفقه مذكورة في كتب الفقهاءء. وسيل شريح عن 
الحجّاج الثقفي: أكان موّمناً؟ فقال: نعم, بالطاغوت. كافراً باللهً تعالى» واستعفى في أيام الحجاج؛ 
فأعفاه سنة (1/7ه). له باع في الأدب والشعر. وعمر طويلا وثُوفي سنة (0178). ينظر:الطبقات 
الكبرى:7/ 2195145 وشرح (المعتزلي):5 2758/١‏ والأعلام:”"/ 15 

() نبج البلاغة: 5/6» وينظر:شرح (المعتزلي):5 7177/1. 

(5) بج البلاغة: »5١‏ وينظر: شرح (المعتزلي): /١‏ 707. 
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ومحل الشاهد هو (كانوا ولوه...) إذ تصدّرت الجملة بالفعل الماضي» وهي في 
محل نصب خبر ل (كان)» وهي مجردة من (قد). 

ومثله أيضًا قوله (علتاه) في خطبة له لما بُويعٌ باللدينة: ((وَلَيَسْبِقَنَّ سَابقُونَ 
كاتوا فصوا القطور لفكتو و 

وبهذا يتضح أنَّ السياق هو الحاكم في مسألة اقتران الفعل الماضي الواقع خرًا 
لؤكاة و اخوانه) ب لقند )اس عدمه واشتراط ذلك لفطلا أو تقدية انا لا بيده 
الشواهد الكثيرة الواردة في النهج - فضلًا عن الشواهد القرآنية والشعرية - وهذه 
الشواهد لا ترد مادامتُ من عصر الاحتجاجء ثم إِنَّ الذهاب إلى تقدير كل هذه 
الغنو اهن غنا لآبمكو فول سهال: زياد عل الدييدى يشكلنا تدا أحاتة 
فضلا عن الأصل عدم التقدير في الغالب. 

واستنادًا إلى كلّ ما تقدَّم يجب تعديل القاعدة النحوية بالقول: يجوز وقوع 
الماضي خبرًا ل (كان) بلا (قد) ظاهرةً أو مقدَّرَةً لورود ذلك كثيرًا في مج البلاغة» 
فضلًا عن القرآن الكريم و كلام العرب شعرًا ونشرًاء كما يجوز ذلك ني (ليس) 
خلانًا لتقييد ابن مالك. 


المسألة الثانية: جواز إجراء الفعل (عذ) مجرى الظن: 


(ظن وأخواتها) من النواسخ الفعلية التي تباشر الجملة الإسمية» وهي 
مجموعة من الأفعال تدخل عل المبتدإ والخبر فتنصبه| مفعولين لماء وتنقسم على 
قسمين: أفعال القلوب وأفعال التحويل”"» ولمشاببة بعض الأفعال أفعالٌ الظن 


.7177 /١ نبج البلاغة:١0» وينظر: شرح (المعتزلي):‎ )١( 
.78/7 يُنظر: ارتشاف الضرب:5/ 7091 -/9١7؛ وشرح ابن عقيل:‎ )1( 











) الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ 2316 ١٠ 


معنّى وعملًا ُحَلَتْ عليها في نصب المفعولين» من ذلك الفعل (عدّ). وهو فعل 
قد اختلف النحويون في مله على معنى الظن على مذاهب وآراء. 

فقدأنكرّ ابن عصفور إجراءه بجرى الظن”» وتابعه على هذا أبو حيان2 
ونسب السيوطي هذا المنع إلى أكثر النحويين””". 

وبرئ اب مالك أن إجراء الفعل (عة) عرى الى عدة اق لغة العرب إلا أن 
النحويين أغفلوا التصريح به؛ فقال: ((وإجراء اعد (مجرى «ظن» معنى وعملًا 
ما أغفله أكثر النحويين وهو كثير في كلام العرب))”'»» محتجّا لذلك بشواهد 
من الحديث النبوي الشريف والشعر العربي» فمن الحديث ما رُوي عن بعض 
الصحابة: ((جاء جبريل (عللته) إلى النبي ( ل ) فقال: ما تعدّون أهل بدر فيكم. 
قال: من أفضل المسلمين))©. 

وأما الشواهد الشعرية فمنها قول النعمان بن بشير الأنصاري”: [من الطويل] 

فلا تَعْدُدِ المولى شَريكُك 2# الغنى2 ولكنّما المولى شريكك 2# العُدْم 


ومثله قول الشاعر أبي دواد الإيادي": [من الخفيف] 


.71777/١:)روفصع يُنظر: شرح جمل الزجاجي (ابن‎ )١( 

(0) يُنظر: ارتشاف الضرب:99/5١7.‏ 

(39) يُنظر:همع ال موامع:١/‏ 07017. 

(4) شواهد التوضيح: 2187 وينظر: شرح الكافية الشافية:؟/ 45 25 والاستقراء الناقص:/7717. 

(5) صحيح البخاري:0/ ١‏ (75947)) وينظر: شواهد التوضيح:87/١‏ 

(1) يُنظر: شواهد التوضيح:187», وخزانة الأدب:٠/‏ 01. والبيت في شعره؛ حققه وقدّم له: د. يحجيى 
الجبوري:٠5١.‏ 

(0) يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):؟/ لالاء وخزانة الأدب:7/ 017-07. والبيت في ديوانه؛ جمعه 
وحققه: أنوار محمود الصالحيء ود. أحمد هاشم السامرائي:177. 











الفصل القاق ما نشبا سل الشرورة التعرية قينا افنوتو للف ووسائل لخر 01000000 
لا أَعُد الإقتَارَ عُدْما وَلَكنْ قَقْدُ مَنْ قن رُزْئتّه الإِغْدَامُ 


وبعض البصريين إلى إجازة استعماله في هذا المعنى”"؛ وممن أيّد هذا المذهمب 
ابن هشام اللخمي (ت:/الاده)”"» كما صرّح به الرضي”"». وابن ابي الربيع 
(ت:848 )202 وابن هشاءه”*' واحن عقيل”2, واختاره ارون 


وقد تأوّل المانعون هذه الشواهد على إرادة الحال؛ فقد ذهب ابن عصفور 
إلى أنّه لا وجه لمعنى الظن في (عدّ) في مثل قولمم: عددت زيدًا عانا؛ لأنّ (عانًا) 
حالٌ؛ لأنَّ التتكير لازمٌ فبها فلا يُقال: عددتٌ زيدًا العالم» وهو تأويل بعيد 
يرفضه المعنى أو يضعفه”". 

ومن شواهد هذه المسألة في الكلام العَلَّوي المبارك قوله () في وصف 
الؤفاك: ايها َلنّاسُ إِنا قَدْ أَصْبَحْنَاف دَهْر عَنُودٍ وَرّمَن ديد عد ف الشية 


٠ 
َه‎ 


)١(‏ يُنظر: ارتشاف االضرب:4/ ,7١49‏ وهمع الموامع:١/‏ /ا"01. 

(1) يُنظر: شرح الكافية الشافية:؟/ 010. 

(") يُنظر: شرح الرضي على الكافية:5/ .١5١‏ 

(؟) يُنظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي» تحقيق ودراسة:د. عياد بن عيد الثبيتي:١/‏ 5 417 . 

(4) يُنظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد» ابن هشام, تحقيق وتعليق: د. عباس مصطفى 
الصالحي:١57.‏ 

(1) يُنظر: المساعد:١/‏ 68. 

(0) ينظر: شفاء العليل:١/ 0741-174٠‏ وشرح التصريح:١/ 751-177٠‏ وهمع الموامع:١/‏ /ا"01. 

(0) يُنظر: شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور):1/ 2707-170١‏ وتخليص الشواهد:١47»‏ وخزانة 
الأدب:7/ 5ه-/اه. 

(9) يُنظر: تخليص الشواهد:١57»‏ وخزانة الأدب:/ 7ه-/ا0. 











”م١‏ 21 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


وعةَ 


مُيسينًا وَيَزْدَادُ لظا كفِيهٍ عُتُوًَا))20. 

كاكنه كاه ) ق وضاب عدو وبالدوماني نهديو الثانبنه والبكرور 
فضلًا عن سوء الظن الذي استولى على عقول الناس وسلوكهم وطبائعهم؛ لذا 
عر يعقدؤن يآن الباعة غيل كل غيل سين عير الوياء أواالشجةة أو لوف 
رفحو فسن الأسور الناشطة فى سبع لقنا" ونان فاسغمال القع ازع )سياه 
مسكمً وما يعقنذه هؤلاء الناس فق ذناك الزفاتة ولا ال ارقن معنى القن فق 
هذا الفعل أو إنكاره. 

فيما تقدّم من نصوص تبيّن أن الفعل (عدٌَ) من الأفعال التي تنصب مفعولين 
كغيره من أفعال القلوب استنادًا إلى النصوص اللغوية الفصيحة المؤيّدة لهذاء ومن 
أجل هذ فلابد من تقديم تعديل على القاعدة بم يأني: يجوز إجراء الفعل (عدّ) 
مجرى الظن احتكامًا إلى مج البلاغة وإلى الموروث اللغوي الفصيح المحتج به من 
الشعر والنشر. 


المسألة الثالثة: جواز وقوع الفعل الماضي المثبت المجرّد من (قد) حالا: 
يُقِسَّمٌ علماء العربية الحالٌ أقسامًا كثيرة باعتبارات متعددة» من ذلك تقسيمها 


بحسب الإفراد والجملة» فهي بموجب هذه الضابطة تنقسم على الحال المفردة 
والخال النيانة وق لبزلة: 


أما إذا كانت الحال جملة فهي إما إسمية أو فعلية» وقد ذكر النحويون 
< ع 8 7 عي 


. 174 نبج البلاغة:2727 وينظر: شرح (المعتزلي):7”/‎ )١( 
01١ ينظر: منهاج البراعة (المخوئي):5/‎ )( 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر ع 1 


اختلفوا في مسألة اقتراءها ب (قد)» فمنهم من أوجب اقترانها بها في حال الإثبات 
ومنهم من أجاز. 

فقد اشترط جماعة من النحويين في الجملة الماضوية الواقعة حالا أَنْ تقترن 
ب (قد)ء مظهرةً أو مضمرةً» ولعلّ الفرّاء يقف في مقدمتهم؛ فقد أعربّ عن رأيه 
وهويوجه قوله تبارك وتعالى: كيف تَكْفُرُونَ بالله وَكُنتَمْ أَمْوَانَا4”©. فقال: 
(المعنى ‏ والله أعلم ‏ وقد كنتمء ولولا إضار «قدالم يجز مثلهني الكلام))20, 
وأكد مذهبّه هذا في موضع آخر أيضًا". 

وقدسارغغتل هذا المذهب جمع من علماء العربية» منهم المبرّد ”؟» والزججاج*, 
وابن السراج”, وابن جني 7 واللطحري: ا 

وما لاسر اتعريي يا الخال وضث للياة اشام ونام يدل 
على ما انقطع ومضى فليس مناسبًا وقوعه في الدلالة على الحال'لذا اشترطوا وجود 


)١(‏ سورة البقرة من الآية:/7. 

(؟) معاني القرآن (الفراء):١/‏ 5 7. 

(") يُنظر: المصدر نفسه:١/‏ 7/57. 

(5) يُنظر: المقتضب:5/ .١77‏ 

(5) ينظر: معاني القرآن وإعرابه:”/ 89. 

(5) يُنظر: الأصول في النحو:١/‏ 065؟59080-5. 

(0) يُنظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تح: علي النجدي ناصف 
وآخرين:١/٠١55.‏ 

(6) يُنظر: الكشاف:١//051.‏ 

(9) يُنظر: الإنصاف في مسائل الخنلاف:١/‏ 707 (المسألة ”67 وشرح المفصل (ابن يعيش):1//7”» 
وهمع الموامع: 77/7 وأثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية:؛ د. عبد العال سالم مكرم:09. 











) الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ 21 ١ 


(قد) ظاهرة أو مقدرة؛ لأنها تقرّب الفعل الماضي من الحال". 


وقد ثيب إلى الأخفش القول بجواز عدم الاقتران””» كما تُسب القول بذلك 
إلى عامة الكوفيين عدا الفراء”"» وهذا ما سوّغ لأبي البركات الأنباري دراسة ذلك 
كبيبا للا كلؤقرة بين انرسي 1 

وقدحقق لحكل هين فى فحة لك السبة فخلض إل أن الكوفيين لا 
يختلفون عم رآه البصريون في هذه المسألة» فهم يوجبون (قد) ظاهرة أو مضمرة, 
وأنْ رأيَ الأخفش جملا لم يُفهم منه الجواز؛ إذ وجّه قوله تعالى: و جَاءُوكُمْ 
حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أن يقَاتلُوكُْ 74 فقال: ((«حصرةً) اسم نصبته على الحال» 
واحصرت» «فعلت» وها نقراً))". 

وذهب الظبري أيضًا إلى ضرورة التقدير ففسّر الآبة نفسّها بقوله: ((وذلك أن 
معناه: أو جاؤوكم قد حصرت صدورهم.؛ فترك ذكر «قد)؛ لأنْ من شأن العرب 
منهم: أصبحت نظرت إلى ذات التنانير» بمعنى: قد نظرت))2» وهو قول ابن 
)١(‏ ينظر:المقتتضب:5/ 4177 وعلل النحو:574.» والإنصاف في مسائل الخنلاف:١/‏ 555 (المسألة ؟ 07 
العكبري, تحقيق ودراسة: د.عبد الرحمن سليمان العثيمين (رسالة ماجستير مخطوطة): /731. 
() يُنظر: المقتضب:5/ 4177 والإنصاف في مسائل الخلاف:١/‏ 557 (المسألة 77). 
() يُنظر: الإنصاف ني مسائل الخلاف:١/ ١57‏ (المسألة 7)» وشرح المفصل (ابن يعيش):51//7. 
(4) يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:١/ ١07‏ (المسألة 77)) و مغني اللبيب:779. 
(5) يُنظر: ظاهرة المنع:١ .١5‏ 
022 سورة النساء من الآية:٠4.‏ 
(0) معاني القرآن (الأخفش):١/”7717.‏ 
(8) جامع البيان: 4/ 77. 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر ممم 114 
الأنخارى تا ااهى) ك0 


وقد نقل أبو منصور الأزهري (ت:٠١/ا/اه)‏ عن ثعلب رأيّه في الآية مدار 
الخلاف». فقال: ((وقال أحمد بن يحيى: إذا أضمرت «قد» قربت من الحال وصارت 
كالاسمء وبها قرأمن قرأ: (حصرة صدورهم)))”"» وليس في كلام ثعلب ما يشير 
إلى الجواز» على أنَّ ما نقله ابن خالويه (ت:٠/الاه)‏ عن الكسائي يُشير إلى إجازته 
التجرّد من (قد) على قَلَةَه فقد قال الأول: ((ولا يكون الماضي حالا إلامع «قد) 
الما حدثني أبو عمر عن ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي قال: قد 
يكون الماضي حالًا بغير ١قد)))727.‏ 


هر ها عدم أن تدك المسألة من السائل الفي يكاد تجمع البضريوة وأغلب 
الكوفيين على ضرورة تقدير (قد)» وهذا مخالف أتم المخالفة للنقل والقياس. أما 
النقل فالشواهد القرآنية التي جاءت مجردة من (قد) كثيرة من ذلك قوله تعالى: 
#أَوْ جِاؤْوٌكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ 4 ف (حصرت صدروهم) حال فنع القيمين 
في (جاؤوكمى). 


ومنه قول امرئ القيس*': [من الطويل] 


)١(‏ يُنظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: تح: عبد السلام محمد هارون:١/‏ /ا1ل7/8. 

(1) تبذيب اللغة:757/5١‏ (حصر)» ويُنظر: ظاهرة المنع:١5١.‏ 

(؟) إعراب القراءات السبع وعللهاء حققه وقدّم له:د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين:7/ 5١‏ 57-0 5. 
(:) يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: ١07 /١‏ (المسألة 77)» ودلالة الاكتفاء في الجملة القرآنية:/17١‏ 
00-7 

(5) يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):7/١7".‏ والبيت في ديوانه:47» والدعص: الكثيب الصغير من 
الرمل المتجمع: ينظر: لسان العرب: / ٠0‏ (دعص». الغبيط: مركب ال مودج وهو مُشرف. ينظر: 
لسان العرب: 75١/17‏ (غبط»» المذأب: الموسّع» أي له فرجة أو ذؤابة. ينظر: لسان العرب:١/ 7/٠١‏ 











) 1ظذ2 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ ١ 


نَهُ كَمَلٌ كالدّغص لَبَّدُ الى إلى حَارِكِ مِثْلٍ العَبِيطٍ مدب 


2 > هه 


ومنه قول العرب في المثل: ((افْعَل كَذَا ال ا 
تصنت خال وهو جرةمن (2”)3: وهذه الشواهدتظائر أخريطول المقام يذكرها 
كلها . 


وأما القياس فقد استند المؤّدون إلى أن الماضي يصح أنْ يكون نعنًا للدكرة» 
فيجوز حملا على هذا وقوعٌه حالا من المعرفة كالفعل المضارع» نحو (مررت 
بالرجل قعدء وبالغلام قام)”»؛ هذا فضلاً عن جواز قيام الماضي مقام المستقبل» 
وإذا جاز هذا جاز أنْ يقوم مقام الحال أيضًا©. 

وعن ارح فو قر الواظ الود لعلم الإاقار تران :فضلا عن القياس . 
نرى أنَّ الذين ذكروا هذا الخنلاف أو صوّروه قد ركَّروا في حديئهم في شواهد 
قليلة ولعل من أبرزها قوله تعالى: لأَوْ جاؤُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُمُمْ4؛ وكأنّه 
((الشاهد الفرد الذي لا نظير له من القرآن لمجيء الفعل الماضي حالا)) ©. 

والحق أن الشواهد كثيرة وقد احتحٌ ببعضها جمعٌ من النحويين المتأخرين في 
الوقعل هن اأوي هاا الاقتر اندوع د اها أشارالبه ابعال كعد أن اعرف 


(ذأب). 

.8١ مجمع الأمثال» الميداني» تح: محمد محبى الدين عبد الحميد: ؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: المصدر نفسه: 7؟/ .8١‏ 

(") يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):7/ ١لالاء‏ وهمع الهوامع:7/ 2777 والنحويون والقرآن: 5-51 4. 
(:) يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:١/‏ 7017 (المسألة 03777» وشرح المفصل «(ابن يعيش):7/ 517. 

(5) يُنظر: الإنصاف في مسائل النلاف:١/‏ 755 (المسألة 77): وكتاب التبيين عن مذاهب النحويين: 
فض 


() النحويون والقران:57. 
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جملة منهاء ثم كشف عن رأيه قائلًا: ((وزعم قوم أنَّ الفعل الماضي لفظًا لايقع 
حالا وليس قبله «قد» ظاهرة إلا وهي قبله مقدرة» وهذه دعوى لا تقوم عليها 
حي لأنّ الأصل عدم التقدير» ولأن وجود «قد» مع الفعل المشار إليه لا يزيد 
معنى على ما يفهم به إذا لم توجد, وحق المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنى 
لايدرك بدونه)”"» وارتضى هذا أبو حيان الأندلسي أيضًا فقال: ((والصحيح 
جواز ذلك؛ لكثرة ما ورد منه بغير «قد)». وتأويل الشىء الكثير ضعيف جدًا لأنا 
إنها نبني المقاييبس العربية على وجود الكثرة))”"» وأيّد ذلك المرادي”"» والسمين 
الى" مواين عقب فكيوالأشيوق اله والأسها ةضيان حسن والدككور أجدد 
مكي الأنصاري والدكتور خليل بنيان الحسون من المحدّثين". 

وأما المانعون فلم يرتضوا ذلك وعدّلوا مذهبهم بأن (الفعل الماضي لاا يدل 
على الحالء فينبغي ألا يقوم مقامه))”. فهو لا يدل على الحال إلا بقرينة"» ولهذا 
سعوا إلى تأويل قوله تعالى: لأأَوْ جاؤكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُغْ 4 على إضار (قد)» أو 
أنيكون الفعل (حصرت) صفةً للفظ (القوم) المجرور في أول الآية! أو لقوم مقدّر 


)١(‏ شرح التسهيل (اين مالك):؟/ 81/9 7/الا, 

(؟) التذييل والتكميل:9/ 189» ويّنظر: همع الهوامع:7/ 77" والنحو الوافي:7/ 99". 

(") يُنظر: توضيح المقاصد: 7/ 5 17. 

(:) يُنظر: الدر المصون:57/5. 

(0) يُنظر: المساعد:7//ا5. 

(1) يُنظر: شرح الأشموني:7/١4.‏ 

(0) يُنظر: النحو الوافي: 799/7 ونظرية النحو القرآني:77١»‏ والنحويون والقرآن:505. 

(6) الإنصاف في مسائل الخلاف:١/‏ 755 (المسألة 277 ويّنظر: كتاب التبيين عن مذاهب النحويين: 
بفضة 

(9) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:١/‏ 555 (المسألة 77). 
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والتقدير (أو جاؤوكم قومًا حصرت...)”" ومن ((العجب أنْ يكون (حصرت) 
صفة لاقوم) القدرولا يكرت حالًا من الضمير المجاور في «جاؤوكم)))”" ولهذا 
فالتكلّف واضح ثم إن في استدلال امد ما يدفع لزوم تقدير (قد) فإنَّه قد احتج 
بقراءة (حصرة صدورهم) وني هذا تعضيد لمعنى الحال في الفعل (حصرت) بلا 
(قد)؛ فقددأب النحويون على الاستدلال بالقراءة الصحيحة لتوجيه حكم نحوي 
مناظر”» هذا فضلاً عن أنهم يؤوّلون الحال الجملة بالمفرد؛ والتأويل حاصل بين 
القراءتين وهذا دليل كافٍ على إرادة معنى الحال. 

ولعلّ الراجح في نظري أنَّ القول بجوازعدم الاقتران لا يمكن دفعه أو تأويله 
لكثرة الشواهد المؤيّدة له» فهي ليست قليلة كه بقل عن الكسائي*» وكها صرح 
بذلك الداتضونالأنضارئ آيقا©: زبانة غيل أذ الآضل غدم القدير ولاسيا أن 
التقدير في هذه المسألة في أغلبه ضعيف واضح التكلّف. 

ومن الشواهد العَلّوية على هذه المسألة قول الإمام (علا) في بيان حاله: 


و 
قد لود 2 ب9 2 2ع 6 ©6موت 


رراع و فى فخ ديه رو ا ريهيره فى عه َ 
((وَمَضيْت بنور الله حِيِنَ وَقفواوّكنت أخفضهم صَونا وَأَعْلاهَمْ فوتا))". 


يذكر الإمام (ءت) بعض مفاخره ردًا على من اتهمه بم لا يليق به"» فين 


.4 واللباب في علوم الكتاب:5/ 507.» والنحويون والقرآن:؟‎ »١5 يُنظر: البحر المحيط:5/‎ )١( 

(0) النحويون والقرآن:50. 

(") ينظر: المصدر نفسه:57. 

() يُنظر: إعراب القراءات السبع وعللها:؟/ 5١‏ 457-0. 

(5) يُنظر: نظرية النحو القرآني:77١.‏ 

(5) هج البلاغة:8/8, وينظر:شرح (المعتزلي): 7/ 2585 والفوت: ((السبق إلى الشيء دون الائتمار)). 
معجم مقاييس اللغة:5/ 151 (فوت). 

(0) ينظر: شرح (الموسوي):797/1. 
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سماته (علكا) أنّه مسلك سبيل الله تعالى في زمن سلك الناس فيه سمل الشيطان 
فأصبحوا حيارى تائهين ضِلّوا سواء السبيل فالإمامٌ هو الأعلم بوحي النبوة بعد 
الى 103 1نا و كلدك اللرافيء وسعر ها قن زاوقه ع ١‏ ويو افيك اوشهدو والر انتب 


تلك كان أخفضٌ صوئًا بحضرة النبي ( لأ ) تأدَبًا بقوله تعالى: #إِنَّ الَِّينَ يَعْضونَ 
ار رك. 2 
6 


صَوَاتَكُمْ عِنْدَرَسُولٍ الله أُوليِكَ الَِّينَ امْتَحَنَّ الله فُلُويمُمْ لِلتَقْوَى هُمْ مَغْفِرَةوَأَجْرٌ 
عَظِية 704 وكات ايكيا أشد ثانا واريط عاق" بوهداما اتيس عع لديلة 
الحالية المصدّرة بالفعل الماضي: (وكنت...) وصاحب الحال هو (تاء) ضمير 
الفاعل في الفعل (مضيت) العائد على أمير المؤمنين (ع8)2)؛ وبهذا تكون الجملة 
حالية مدهزق اللجوء إل تقذ (قد) كا اكنترط ذلك عهور التحوييق الصريية. 
ومن الشواهد أيضًا قوله (علته) يصف النبيّ محمدًا (#ه): ((وَتَشْهَدُ أن 
مدا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ كحاض إلى رِضْوَانٍ أله كُلَّ عَمْرَِوَ تجرّعَ فو كُلَّ غُضَّة))7: 
فالجملة الفعلية المصدّرة بالفعل الماضي (خاض) فيغل نصب حال من اسم (إن) 
(محمدًا) الذي أصله مبتدأ على رأي سيبويه الذي أجاز وقوع الحال من المبتد!9 
وهي كما ترى مجرّدة من (قد). 
ومثئله قوله (عللت) في بيان إحدى معجزات النبيّ محمد (#له): ((وَانََذِي 
بَعنَهُ باحق لآنقلَمَتْ بعُرُوقِهَا وَجَاءَتْ وها َوِي شَدِيدٌ وَقَضْفٌ كَقَضْف أَجْنِحَةٍ 
لطي حَنّى وَكَقَتْ ب يَدَيْ وَسُولٍ الله ((4#) مرَفَه لقت بِمْضْيهَا الل عَلَ 
)١(‏ سورة الحجرات الآية: ". 
(0)يُنظر: منهاج البراعة (الخوئي):57”/4١».‏ وني ظلال نهج البلاغة:١/٠2751‏ وشرح 
(الموسوي):١/1957.‏ 
(9) نبج البلاغة: ٠7”‏ 5» وينظر: شرح (المعتزلي): 177/1١‏ . 
(5) ينظر: الكتاب: 7/ 177ء والنحو الوافي:7/ 514". 
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رَسُولٍ لله ( لإ ) وَ بَعمْضٍ أَعْصَاءمَا عَلَ مدي وَكُنْتُ عَنْ يَعِينو)). 

واد اتصل إل قمر هنذا الشاسن والتعاي]: يعدي القاعيدة البعوية بالقترل: 
يجوز تجرّد الفعل الماضي الواقع حالّا من (قد) لورود ذلك كثيرًا في مج البلاغة 
فضلًا عن القرآن الكريم وكلام العرب نظمًا ونثرًا. 


.7117 نبج البلاغة:947"؛ وينظر: شرح (المعتزلي):117/‎ )١( 











المبحت الكاني 
ما منعه اغلب النحويين في الحروف 

المسألة الأولى: جواز ورود (أنْ) ناصبة مسبوقة بأفعال التحقيق: 

قرّر النحويون أن (أنْ) من نواصب الفعل المضارع”"» وقد اشترطوا لعملها 
النفضي غعلنة شروط فر ينها الأ فيدل فماتمل نسو أتعال التسقيق» تح 
ف ((ناب اضر تكرن :"أن فيه غنفة» وذلك قولك: فدعلمت أن لايقول ذاك 
وكعتدت أن اذاف كاتدقال: الدلا يقول رانك لأ قعل الست 
«أنّْ» التي تنصب الأفعال تقع في هذا الموضع؛ لأنْ ذا موضع يقين وإيجاب))”": 
لذاعدّوهاني تلك ال حالة مخففةً من الثقيلة والفعل بعدها مرفوع؛ وأخذ بهذا 
الأخفش”". وابن السراج”»» والصَّيّمري*» وأبو علي الفارسي”» ونيب القول 


)١(‏ يُنظر: الكتاب:"/ ».١١١1١‏ والأصول في النحو: 2771/7 وهمع الموامع:؟09/1". 

(؟) الكتاب:”/ 2151-1765 وينظر: معاني النحو:7/ .741١‏ 

(") يُنظر: معاني القرآن (الأخفش): 4177/١‏ و159» وارتشاف الضرب:779/5١.‏ وشفاء 
العليل:؟/ .47١‏ 

(5) يُنظر: الأصول في النحو:9/7١7.‏ 

(5) يُنظر: التبصرة والتذكرة:١/‏ 577. 

(5) ينظر: الإيضاح العضدي:177» وارتشاف الضرب:5/ 1779. 


صحاه ا 
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بزلك إلى الجمهور”". 

وقدعذل أصحايهذا المذعب السألة ين (آنْ) الناصبة موضوعة للاستقبال؛ 
لذافهي تدخل على ما ليس بثابت مستقر فلا يناسب وقوعها بعد مايدل على 
التحقّق واليقين المتمثل بأفعال التحقيق”"» فإنْ تأوّلٌ العلم بالظن جاز فتقول: ما 
علمت إلا أن يقومً زيدء والمعنى: ما أشرت لك إلا بأنْ تقوة””. 


ولعل المبرّد انفرد برأي ذهب فيه إلى منع النصب ب (أنْ) الواقعة بعد العلم 
مطلقًا سواء تأوّل بالظن أم لا ©» والشواهد تردٌ ما ذهب إليه. 


ولذاكانت القراءات القرانة مصند اهما من مصنادر بفاء القواغند الحوية أو 
قويمياء ومتهنا 3 للشو اهد السعرية القصبيية*؛ كان غا لأثبك فيه أن يضمة 


و 


عليها الفرّاء شيخ الكوفيين ورئيسّهم في الاستدلال على جواز النصب ب (أن) 
بعد أفعال اليقين بقراءة النصب للفعل (يرجع)” في قوله تعالى: #أَقَلاَيَرَوْنَ 


() يُنظر: ارتشاف الضرب:5/ 2١15729‏ وتوضيح المقاصد:7/ 21775 وتمهيد القواعد:8/ 251757 
وحاشية الصبان:7/ .5١5‏ 

(0) ينظر: الإيضاح العضدي:177» وتمهيد القواع د:8/ 177 5» و حاشية الصبان:7/ ١5‏ 5» وروح 
المعاني:// /00. 

() يُنظر: الكتاب:7/ 21758177 وشرح الكافية الشافية:٠/‏ 21570 وارتشاف الضرب:5/ 215719 
وتوضيح المقاصد:7/ 17777 وهمع الحوامع:؟1/ 351-75٠‏ وحاشية الصبان:”؟/ .5١5‏ 

(:) يُنظر: المقتتضب: / /اء و٠‏ لاء وارتشاف الضرب:5/ 21774 وتوضيح المقاصد:7/ 21775 وشفاء 
العليل:7/ .97١‏ 

(5) يُنظر: أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية:/اه-5/8. 

(7) وهي قراءة أبي حيوة وأبان وابن صبيح والزعفراني والإمام الشافعيء يُنظر: البحر المحيط:/1/ ٠/ا”‏ 
ومعجم القراءات:0/ 487. 
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5 0 


كوبرة كه اه > ه ا ابه 5 سكو >؟ك 2 1 5 
ألا يرجع إل تَوْلَاوَكَايَئِِكهُمْ صَرًَا وَلَاتَفْمَاكُ”"» فأجاز النصب ب (أنْ) بعد 
أفعال التحقيق بلا تأويل أو تقدير”» ثم وض ضابطةً لترجيح النصب أو الرفع 
أو احتمالها معّاء فذهب إلى تجربة إدخال الضمير مثل (الكاف». أو (الماء) على 
(أن) فِنْ صم ذلك التقدير كانت (أنْ) مخففة من الثقيلة أو ناصبة؛ وإِنْلم يصحٌ 
كانت ثاضية فقط , وفموغل ضوابية إة يك تطيق فذا اسان والقياين 
5000 8 ته كر ره ع كوه 5 5 1 6 ل لز 
عليه في قوله تعالى: أَفَلَايَرَوْنَ ألايَرْجِعٌ 4 وقوله تعالى: #وَحَسسبُوا ألاتَكُونَ 
فثكة94. 
ول تقف حدود الاستدلال على إجازة هذه المسألة على القراءات القرآنية 
فحسث» بل يدغهم] الشعر العبري أيضّساء من ذلك قول جرير": [مخ البسيط] 
نرضى عن الله أن الناس قد عَلِموا آنْ لايُدانيثامن خلقه يشر 
ومن أخذ برأي الفراء وتابعه ابن الانباري”",؛ والنخّاس (ت: 778ه) 
)١(‏ سورة طه الآية: 64. 
(0) يُنظر: معاني القرآن (الفراء):١/‏ ه7١20‏ اناه وارتشاف الضرب:5/ 2157179 وشفاء 
العليل:7/ »47١‏ وتمهيد القواعد:// 5177» وهمع الموامع:7/ 255٠0‏ أثر القرآن والقراءات 59". 
) يُنظر: معاني القرآن (الفراء):7/ 1517 . 
(5) سورة المائدة من الآية:١/.‏ 
(5) يُنظر: شرح الكافية الشافية: 2١157777‏ وحاشية الصبان: 7/ .5١5‏ والبيت في ديوانه بشرح محمد 


بن حبيبء تح:د. نعمان محمد أمين طه:١//151‏ ورواية العجز فيه: ألا يفاخرنا من خلقه بشر. 


() يُنظر: المساعد:/ ”57, وشفاء العليل:7/ »47١‏ وتمهيد القواعد://4177. ولم أجد رأي ابن 
الأنباري هذا في كتبه المطبوعة في حدود ما اطلعتث. 


(0) ينظر: إعراب القرآن» تح: د. زهير غازي زاهد: 7/ 00. 
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الفحتف والقلاوة:2) واستصيعة ابن مالك فرصت الصدينف (أن) بج د أفبال 
التحقيق بأنه ((مذهب حسن؛ لأنه قد جاء به السماع ولا يأباه القياس))". 

وح ساستا ا ار سر كر تيه 
المسير إلى الشام؛ قال فيها: :((أنَا بعد قَقَد تعدت تقل متي وَ أَمَرنجُمْ رُم هَدَا 
يْنطَاطٍ عتّى أيه أنري وَكَذ ابت أن فطع مز النْطفةً إلى مزؤمة ينكم))” 

عندما توجّه الإمام إلى صفْين أرسل بعض قادة جيشه وأمرهم بأنْ يلزموا 
جانب الفراتء على أنّه (علإتاة) قرّر أنْ يعبر الفرات باتجاه المدائن حيث أهلها 
القلة يستنهضهم لقتال معاوية ومواجهته**» ولا كان هذا قرارًا من الإمام يعتقد 
صوابه كان مناسبًا استعمال الفعل (رأيت) الدال على التحقيق واليقين في إشارة إلى 
الاعتقاد الجازم هذه الخطة» على أنَّ هذا لم يمنع من نصب الفعل (أقطع) المضارع 
الدال على الاستقبال» وبهذا يكون حصر النصب ب (أن) الواقعة بعد الشك مدفوع 
ومردودء ويترجّح مذهب الفراء ومن تابعه. 

وبهذا يمكن إعادة صوغ القاعدة النحوية بالقول: يجوز نصب الفعل المضارع 
ب (أنْ) الواقعة بعد أفعال اليقين لثبوت ذلك في هج البلاغة وني كلام العرب نثرًا 
ونظمً). 


.1670 و شرح الكافية الشافية:7/‎ »40١ يُنظر: التبيان في إعراب القرآن:7/‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل (ابن مالك):177/5. 

() نبج البلاغة:46» وينظر: شرح (المعتزلي): ”/ 7٠١‏ ((الملطاط: حافة الوادي وشّفيرهء وساحل 
البحر)) الصحاح:7/ ١ ١57‏ (لطط)ء ((الشّرذمة: الجماعة القليلة)). كتاب العين:7/ 707 (شرذم). 
(5) يُنظر: شرح (الموسوي): ."5٠ /١‏ 











القبل الثاى ها تخي على الشرورة الشعرية قينا اعنوك التق وسائل لخر 00000000 
المسألة الثانية: جواز استعمال (ضفي) في الدلالة على التعليل: 

حروف المعاني من المباحث اللغوية التي نالت حيّرًا واسعًا من عناية علماء 
العربية واهتمامهم؛ لال ها من أثر كبيرٍ في بيان معنى التركيب النحوي. ومصداق 
تناك العنابة كقروه] التدكيها مو ضاف فقي الكو العريية وهر رق لخر 
قسم رئيس من تلك الحروف. 

وقد اختلف النحويون ني معاني حروف الجر أتلتزم معانيّها الأصلية أم 
ألبارج إل معان أخبرةاقيرى الكرقيون الم موز ضوع معان الخرف الزاسف 
فجوزوانيابة حروف الجر بعضها عن بعض""» وذهب البصريّون إلى عدم جواز 
ذلك؛ وعندهم أنْ حرف الجر باق على معناه الأصلي وما أوهم ذلك فهو مؤوّل 
على التضمين أو عل المجاز”". 

وحرف الجر (في) مما وقع فيه الخلاف بين النحويين» فرأى جملة منهم أنَّ 
دلالته تقنصر على الظرفية حقيقة أو مجارًاء وما أوهم خلاف هذارّدَ بالتأويل إليه. 
قال سيبويه: ((أما «في» فهي للوعاء. تقول: هو في الجراب» وفي الكيسء وهو في 
كلع انس ركدلاك+ هو ف العا لأتدجعله إذ ادعلهقيه كالوعاء له وقذلك هو 
في القبة» وفي الدار. وإن اتسعت في الكلام فهي على هذا وإنما تكون كالمثل تجاء به 
يقارب الشيء وليس مثله))”"». وتابعه على هذا المبرّد”*»» وابن السراج*, وأكثر 
)١(‏ يُنظر: معاني القرآن (الفراء):187/7» وتأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة» تح: إبراهيم شمس 
الدين:59/8» والجنى الدانىي:87,» ومغنى اللبيب:١15١.»‏ ومعاني النحو:5/7. 
(1) يُنظر: مغني اللبيب:181. وشرح التصريح:١//191.‏ 1 
(") الكتاب:775/5. 
(:) يُنظر: المقتضب:١/‏ 55-50. 
(5) يُنظر: الأصول في النحو:١/ .5١7‏ 











كه ١‏ ممق الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


البصريين ومن ذهب مذهبهه'". 

وصرّح قسم آخر من النحويين بجواز استعمال (في) في الدلالة على التعليل؛ 
جاء ذلك في سياق تعقيبهم على مجموعة من الشواهد, منها قوله تعالى: 
لوَامْجُرُومُنَّ في الصَاجِع 274 فقد احتمل النخّاس في الآية ثلاثة أقوال إلا أنه 
تومن انين ديم وأكدهذا الرأيّ مكي القيسي (ت: ا ه) 2 
وأبو البركات الأنباري ©©: والعكيري0. 

3 الامو لال عل عحة اسنال (ق) لحن البية دما يحشندو مز ابر هد 
القرآنية والحديثية والشعرية فقد احتج ابن مالك بقوله تبارك وتعالى: #لَوْلَا 
كِتَابٌ مِنَ الله سَبَقَ لَسَّكُمْ فيم| أكَذْتّمْ عَذَابٌ عَظِيج4") واحتج أيضًا بقول النبيّ 
محمد ( ل ): ((عُذِبتْ امرأة في هِرَّةِ سَجَننْها حتى ماتثُ» فدخلث فيها النار)), 
ثم قال: ((تضمّن هذا الحديث استعمال «في» دالة على التعليل وهو ما خفي على 
أكثر النحويين مع وروده في القرآن العزيز والحديث والشعر القديم))". 


-٠١ يُنظر: التبصرة والتذكرة: ١0و كتاب المقتصد:7/ 5 87, وشرح المفصل (ابن يعيش):8/‎ )١( 
ورصف المباني://7.‎ ١ 

(1) سورة النساء من الآية:5 ". 

(") ينظر: إعراب القرآن (النحاس):١/‏ 507. 

() يُنظر: مشكل إعراب القرآن» تح:د. حاتم صالح الضامن:١//1917.‏ 

(5) يُنظر: البيان في غريب إعراب القرآن:١/‏ 507. 

(5) يُنظر: التبيان في إعراب القرآن:١/‏ 705 و5594. 

(0) سورة الأنفال الآية: /5. 

() صحيح البخاري:5/ ١1/5‏ (75/5). 

(9) شواهد التوضيح:1777١»‏ وينظر: أثر القرآن والقراءات: 101. 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر ممم /1 8 ١‏ 


وقد تابع ابنَ مالك في حُكمه هذا عددٌ من النحويين منهم ابه" والرضي 
الذي هد السبيبةق (فى) ضربا هن الظرفبة المجازية7)وفدارتفى رائ ابن مالك 
أيضًا المرادي”» وابن هشاه2. 


إن توجيه الرضي لمعنى السببية على الظرفية المجازية إِنْ صمح فيم| استشهد 
به فإنه لا يستقيم في غيره من الشواهد فهو غير مطّرد؛ إذإِنَ الشواهد على هذا 
كثيرة» ومن غير الممكن تأويلها كلّها على الظرفية المجازية» ومن أجل هذا قد 
يد الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة صحة هذا الاستعال مستدلًا له بعدد 
من السواهة القرائية مسعةاقواعل ها ذكره تردق بدن السدزيين والشسرينينة 
من ذلك قوله تعالى: لإإِنََّا يُِدُ الشَيْطَانٌ أن يُوقِعَ بَيْدكُمْ الْعَدَاوَةوَالبَعْضَاء في 
الْجْمْرِ وَاْبْيِرٍ4» فقد أورد رأيّ العكبري الذي يقول: ((قوله تعالى (في الخمر 
والميسر) «في» متعلّقة ب"يوقع»» وهي بمعنى السببء أي: بسبب شرب الخمر 
وفعل الميسر))”» وقوله تعالى: لإيّا أيتا الِّيِنَ آمَنُوا كُيِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصٌُ في 


7 
ِّّ 

سة م 

4 


الْقَنْلَ 4" ثم ذكر رأي أبي حيان الذي يقول: ((وني القتلى «في» هنا للسببية» أي: 
بسبب القتلى» مثل: «دخلت امرأةٌ النارٌ في هرة»))2. 


)١(‏ يُنظر: شرح ابن الناظم:”777. 

(0) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:54/ /717. 

(") ينظر: الجنى الداني:٠75.‏ 

(4) ير مغ اللبب 24 

(5) سورة المائدة من الآية:١41.‏ 

(5) النبيان في إغراب القرآن: 55/١‏ 4»ويُنظر: دراسات لأسلوب القرآن:1/ 7/ 745. 
(0) سورة البقرة من الآية: 11/8 . 

(8البشر اللحيط: 48/١‏ اونظ دراساك لأسلوب القركنة) را ااا 











مه ١‏ 5 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


وسح شنواهد هذه السآلة ني الكلام العلّوي المبارك قوله (عإلت#): ((مَلَكََّ 
رَجَلآنِ نب غَالٍ وَمُْبِْض تال00, 

يشير الإمام (ملتا) إلى صنفين من الناس يهلكان نتيجة اعتقادهما الخاطئ 
فيه» صنف غالى في حبّه وزاد فيه حتى أوصله إلى درجة الألوهية وهذا صريح 
الكفر المستلزم للهلاك» وآخر مبغض له وهذا مستحق للهلاك ايضًا؛ لأن من 
عادى أولياء الله تعالى المنصوص عليهم بصحيح السّنة فقد عادى الله تعالى وكان 
بخ الخالككين 1" وانذى دل غبق ذا المت استال عرق لقب (ف) الدال عل 
التعليل. 

ومن الشواهد أيضًا قوله (للنَاه) في خطبة له يذكر فيها ما جرى يوم الشورى 
بعد مقع الخلقة غمر بن الخطاب (خفلت ): ((قانوا: ألا إن فى اَلَقٌ أن تأده وَق 
حُقٌّ أَنْ 000 فقوله (في الحق) معناه: بسبب الحق. أي لك أخذ هذا الأمر 
عب ا 3 

ومين الفبراهد الغارية أرضا قرول و0810 ف غطيا له يذ العالين 41310 


000 2 أن أخير كُلَّ وَجُلٍ مِدَكُمْ بِمَخْرَجِه وَمَوْهِوَ بيع شَأنهِلمَعَلْتُ وَلَكِنْ 


5-4 


ف غْ تكْفُرٌوا في بَرَسُولٍ أله( ؤي )))0. 


5 


)١(‏ هج البلاغة:557» وينظر: شرح (المعتزلي):18/ 7187. قالٍ: شديد البغض. ينظر: الصحاح: 
“ا (قلا). 

(0) ينظر: شرح (البحراني): 0/ 5 .7٠‏ وشرح (الموسوي):0/ 740. 

() نبج البلاغة: )*7١‏ وينظر: شرح (المعتزلي): 9/ 500. 

(:) ينظر: في ظلال نبج البلاغة:؟/ 500. 

(5) نبج البلاغة: 777» وينظر: شرح (المعتزلي): .٠١ /٠١‏ 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر 1000000 


وبينذًا يكنون تحرف الر(ق)اسشدامًا إل السسياق الوازه فيه والاعنل معنن 
التعليل» وإن كان أصلٌ معناه هو الظرفية» على أنَّ ذلك لا يمنع من خروجه إلى 
معانٍ أخر يكشف عنها السياق والقرائن المحيطة بكلٌّ نص» لكن ليس على اطّراد 
وهذا ما كشف عنه ابن جني الذي ذهب إلى أن تعاور حروف الجر فيما بينها 
وجه مقبول في العربية» على أنه لا يمكن القياس عليه وجعله حك مطردا", 
وأيده الدكتور فاضل السامرائي من المحدثين27. 

نخلص مما تقدم إلى تعديل القاعدة النحوية بالقول: يجوز استعمال حرف 
الجر (ني) للدلالة على التعليل لورود ذلك في نبج البلاغة فضلًا عن القرآن الكريم 
والسّنة النبوية الشريفة و كلام العرب نظمً) ونشرًا. 
المسألة الثالثة: جواز استعمال (من) في الدلالة على الزمان: 

اختلف النحويون في الدلالة النحوية التي تؤديها (من) في الجملة العربية» فمنهم 
من قصر دلالتها على ابتداء الغاية المكانية ومايجري مجراهاء وذهب آخرون إلى 
إجازة استعالها في الزمان فضلًا عن استع للها في المكان» فقد ذهب سيبويه إلى منع 
مجيئها في الغاية الزمانية؛ لأنّها موضوعة للدلالة على الغاية المكانية وما يقوم مقامهاء 
فقال: ((وأما «من» فتكون لابتداء الغاية في الأماكن» وذلك قولك: من مكان كذا 
وكذا إلى مكان كذا وكذا. وتقول إذا كتبت كتابًا: من فلان إلى فلان. فهذه الأسماء 


سوى الأماكن بمنزلتها))”"» ومارآه سيبويه ههنا هو مذهب عامة البصريين. 


)١(‏ يُنظر: الخصائص:1087/7--75094. 

(0) يُنظر: معان النحو: ”/ /4-1. 

(") الكتاب:5/ 5 77. 

(5) ينظر: الأصول في النحو:١/504»‏ والإنصاف في مسائل الخلاف:١/ 717١‏ (المسألة 5 0)» والتبيان 











) 1ظذظ الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ 6 ١5٠ 


وذهب الكوفيون إلى جواز اسععاها في الغاية المكائية والزمائبة27 استنادًا إل 
فلم 5 5 56 كن 2 00 عن 2 07 َم 2 52م 2 
ورودها في قوله تعالى: #الَسَجِدٌ أسّس عل التقوّى مِنْ أوَّلٍيَوْم أَحَقَ أَنْ تَقَومَ 
فيه4”: وقوله تعالى: #الله الأمرٌ مِن قبل وَمِنْ بَعْدُ74". 
وللمبرد رأيٌ ذهب فيه إلى جواز استعمال (من) في ابتداء كل غاية. وهو ما 
ارتضاه ابن درستويه أيضا 9 


واختار مذهبَ الكوفيين وصححه ابن مالك» فاحتج له بطائفة من الشواهد 

القرآنية والحديثية والشعرية» من ذلك آية التوبة المار ذكرهاء وأما الشواهد 

الحديئية” فمنها قول النبي محمد (9): ((مَتَلكم ومثل أهل الكتابين» كمفا 
ع جٍِ 

رجل استاجر أجراء» فقال: من يعمل .لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ 

فعملت اليهود, ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على 

قيراط؟ فعملت النصارى))”"». ثم قال ابن مالك: ((تضمّن هذا الحديث استعمال 


«من» في ابتداء غاية الزمان أربع مرات» وهو مما خفي على أكثر النحويين فمنعوه 


في إعراب القرآن:؟/ وشرح المفصل (ابن يعيش):8/ »٠١‏ وشرح الكافية الشافية:؟/ 1/91 
والجنى الداني:/7”50. 

)١(‏ يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:١/ 737١‏ (المسألة 5 »» وشرح الكافية الشافية:7/ 21/937 والجنى 
الداني: .7/٠١‏ 

(؟) سورة التوبة من الآية:.8/١٠‏ 

(1) سورة الروم من الآية:؟ 

() يُنظر: المقتضب:17/14» والأصول في النحو:١/ ٠4‏ 5» وشرح المفصل (ابن يعيش):8/ .٠١‏ 

(5) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):8/ »١١‏ ومغني اللبيب:9١4.‏ 

(1) يُنظر: شواهد التوضيح: 189. 

(0) صحيح البخاري:"/ 40 (7774). 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف تسنائل لخر 0 
تقليدًا لسيبويه))"» لذا عدّه صحيحًا منقاسًا لصحة الساع به”"؛ كما أورد طائفة 
من الشواهد الشعرية”"» منها قول النابغة الذبياني”؟: [من الطويل] 
تخَيرن من أزمان يوم حليمق 2 إلى اليوم قد جُرِبْنَ كل التَّجِاربٍ 

وتن عكار متغيت الكرقين و نسدد ايضنا كٌّ من العكبري*. وابنٍ الناظه”, 
وأبي بان 7 وابن هشام ”2 وابن عقب والاكبب 3 والسيوطي”, ومن 
المحدثين الأستاذ عباس حسن ”© والدكتور إبراهيم الشمسان الذي عد إصرار 
البصريين على قصر (من) على الدلالة المكانية أمرًا غريبًا””"» ووافق الكوفيين 
أيضا الدكسور خليل نيان اللسسون9". 


)١(‏ شواهد التوضيح:189. 

(1) ينظر: شرح الكافية الشافية:؟/ /7/41. 

(*) للمزيد من الشواهد يُنظر: شواهد التوضيح: 2191-١940‏ وشرح الكافية الشافية:؟/ 91لا وشرح 
التسهيل (ابن مالك):9/ 131-18. 

(5) ينظر: شواهد التوضيح: »15١‏ وشرح ابن عقيل:177/7» وشرح الأشموني:؟/ 2٠١‏ والبيت في 
ديوانه» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:50» ورواية البيت فيه (تورثن...). 

(0) ينظر: التبيان في إعراب القران:؟/ .575٠5‏ 

(5) يُنظر: شرح ابن الناظم:709. 

(0) يُنظر: البحر المحيط:0/ 5 .0٠‏ 

(0) ينظر: أوضح المسالك:”7/ .7١-19‏ 

(9) ينظر: شرح ابن عقيل:"/ .15-1١68‏ 

.7١ ينظر: شرح الأشموني:7/‎ )٠١( 

.791 يُنظر:الإتقان في علوم القرآن» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم:؟/‎ )١( 

)١١(‏ يُنظر: النحو الوافي:؟550-8409/5. 

(1) يُنظر:حروف الجر دلالالتها وعلاقاتها:/5. 

)١5(‏ ينظر: النحويون والقرآن:70-51. 











) 1ظذظ الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ ١ 


ولم يرتض البصريون ومن تابعهم تلك النصوصء فأخضعوها للتأويل 
واللقديرهن أجل سلامة ما قكدلةسيبوية فنق أن (من) تستعمل ف الغاية المكائية 
على الرغم من تلك الشواهد الصريحة الناقضة لما ذهبوا اليه لذا أشاروا إلى أن 
آية سورة التوبة إنما هي على تقدير (من تأسيس أول يوم)"» وهوما ضعّفه أبو 
البقاء المكيرى "ال وعةة المراقى ع3 . 

بقي أنْ أذكر أنَّ (من) تأي زمائبة أيضًافبها إذا دلت عل (بعد) أيضاء لأنّ 
تراه ال :لال الأنة ين كنل ويخ تك 4 ((نه:دلالة ظامرةعتل الاعذاء وض 
الاسغمرار))7 وسايدقم مسي ةالصزيين أن قديرس علي قب] يصوت 
هم. ف (مِن) على وفق مذهبهم لا تدخل إلا على المكان» لكنها في تقديراهم 
وخلك ضفل لنظلة تاس ارونو مصدو ولب نكاتا ولا زباتاءوإن كانت 
المصادر تُضارع الأزمنة من حيث هي منقضية مثلها. ع اففيلة عن أن عدم 
العقديعر أول هي التقديدر. 

وخلاصة ما تقدّم أنَّ (من) تجيء دالة على الغاية المكانية والزمانية» لورودها 
في أصح أدلة النحو العربي من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والشعر 
العوي ومن غير الكو اللو إل لاير كل هنذ و الشدواهه يدعرى فاط عل 
القاعدة» فالقواعد تخضع للنصوص الصحيحة وتستند إليها وليس العكس. 


()ظر: الأناف ف مسائل الشلاف؟ 0/1/١‏ (اللسالة 06): والبحر الحيظ ه/ ٠4‏ وعوالشسئ 
الداني:9 "٠‏ ومغني اللبيب:١57»‏ وشرح التصريح:١/578.‏ 

(1) يُنظر: التبيان في إعراب القران:7/ .57١‏ 

(") يُنظر: الجنى الداني:709. 

(5) النحويون والقرآن:77. 

(5) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):8/ .11-١٠١‏ 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر لمم ١‏ 


ومن شواهد ذلك في نهج البلاغة قول أمير المؤمنين (علِتَا) في كر حال 
الناس بعد البعثة: ((وما أنتّم اليومَ من يوم كنتم في أصلابهم ببعيدٍ))0". 

بعد أن ذكر الإمام (علاه) أحوال الناس بعد البعثة النبوية الشريفة» وماجرى 
عليهم في الأزمان الغابرة شرّعٌ ببيان تقارب الأزمان وتشابه الأحوال بين الماضين 
ال ا اي و ا ا 
ا ف هذه شاك لمذا وا 5 على الزمان واضحة ا و 
السقسن اكنال ذناك وتاريله يولذلة القاة: 

واستنادًا إلى ما تقدّم أرى ضرورة تعديل القاعدة النحوية على النحو الآتي: يجوز 
ا لو ا ا 
والسّنة النبوية والشعر العربي. ودعوى التقدير والتأويل لا تتة تتفق وكثرة النصوص 
المسألة الرابعة: جواز زيادة (من) في الإيجاب: 


لحرف الجر (من) ني كلام العرب معانٍ مختلفة ومتعددة» فقدذكرلماابن 
2 ان ل + 

ثم أوصلها إلى حمسة عشّر معنى مرة أخرى”"» وجعل 

لمااا يوطي اثني عل . 260 


هشام سبعة معانٍ مرة 


)١(‏ نبج البلاغة:157١»‏ وينظر: شرح (المعتزلي): كرلااا. 
(1) ينظر: منهاج البراعة (الخوتئي):57/ .771١‏ 

(") يُنظر:شرح (الموسوي): 477/7 

(4) يُنظر: أوضح المسالك:18//7. 

(6) يُنظر: مغني اللبيب:9١4.‏ 

(5) يُنظر: الإتقان في علوم القرآن:7/ 401597 











.......١ > 4‏ الباب الثان : ما حملة أغلت النحودين على الضرورة الشعرية وورد فوكلام الإمام (علإِسَاغ) 
ب الثاني ب النحويين على لشعرية وورد فيحكلام الإمام 


ومن معانيها المختلف فيها بين النحويين معنى الزيادة» فرأى سيبويه أنَّ زيادتها 
مشروطة بأن يتقدمها كلام غير موجب وأن يكون مجرورها نكرة» هذا ما يفهم مما 
جاء في نصوصه. فقال: ((وما حذف في الكلام لكثرة استعالهم كثير. ومن ذلك: 
هل من طعام؟ أي هل من طعام في زمان أو مكانء وإنم| يريد: هل طعام؛ فمن 
طعام في موضع: طعام» كم كان ما أتاني من رجل في موضع: ما أتاني رجلء ومثله 


1 200 ع 
جوابه: ما من طعام))”", وكشف عن مذهبه هذا قي مواضع أخخر صن كتانه, 


وللمبرد في هذه المسألة أقوال تبدو متباينة فيما بينها”": فمرة أنتكر زيادة 
(من) مطلقًا» ووافق سيبويه في موطنين آخرين» يظهر من أحدهما صراحة تلك 
الموافقة» فقال: ((«من» زائدة وإنما تُزاد في النفي ولا تقع في الإيجاب زائدة)), 
وقداشترط النفيّ والتدكيرَ عددٌ من النحويين”: وهو مذهب البصريين إلا 


٠ 595 5‏ و أ.ءمه 2 2 3 3 ٠‏ 
الأخفش”'". وتعليل ذلك أننًا لم تفِد معنى جديدا قبل دخوهاء فدخولها وخروجها 
كلك 
ع0 


.1706 الكتاب:؟/‎ )١( 

(1) يُنظر:المصدر نفسه: "8/١‏ 7/7 5ل/ا7 و7170-775/5. 

0) قوسئه إل موقف اكد هذا الحقق الأمسهاة عمد عبان الخائئ عقييمة تنظ التضت 18/1١١‏ 
وحروف الجر دلالاتها وعلاقاتها:/51. 

(5) يُنظر: المقتتضب: /١‏ 50. 

.57١ المقتضب:5/‎ )6( 

(0) يُنظر: الأصول في النحو:١/ »5٠١‏ والتبصرة والتذكرة:١/‏ 586» والمفصل:787. وكتاب أسرار 
العربية:559» وشرح المفصل (ابن يعيش):8/ 11ل17. 

(0) يُنظر: شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور):١/‏ 585» وشرح الكافية الشافية:7/ 21944 وأثر القرآن 
والقراءات: ٠٠١‏ 

(0) يُنظر: التبصرة والتذكرة:١7/857/1.‏ 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر اع ا 1 


ونيب إلى عامة الكوفيين القول بجواز زيادتها في الإيجاب”". كما تسب القول 
بذلك إلى الكسائى ايضًا(©» وهذا ما أدلى به الفراء في تفسيره قولّه تعالى: # كَحُلُوْنَ 
فيها من أسَاورَ مِنْ دَهَبٍ 0 واستحسنه اح علي الفارسي””. وتلميذه ابن 
جنى "2 واختار هذا المذهبَ ابن مالك ايضًا". 


وقداحتجٌ المؤيدون لورودها زائدة في الإيجاب بطائفةٍ من الشواهد القرآنية 
والشعرية منهها قوله تعالى: لوَإد أتحدَ لله ِينَاقٌ الييّونَ لا أندُكُمْ مِنْ كِتَابٍ 
وَحِكْمَةٍ04) وقوله تعالى: لَه فِيهًا مِنْ كُلَّ الَّمَرَاتِ 24 فذهب الأخفش إلى أن 
(من) فيها زائدة"» كما رجّح الأخفش زيادتها في قوله تعالى: وَيُكَمَّرٌ عَذَكُمْ 
بتارم ولاج لتقلوة غير 0745" استنادًا إلى قوله تعالى: تُكَفَرْ عَدَكُمْ 
سَيْكَاتكُمْ وَنَدْخْلْكُمْ مُلْخَلَا لا كريس 04 كما قال بزيادة (من) بعد الإيجاب عددٌ 


(1) إظره قرع ابن عقيل #/لانامبوشرم الأشسون#ارذيا 

(0) ينظر: البغداديات:747» وشرح الكافية الشافية:7/ 49لاء وشرح التصريح:١/ .15٠‏ 
(*) سورة الكهف من الآية:١1".‏ 

(5) يُنظر: معاني القرآن (الفراء):”/ .١51-١ 5٠‏ 

(0) ينظر: المسائل البغداديات:47 ؟-47 27 ومغني اللبيب:478. 

(5) يُنظر: المحتسب:١/1755.‏ 

(30) يُنظر: شرح الكافية الشافية:؟/ 749. 

(/) سورة آل عمران من الآية:١1/.‏ 

(49) سورة البقرة من الآية:775. 

(١٠)ينظر:‏ معاني القرآن (الأخفش):١/770»‏ و4598 والمحتسب:١/155»‏ والتبيان في إعراب 
القرآن:١/117١5.‏ والبحر المحيط:517/7» ومغني اللبيب:478. 

.710/١:ةيآلا سورة البقرة من‎ )١١( 

.٠١0 /١:)شفخألا( يُنظر: معاني القرآن‎ )١6( 

(1) سورة النساء من الآية:1". 











.......١ 7‏ الباب الثاني: ما حمل أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


فد الفنيو ”0و كنا اسهد من أجحازوروه (مين) زائدة إلى فقول العرت: قد كان 
من مط كي أي : قدكان مطر. 

انما شل تداق رمن أسانين هر قر تمان لعَاليَهُمْ نيَابُ سَيْدُسِ 
ُهْرٌ وَإِسْتَبرَقُ وَخُلُّوا أَصَاورَمِنْ فَِّةٍ وَسَفَاهُمْ ريحم طَرَابَا طَهُورًا6”" ((إذ 
تعدّى الفعل إلى "أساور» من غير تعلّق بحرف. فالعطف عليه مع ظهور الدليل 
على زيادة «(من» اظيدو و اول هو القناير حعظقة عل اللسرور تعرش ين افم) 0 
وأولى كذلك من تقدير فعلء وهذا من قبيل ترجيح القرآن بالقرآن» وهو منهج 
سان قل ازعم كلاه لسروية ل قرعية قير مين سائل القلاف فق ضراب 
القرآن الكريه©. 


وقد عمد البصريون ومؤيدوهم إلى تأويل تلك النصوص با ينسجم وعدم 
وباذةاربن) قبا شاعيو ا لزان ذمية )خرن ماس ارضيوت عدونه رعل 
هذا التأويل حملوا قوله تعالى: لوَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَلمْرَْلِينَ4”" فأعربوا (من 
بإامقة اوضوق عزوق والشدي ((لجاءمن القي كاتامى ف] الرسلي) 0 


)١(‏ يُنظر: جامع البيان:18/ 045 - 540) ومعاني القرآن وإعرابه:4/ 277١‏ والتبيان في إعراب 
القرآن:978/7. والبحر المحيط://591. 

(؟)يُنظر: مغني اللبيب:478»: وشرح ابن عقيل:7/7١»‏ وشرح التصريح:١/‏ 2540 وهصع 
الموامع: 7/ 555. 

() سورة الإنسان الآية: .7١‏ 

(:) النحويون والقرآن:1/8١-19١.‏ 

(0) يُنظر: الترجيح بالقرآن في إعراب القرآن: 5. 

(5) سورة الأنعام من الآية:4”. 

(0) مغني اللبيب:579. 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر امس 1 ١‏ 


3 م 3 )200 


يبدو مما تقدم أن إجازة مجيء (من) زائدة في الإيجاب لا يمكن دفعه لكثرة 
الشواهد المؤيّدة لذلك» هذا فضلا عن أن نلك الإجازة أولى من التقدير والتأويل. 
ومن شواهد ذلك في نهج البلاغة قوله (مِا) ني بيان أحوال زمانه؛ وؤكُر 
أصناف الناس: ((وَمِنْهُمْ مَنْ يَطْلّبُ دنا بعَمَل الآخِرَةٍ وَلأَيَطْلَّبُ الآخِرَةَ بِعَمّل 


0 ا مراك 4 0 © 5 شر > 5 كرس 5 كر كك كس 15" ره 4ش سوم اه 
الدنيًا قد طامنَ من شخصه و قارّت من خطوه و شمر من ثوبه وَ زخرّف من 


َيِه لَِْمَائَةِ وَاْكَدٌَ يسثْرآلهدَريمَةَ إلى لْخْصِيَةٍ))”". 

كلامه (علشه)ني بيان صفات الُْرائين الذين يسعون إلى التقرّب إلى العباد 

5 5 كعك 2 0 

وكسب قلوبهم بم يمقته الله تعالى ويذْمّه. وأولى هذه الصفات إظهار التواضع 
الزائف وقد عبّر عنه بقوله (طامن من شخصه).» أي: خفض أو خضع وسكن 
إظهارًا للتواضعء وطامن الرجل ظهره إذا حناه وخفضه"'". والفعل كما تورده 
المعجمات متعدٍ بلا واسطة, لذا ف (من) في النص زائدة في المفعول به من دون أن 
يتقدمها النفى» وهي زائدة في الصفة الثانية أيضًا وهي قوله (قَارَبَ مِنْ حَطْوو) 
أي يمشي ببطء وتمهّل إظهارًا للوقار. 

واللغويون في ضوء تفسيرهم بعص المواد اللغوية يذكرون عبارة (قارب 
الخطو) بلا (من». أي إِنْ الفعل (قارب) متعدٍ بلا وساطة أيضًاء قال ابن دريد: 
(«رَسَفَ يرسف ويرسُف رَسْفاً ورسيفاً ورَسَغاناء وَهُوّ مشي المقيِّدإذا قَارب 


)١(‏ يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

. 175 /7 نبج البلاغة:./07 وينظر: شرح (المعتزلي):‎ )١( 

(") يُنظر: #بذيب اللغة: /١1‏ 705 (طمن). 

(:) ينظر: منهاج البراعة (المنوئي):5/ 5 50-5 وشرح (الموسوي):١/‏ /70. 











.......١ >‏ الباب الثانى : ما حملة أغلت النحودين على الضرورة الشعرية وورد فىوكلام الإمام (علإشَاغ) 
ب الثاني ب النحويين على لشعرية وورد فيحكلام الإمام 


خطوّه)"» وبهذا يتضح زيادة (من) في قول الإمام (علت) على الرغم من 
عدم تقدّم النفي خلافًا للبصريين ومن تابعهم؛ وهي زائدة أيضًا في قوله (وشمر 
من ثوبه وزخرف من نفسه). 

يظهر مما تقدم أن ماذهب إليه البصريون مردوةٌ ويخالف ماعليه القرآن 
الكريم وغبج البلاغة فضلا عن الشعر العربيء لذا فالأوى أن تستند القواعد إلى 
تلك النصوص العربية الفصيحة مادامت هي منتمية إلى عصر الاحتجاج. 

وصفوة القول وثمرته تعديل القاعدة با يأتي: يجوز استعمال (من) زائدة في 
الإيجاب استنادًا إلى بوت ذلك في نبج البلاغة فضلًا عن القرآن الكريم وكلام 


العرب شعرًا ونشرًا. 


)١(‏ جمهرة اللغة» تح: رمزي منبر بعلبكي: ”57 (رسف». وينظر: تبذيب اللغة:0/ 5605 (قهد). 
والصحاح:١/57١”7‏ (دهج).؛ ولسان العرب:؟/ 7 (دهمج). 











0 _ 
( 
الباب الثاني 


ما حَمَلهُ أغلبُ النخويين 
على الضرورة الشعرية 
وورد في كلام الإمام (280) 


الفصل الأول : ما حمل على الضرورة الشعرية فيما أثبتَ في الكلام 
الفصل الثاني : ما خمل على الضرورة الشعرية فيما اعنَوَرَهُ الحذف 


ومسائل أخر 














5 

















توطنة: 

درج أعلامٌ الدرس النحوي على الاستشهاد بالشعر بوصفه مصدرًا مها من 
مصادر التقعيد النحوي» ومن السلوية أن لغة الشبعر سم بركيزتين أساسيتين 
هما الوزن والقافية فضلًا عن انّسامها بطابع الانفعال بخلاف لغة النشر» ومن هنا 
قديضطر الشاعر إلى الخروج عن قواعد النحو من أجل إيصال أفكاره؛ قال ابن 
جني: ((الشعر موضع اضطرار» وموقف اعتذار. وكثيرًا ما تُحرَفٌ فيه الكَلِم عن 
أبنيده وتحال فيه الكل عن أوضاع صِيّعها لأجله))27: :ومن هنا كانت للغة الشعر 
خصوصية في طريقة استعمال المفردات جرْسا وبنيةً» وفي صَوْغْ التراكيب واستعمال 
الألساليب؟ لإيصال الأتشال هو جهينةبوالد اشيرق لالت صن نبينة لخر 
وسمِيَ هذا الخروج في التراث اللغوي العربي بالضرورة الشعرية. 

والضرورة كما تناولتها معجمات اللغة مشتقة من مادة (ضرر)» وهي اسم 
لصدر (الاضطرار) وهو الحاجة إلى الشيء أو الإلجاء إليه» ورجل ذو ضرورة, أي: 
ذوحاجة؛ وقد اضطر إلى الشىء: أي: أجئ إليه”": ومنه قوله تعالى: #قَمَن اضْطُرٌ 
غَبْربَاغْ وَلَاعَادٍ فَلَاإِنمَ عَلَيْوِ4 9. 


والضرورة من مصطلحات الفقهاء والمفسرينء إذ تعني عندهم ((الحالة الملجئة 


.١7:رعشلا الخصائص: ”7/7 188. ويّنظر: ضرائر‎ )١( 

(0) ينظر: تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى نباية القرن الرابع الهجري. د. محمد زغلول سلام: 259 
والأصول (تمام حسان):9/ال١8.‏ 

(") يُنظر: كتاب العين: /٠‏ ا (ضر)» وتبذيب اللغة:١١1/ 71١5‏ (ضر)» ولسان العرب: 5/7/5 (ضرر). 


(4) سورة البقرة من الآية: ١/7‏ . 








) ش11 نقد قواعد النحويين فهضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة‎ 78 ١ 


إلرها لايد مده والشرورة اس ورجات لقاننة))00 وعل هنذا فهى تمل (ذكل 
ما أدّى إلى الاضطرارء كالمشقة التي لا مدفع لماء وما به حفظ النفس وغيرهاء 
كالحاجة الشديدة إلى الماء أو الأكل. ومنها «الضرورات تُبيح المحظورات»7))2". 

ومفهوم الضرورة الشعرية في الاصطلاح اللغوي إجمالَا يعني (الخروج 
عتل التراضد والأصول يسبب الوزن والقافية »وقد سر و القدس اه لامر مام 
يجِرّزوا [للتأثير]))7؛ لأآنّ احتفال العرب بالشعر أذى إل أنْ ثُقال: ((الشعراء أمراء 
الكلايويقفروة السدوكيولا يعارن الللصون ويلتسوة ويؤخروة ريوعون 
ويشيرونء ويختلسون ويعيرون ويستعيرون))2. 

وقد اختلفت كلمة النحويين في معنى الضرورة الشعرية على مذهبين» فمذهب 
الشمووريرى أن الشرورةماتقم بالشعردوة الخرسواة أكان عنهبا دوس 
(سعة أو فسحة) أم لا» فلم يشترطوا فيها اضطرارٌ الشاعر إلى الخروج عن بعض 
الأقيسة النحوية بل جوّزوا له في الشعر مالم يجّز في الكلام”» ويُمثل هذا الرأيّ 
ابن جنيء إذ قال: ((ألا تراهم كيف يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على 


.7/8/ /١:يليحزلا القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى‎ )١( 

(؟) معجم ألفاظ الفقه الجعفريء د. أحمد فتح الله: 777 . 

(؟) معجم النقد العربي القديم, د. أحمد مطلوب:7/ .٠٠١‏ ومابين المعقوفتين خطأ طباعي والصواب: 
للناثر. 

(:) الصاحبي:47/8» وينظر: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: 7”/ 799. 

(5) ينظر: شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور):7/ 59 25 وخزانة الأدب:١/‏ 7» لغة الشعر دراسة في 
الضرورة: 448» والضرورة الشعرية دراسة اسلوبية» إبراهيم محمد:١5.‏ 

(5) ينظر: الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية ابن مالكء إبراهيم بن صالح 
الحندود: : .5١‏ 











الباب الثانى: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد في كلام الإمام (عللتلة ) درن 


تركهاة ليعدُوها لوقت الخاجة إلبها))!": واخهاز هذا العّائرة عصفور قائلا: 
((اعلة أن الشعر كاكان كلاتنا موؤوكا يرجه الزبادة فيه والشصن مفه عن صحة 
الوزن ويحيله عن طريق الشعر أجازت العرب فيه ما لا يجوز ني الكلام اضطروا 
إلى ذلك أولم يضطروا إليه))”"» وأخذ بهذا المذهب أيضًا الرضي””"» وابن هشام', 
والبغدادي (ت: 97١1ه)”»‏ ومحمود شكري الآلوسي". 


ومذهب آخر يرى في الضرورة أنّا تقع فيما ليس للشاعر عنه مندوحة”", 
أي تقع بشرط الاضطراره وهو المذهب الذي نسبه بعض النحويين إلى سيبويه, 
وعليه يكون سيبويه إمامً ابن مالك الذي هو رائد هذا المذهب والمشتهر به كثيرًاء 
فقد صرّح ابن مالك معقبًا على بعض الأبيات الشعرية قائلًا: ((فإذل يفعلوا ذلك 
مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار)”» وأشار آخرون إلى 


)١(‏ الخصائص: ”2188/7 وينظر: شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور): 7/ 044)» ولغة الشعر دراسة في 
الضرورة: .1٠١"-51٠١‏ 

(0) ضرائر الشعر:٠»2‏ وينظر: شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور):544/7, وارتشاف 
الضرب:0/ /ا/ا7377 ومع الموامع:”/ 7107. 

(؟) ينظر: شرح الرضي على الكافية: /١‏ 54 4» وخزانة الأدب:١/‏ ا. 

(5) ينظر: مغني اللبيب: "لاء وخزانة الأدب:1١/١”»‏ وهمع الهوامع:”7/ “/17”» ولغة الشعر دراسة في 
الضرورة:18. 

(0) ينظر: خزانة الأدبس:١/31".‏ 

() ينظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:1". 

(0) ينظر: خزانة الأدب:١/١7»‏ والضرائر وما يسوغ للشاعر:5. 

() ينظر: شرح جمل الزجاجي (ابن عصفور):7/ 4549 وارتشاف الضرب:0/ 277777 ولغة الشعر 
دراسة في الضرورة:47» والضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين:791. 

() شرح التسهيل (ابن مالك):١/7١3»‏ ويُنظر: شرح الكافية الشافية:١/ ,7٠٠١‏ والضرورة الشعرية 
ومفهومها لدى النحويين:599. 











) ا 0 7*7 2# نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل‎ ١ 


أ سيوية مرعو رات الخسوروق الشرورة الجر #رولعل الشرق نهدا لاود 
والاضطراب يرجع إلى التباين في تحليل كل فريق لكلام سيبويه. 

وأغت لكك أن ساتكرو سييوية أقرت اكب لديو لعل اننال زززات 
كثيرًا من الشواهد التي أوردها في أقسام الضرورة المختلفة من تلك الشواهد 
التتي وردت فيها روايات أأخرى تُخرجها من مجال الضرورة؛ ومع ذلك لم يذكرٌ 
سيبويه شيئًا من تلك الروايات في كتابه))”": على أَنَّ ختام الباب الذي عرض فيه 
(منا دمل فق الشعر) ولا وز ف الكلام بجاء فبه: ((ولنس تو يضطرون إلبه 
إلاوهم يخاولوت بهوبجها))”© وعل وفق هذا قن الضرورة عندهوإن كانت 
تتفصر ضل القن ولا تجوز ف شبعة انكلم إلا أن الشاغر لأ دسق أن يسعن مين 
ورا ازتكاءبا إل ممح تبره أقيسة العزبية البعطة مخ الشرة وزإلا تسد من جام ئة 
عالِمًا للقواعد. ودليل هذا المعنى ما قاله في باب الممنوع من الصرف: ((اعلم 
أنّه يجوز ني الشعر ما لا يجوز ني الكلام من صرف ما لا ينصرفء يشبهونه بء| قد 
لاف واستعنا. زو ن))37 كي سرس عل السائل بعضيا فل عفن صل هو 
التشابه بينها في الأحكام في مواضع أخ رمن كتابه» وهذا قيل: ((علة الضرائر 
التشبيه لشيء بشيء أو الرد إلى الأصل))”» ومن أجل هذا ذهب السيد إبراهيم 


)١(‏ ينظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر:5» وسيبويه والضرورة الشعرية» إبراهيم حسن: 5 وشواهد 
الشعر في كتاب سيبويه؛ د.خالد عبد الكريم جمعة:/47. 

(؟) شواهد الشعر في كتاب سيبويه:/571 . 

(؟) الكتاب:١/‏ 27 ويُنظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر:18. 

(:) الكتاب: ,557/1١‏ ويّنظر: الأشباه والنظائر:7/ .7١77١ 1١‏ 

(0) يُنظر: الكتاب: /١‏ 2379 0737 25/8 44. 

(5) الأشباه والنظائر:7/١١7.‏ 











الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (ع2ا8 )....... ١7‏ 


سل إل أن ((للسى التق ينوس عليه الضرورة الشعرية عكك ستبوية آنا بلوغ 
مستوى من التعبير مبلغ مستوى آخر))”"'» فالفرق بين ما يقع في الشعر والنشر 
من خروج عن القواعد النحوية واحد ((فكلاهما خروج عن القياسء وإنم| 
الفرق بينهما أنَّ الشعر وقع فيه من ذلك مالم ثبت الرواية بوقوعه في الكلام؛ 
وهذا هو محل الضرورة))”"؛ وهذا هو وجه الكلام في هذا الباب الذي وسمته 
ب (ما حمله أغلب النحويين على الضرورة الشعرية وورد في كلام الإمام (علتاه)), 
إذليس مهما لديّ سواء أكان الشاعر محُتارًا في ارتكابه الضرورات أم مضطرًا إلى 
ذلك. فالغاية الرئيسة ههنا تنصب حول التواس شيءٍ من النظائر النثرية الواردة 
في كلامه (علِعَاخ) لجملة من القواعد النحوية التي حَكِم عليها نا من الضرائر 
السرية لانت بالك أنه ابسحت تسر نعل لغ الانس القطا امال هب وارذةق 
النشر أيضًاء وبهذا يظهر مدى نقص استقراء النحويين بسبب إغفالهم لنصوص 
نهج البلاغة في التقعيد النحوي. 

ولا كانت الضرورات مرتبطة بالشعرء والشعر ما لا يحيط به أحد تعدَّرَ 
حصدها وإحصاؤهاء على أنَّ هذا لم يمنع علماء العربية من وضع تقسيرات عامة 
لوي قيب كل قسم مبائضن قرعية» ولعل لأبن السراع قصب الشيق فى ايك 
مبادئ التصنيف في الضرورة:» إذ قال: ((ضرورة الشاعر أنْ يضطر الوزن إلى حذف» 
أو زيادة» أو تقديم, أو تأخير في غير موضعه. وإبدال حرف أو تغيير إعراب عن 
بحية هل التأويل» أو تانق مذكر عدل التأويل ولسين الشاعر أن مدت نا الفق 
لعولةان بويدها تباعدل اذكلة أصول بعهز عابين)" و داس تلك امول 
)١(‏ الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية: .١1‏ 


(9) الضرورة الشعرية دراسة أسلوية 184 . 
0 الاضول ق السيرء ا 8ع 











) عاط م عدن عمل لع موه ند انه تك قوأعد المحويين فى ضى حكلام أميرالؤمدين (طإضاة‎ ١7 

أغلبٌ من جاء بعده من العلماء منهم السيراني”"» وابن عصفور”"» وأبو حيان””. 
وقد سازهذا الباب في عرض القواعد الحوية _إجبالاً اسغادًا إلى تلك 

التقسييات وإن استدعى تنظيم المنهج تقسيمه على فصلين: 

الفصل الأول: ما يل على الضرورة الشعرية فيا نبت في الكلام: 

الفصل الثاني: ما ميل على الضرورة الشعرية فيه| اعتوره الحذف ومسائل 


خر: 


واب 


)١(‏ يُنظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة» تح: د. عوض بن حمد القوزي:؛ ال70. 
(0) يُنظر: ضرائر الشعر: 15ل-7١.‏ 
(9) يُنظر: ارتشاف الضرب:0/ //7717. 











الفصل الأول 


ما خمل على الضرورة الشعرية 





المسألة الأولى: جواز توكيد جواب الشرط ب (نون) التوكيد: 

للتوكيد في العربية أنماط مختلفة وأساليب متعددة من ذلك التوكيد بنوتي 
التوكيد الثقيلة أو التفيفة» وهما خرقان من حروف المعاق قد اتقق المحويون عل 
دلالتهها عل التوكيدء وإِنْ كان التوكيد بالثقيلة أشدَّ دلالةً كا تقل عن الخليل00. 

وقد دار خلافٌ بين النحويين في أصلهماء فذهب البصريون إلى أنهها أصلان» 
غل خين يرى الكوفيون أنَّ المشددة هي الأصل2"»: وهماحرفان يختصان بالدخول 
على الأفعال فيؤكَّد بهم الفعل المضارع جوارًا أو وجوبًا”. 

ومن المواضع التي اختلف فيها النحويون دخول (نون) التوكيد في جواب 
افرط يي نري بهم إل اعد الرعيد م صرري امسر اي السن 
وفي هذا قال سيبويه: ((وقد تدخل «النون) بخ بغير «ما» في الجزاءء وذلك قليلٌ في 
الشعر» شبهوه بالنهي حين كان مجزومًا غير واجب))*' نحو قول الشاعر كميل 
بن معروف"": [من الطويل] 


فمهما تَشَأْ منهُ فزارة تغد تغطكم ومهما تَشَأْ منه فزارّة تَمَعًا 


.1717//5 وشرح المفصل (ابن يعيش): 9/ /ا””, والنحو الواني:‎ »5 ٠4/7 يُنظر: الكتاب:‎ )١( 

(1) يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: ”/ 590٠‏ (المسألة 44)) ومغني اللبيب:57 5. 

(") يُنظر: تمهيد القواعد:17/7١079477-791‏ والتراكيب اللغوية في العربية» د. هادي نهر : 118-١8‏ . 
(:) الكتاب:”/ 01١0‏ وينظر: المقاصد الشافية: 0/ .00٠‏ 

(5)ينظر: الكتاب:"/ .5١5‏ وتمهيد القواعد:8/ 975" والمقاصد الشافية:0/ 205١‏ وخزانة 
لبن .نار سج نانسا لبد وال سكي .اقبي وي ات باهيا 2 


د1ة 17 ا 








.......١ ٠‏ الباب الثانى: ما حملة أغلت النحوبين على الضرورة الشعرية وورد فى حكلام الإمام (ءاإلتاخ) 
يي : قي ومس 


وقدانتهج مذهبَ سيبويه هذا جمع من علاء العربية منهم الفرّاء وهو يعرض 
لقوله تعالى: #ادْخُلُوا مَسَاكِتَكُمْ لا يحْطِمَئَكُمْ لجان وَجفْودة04”" والمبّرذة", 
وابن السراج, والسيرافي©, وأبو علي الفارسي” وال انرك:17 )”اواو 
البركات الأنباري» والزغخشري”: وابن الحاجب”'") وعلماء آخرون27. 


إن حمل الشاهد الشعري على الضرورة الشعرية لا يمنع من تعليله وبيان وجهه 
في العربية, إذ ((ليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهًّا))"".و 
هنا ذهب علاء العربية إلى أنَّ علة ا وهو ممالا يجوزفي سعة 
نا أدخل «النون» عليه بالنهي؛ لأن الجزاء فعل مجزوم كم أنْ النهي فعل مجزوم 


وطرغينواحت ق] أن اللنى قن واجي))272 أي إن العلة علة معنانية فالعربت 


.١/8:ةيآلا سورة النمل من‎ )١( 

(1) يُنظر: معاني القرآن (الفراء): »١177 /١‏ وخزانة الأدب:١1١79/1.‏ 

(") يُنظر: المقتتضب:”7/ 5 .١‏ 

9) قن الأصول اق الصدر ةا 

(0) يُنظر: ما يحتمل الشعر من الضرورة:١/.‏ 

(5) يُنظر: التعليقة: 5/ .١/8‏ 

(0) ينظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة: حقّقه وقدَّم له ووضع فهارسه: د. رمضان عبد التواب, ود. 
صلاح الدين الحادي:575. 

(6) يُنظر: البيان في غريب إعراب القرآن:١/‏ 857”, والنحويون والقرآن:177. 

(9) يُنظر: الملفصل:7"71. 

.017 وشرح التصريح:7/‎ »775- ١15 يُنظر: الإيضاح في شرح المفصل:؟7/‎ )0١( 
ينظر: ضرائر الشعر: 79» وارتشاف الضرب:5057/7.‎ )١1١( 

)١١(‏ الكتاب:١/‏ 077 ويّنظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر:18. 

.١19-1١/8 7/5 التعليقة:‎ )١1( 











الفصل الأول: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما أثبت في الكلام 000000000000 


((يشبّهون الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع الأشياء))”"» وبحسب هذا الفهم 
فالمفترفن أن يكوة هذا داعبا إل قبول هذا التوكبد ق غير الشعر لا قضره عليه 
ولعلّ الذي دعاهم إلى هذا هو نقص استقرائهم وعدم التقصّى بدقة عن شواهد في 
غير الشعر؛ أن الشواهد عل تلك المسألة كثيرة من القرآن الكريم وغيره. 

فمن الشواهد القرآئية في هذا الباب”© قوله تعالى: قَالاَ ربا ظَلَمْنَا أَنْفْسَنَا 
ص ة مي 0ه ]| هه يي | جسن م 4 م | ل 7 ا ل ا د 
َِنْلَتَغْفِرْ لَنَا وَتَرْمنا لَتَكُونَنَّ مِنَ الاي رِينَ74"» وقوله تعالى: لَقَدْ كَمَرَالَِّينَ 
َانُوا ِنَ اله تلت تَلانَةٍوَمَامِنْ لَه إِلَاإِنَهُ وَاحِدَوَِنْ ينوا عم يَُولُونَ ليم 0 

الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلي94. 

كاغل الحويين أن يستعلةو إل هذه اموه القراتية ونيو اعا فى تعديل 
القاعدة النحوية؛ فالضوابط النحوية يجب أن تخضع للنصوص الفصيحة المسموعة 
لمم سس » لكنهم تمسكوا ب! تقرّر لدهم محاولين تأويل هذه 
الشرط ب (نون) التوكيد فقال: (لا يجوز :إن تأتتني لأفعلن))©. 

وإيضاح ما تقدّم أن النحويين - من أجل الخروج من تضارب السماع 
والقياس- قد ذهبوا إلى أنْ الفعل المؤكّد ب (النون) ههنا لم يقع في جواب الشرطء 
بل وقع في جواب قسّم دَلَتْ عليه (اللام) الموطئة للقسم المحذوفة في (إنْ)؛ وعلى 
هق كوو التق تان عل المشرط 150 مقر اماق اث زر لان واب 
)١(‏ الكتاب:557/7. 
(5) ينظر: النحويون والقرآن:77١.‏ 
(؟) سورة الأعراف الآية: 7 7. 
(5) سورة المائدة الآية: “الا. 
(6) الأصول في النحو:”/١151١.‏ 











) الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (عللتاة‎ 2166 ١/1 


القسم المقدّر عليه. الحذف (اللام) الموطّئة للقسم قبل (إِنْ). وتأكيدهم على حذف 
(اللام) الموطّئة للقسم إنما أصله الخلاف في جواز وقوع الجواب للشرط مع تقدَّم 
القسم عليه؛ فإِنَّ الثابت لدى أكثر النحويين أنه إذا اجتمع الشرط والقسم فإِنَّ 
6ع 2 0 

الجواب للسابق منهما؛ قال سيبويه: ((فلو قلت: إن أتيتني لأكرمنك. وإن لم تاتني 
ع 3 هه 0 . عٍِ 0 3 ع عِِ 3 
بد من هذه «اللام» مضمرة أو مظهرة؛ لآنها لليمين» كأنك قلت: والله لئن أتيتني 
عر 2ه 
لاك 

وهذا الرأي لم يصمد أمام كثرة الشواهد النحوية المخالفة لما قرّرو«", هذا 
من وجه. ومن وجه آخر فإنََّم في الوقت الذي يَصرٌُّون فيه على تقدير (اللام) 
الموطئة للقسم كي يسوّغوا دخول (اللام) في فعل الجواب نجدهم حين تاب 
القسم بالشرظ محملون(اللاه) الموطئة غل الزيادة أوعل الضرورة الشعرية: 
وفي هذا خلط واضح وجيلٍ أساسه تقديم القاعدة والقياس على أدلة السماع 
الموثوق بهاء لهذا تراهم قد ذهبوا في توجيه الأفعال التي اقترنت ب (نون) التوكيد 
ف جنوات اقرط عل تقدير القبس 0 

ما تقدَّم كلّه كان ينبغي الوقوف عند تلك الشواهد والنظر في سياقاتها والقرائن 
المحيطة بها للوصول إلى ضوابط نحوية تؤسس لقاعدة عامة بلا إغفال لما يتفرّع 


2١71١ /7 الكتاب:"/ 55-56. وينظر: الأضول ق الحو ؟/ ,© والبيان في غريب إعراب القرآن:‎ )١( 
.؟4١:نآرقلاو والنحويون‎ »١15١5 وشرح الكافية الشافية:/‎ 

(؟) يُنظر: الصحيفة )١180-1١1/9(‏ من هذا البحث. 

.١577/7:يرضخلا يُنظر: شرح الرضي على الكافية:4/ 517 5» وتوضيح المقاصد:"/ » وحاشية‎ )0١ 
وإعراب القرآن وبيانه:؟/ لاه‎ »47١ /7 واللباب في علوم الكتاب:‎ »454 /١ يُنظر: المحرر الوجيز:‎ )5( 
.08- 











الفصل الأول: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما أثبت في الكلام 1010110100 


منها من مسائل استنادًا إلى الموروث اللغوي المحتج به وإذا كان استقراء النحويين 
قد أوصلهم إلى قاعدة ترى إجابة المتقدم من الشرط والقسم واجبة عند اجتماعه 
فإِن ورود عدد من الشواهد العلوية الني جاء فيها الشرط إن تقدّم القسم عليه - 
مايا بالشرظ ترق :ذلك الاستقراء وتنقضه ”1 

وأذاقق رحد هإن الترائ الدلالنة النعرطة بالدسن أقثاق كيم وبياة اثراة 
مق دفن نويه تلك التصنوص عل عدف (الللام) الوطم القسو فيه بعك 
وتكلّفء إذ التركيب لم يكن بحاجة إلى توكيد الشرط والقسم عليه؛ فمدار الكلام 
في آية سورة الأعراف هو الحديث عن قصة نبيّنا آدم وحواء (ليتما) وبيان خشيتهم| 
من الخسران المهدّدلهم؛ لذا عمد النص الكريم إلى توكيد الفعل ب (النون)؛ لأخبما 
يخافان تحققه ووقوعه. لكنهم| يطمعان بغفران ذنوبه] والعفو عنهم)؛ لهذا لم يقسم] 
غل هذا وه ةا ها دعاقنا إل العذلل والشكة الشبير عن مدر غنيراهن الخالقة؛ 
هذا عبر القرآن الكريم عن حاله) بقوله تعالى: لوَإِنْ 1 تَغْفِرُلَنَا وََرْحمْنَا لدَكُونَنَّ 
مِنَ الخَايِرِينَ4 والمعنى أنَّ ((خسران الحياة هددنا وقد أطلٌّ بنا وماله من دافع 
إلا مغفرتك للذنب الصادر عنا وغشيانك إيانا بعد ذلك برحمتدك وهي السعادة 
خا أن الاقساة جل كل موجهوة مصعوع يشنعر يفظرته القروؤة أن من شأ الأشناء 
الواقعة في منزل الوجود ومسير البقاء أن تستتم ما يعرضها من النقص والعيب» 
ون السيب الخامر ذا الككير وال سبحائه وده فيوس غنادة الوبوي )0 
ذا كرة كه العرط ددا حب السب "رفحل فو تديا (اقرة) التركيدهومنا 
يعضّد هذا أنَّ القرآن الكريم أشار إلى قصة النبي نوح (عللاه), فقال الله تعالى: 
)١(‏ ينظر: الجملة الخبرية في نبج البلاغة:89. 
(5) الميزان:5/ 555 -75560. 
(3) يُنظر: إعراب القرآن وبيانه:؟/ 5 "اه - 0170. 











) 165ذذ الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ ١/5 


ا 


لقَالَرَبٌإِنّْ أَعُودْبكَ أن أَسْأَلَكَ مَالَئْسَلي بِوِعِلْمٌ َإلَاتَغْفِرْ لي وَكَْعذيِي أَكُنْ 
مِنَ الخَايرِينَ4” فلم يذهب النص إلى استعمال (اللام) الموطئة للقسمء بل جاء 
على الشرط فقال: ((و إلا تغفر...))؛ لآن النبيّ (عت )8‏ كغيره من البشر يطمع في 
مغفرة الله تعالى ورحمته؛ لذالم يؤكّد الشرط المنفي. 

ركذا الال ق آبنة بسورة ماهد ة إن الذقى دعا إل أن تسسى يبر كيده وات 
القرطن (نوة) التوكدكوق تركين الشرط سو هراعسا الاق وظروف القنال 
أبقباء هن تركين القغل <لبكتدر )نينا إن بعاء ليان أن مستحق العقوبة هومن 
أصرّ على فعلته. وتنبيهًا على أنَّ العذاب هو جزاء من دام على الكفر ولم ينقلع 
غنه8!,فهذاا القول وأعنيقة تتنديد العقوية عل هذا العف هن النامن» أما 
الذين لم ينتهوا فلهم فرصة في التوبة والعودة إلى الصواب؛ لهذا ل يكن ثمة ما 
يدعو إلى التوكيد والتشديد باستعمال (اللام) الموطّئة للقسم؛ ودليل هذا أن الله 
تعالى قال في عَقب الآبة: للأَقَلا يَنُوبُونَ إلى الله ويَسْتَفْفِرٌ ونه 4. 

ومن الشواهد العلوية على هذه المسألة قوله () في خطبة له في قسمة 
الأرزاق بين الناس: ((فِنْ رَأَى أَحَدّكُمْ لِأَخِيهِ غَفِيرةً في أَمْلٍ 3 مَالٍ أَوْ تَفْسِ؛ قَلا 


تى 1 لَه م 


تَكونَن له فتنة))27. 
كلامه (مللِتا) في النهي عن الحسد بأن من يرى عند أخيه زيادةً أوناءً في 
أمر ما فلا يحمله ذلك على الافتنان الُمضي إلى الحسد والغيرة؛ ((لأنَّ من نظر 


)١(‏ سورة هود الآية: /ا5. 

(0) يُنظر:أنوار التنزيل: 17//7. 

(9) نبج البلاغة: »5١‏ وينظر: شرح «المعتزلي): .1١ /١‏ ((الغفيرة: الكثرة والزيادة)). لسان 
العرب:71/0 (غفر). 

(4) يُنظر: شرح (البحراني):7/ 5» وني ظلال نبج البلاغة:178//1. 











لقصل الأول مانكيل هال السرورة المعرية فينا انك والسكاةة اقم ع انوع امد وطو لامتوة لوا اق وار ١‏ 


في أحوال الدنيا إلى من فوقه يستحقر ما عنده من نعم الله» فيكون ذلك فتنة 
عليه))”"» فالتعليق الشرطي قائم في التركيب بدليل أنَّ الإمام قرنّ النهي ب (الفاء): 
(فلا تكونن) وهي جملة جواب الشرط» وقد جاء فعلها مؤكَّدًا ب (نون) التوكيد. 
ومثله قوله (عللاة) في مقطع من كتاب إلى مالك الأشتر”": ((وَإِنِ ابْتَلِيِتَ 

9 


2 2 رضي نك ب حو لض لاون ار وال ا 9 ررد 502 ل ل ا ال 
بخَطإء وأفرّط عَلَيِكَ سَوْطْكَ أوْ سَيْفَكَ أو يَدَكَ بِالْعْقوبَةِ فَإِنَّفي الْوَكْرَّة قَما قَوقَها 


مَفََْهّ نلا تطْمَحَنَ بك نَحْوَةٌ سَلْطانِكَ عَنْ أن تُوَدّي إلى أَوْلِاءِ الَْقُولٍ حَفَهُمْ))”". 

فالفعل (تطمحن) الواقع في جواب شرط (إن ابثّليت)إنم) جاء مؤكَّدًا ب 
(نون) التوكيد؛لأن مدار القول وأهميته تقع على جواب الشرط اللمتمثلة دلالته 
بضرورة النهي عن التكبّر والتسلط على أولياء المقتولء والامتناع عن أداء حق 
ولى المق- 2 


علاا يو 


يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَنّ))*» ف (مَن) اسم شرط جازم؛ و (وضع) فعل الشرط» 
وجوابه جملة (فلايلومن) المنفي فعلها ب (لا)» والمؤكد ب (نون) التوكيد. 


والنحويون يقدّرون في مثل هذه الشواهد (لامّا) مضمّرة موطّكة للقسم قبل 
(إن) والتقدير ( )00 وهذا لا يصح مع وجود (الفاء) في الأفعال (تكونن)» و 


.197 /١:)يدنوارلا( منهاج البراعة‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته في الصحيفة (15) من هذا البحث. 

(") نهج البلاغة:097» وينظر: شرح (المعتزلي): »1١١/117‏ الوكزة: الطعنة» ووكزه: طعنه: يُنظر: 
كتاب العين5/ 795 (وكز). 

(5) يُنظر: توضيح نبج البلاغة:5/ 196. 

(5) نبج البلاغة:5715.» وينظر: شرح (المعتزلي): 14/ .7/٠‏ 

50) ينظو الكاب :20د والأصرل تالحر / 0١‏ وشرح الرضي على الكافية:4/ .١١١‏ 











ك١‏ 21656 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


(تطمحن»» فهي ما تربط فعل الشرط بجوابه. 

ولعلّ مايدحض تلك التقديرات كثرة الشواهد التثرية من القرآن الكريم 
وكلام الإمام (علتاة) فهي كافية للرد على من قال بالضرورة: ولممهذا ذهب ابن 
مالك إلى جوازه في سعة الكلام'"؛ وتابعه الرضي فقال: ((وقد تدخل «نون) 
التأكيد اختيارًا في جواب الشرط))”» وهو مارآه ناظر الجيش”"» والشاطبي 
(ف:1/4ه )7 وازتضاء الأشسموق©» واه من الحدفين الذكدرر خلبل بيان 
المحمسون”. 

وصفوة ما ورد آنمًا أن القسم يصح أن يقع جوابًا للشرط؛ ولاداعي إلى تكلّف 
التقدير والتأويل؛ لأنه ليس من الصواب أن يعمد إلى تأويل تلك النصوص 
النحوية الكثيرة» وممّا يتتج عن وقوع هذا القسم في الجواب توكيد الفعل المضارع 
ب (نون) التوكيد. فأصل المسألة هو جواز وقوع القسم جوابًا للشرط» وهو 
ما تحقق بورود الفعل مسبوقًا ب (لا) الناهية» لمذا جاء الفعل المضارع مؤكّدًا 
جوارً”؛ لأنّ مدار الكلام معتهدٌ على الجواب ومنعقِدٌ على توكيده. 

واستنادًا إلى ما تقدَّم ذكرٌه يمكن إعادة صوغ القاعدة النحوية بالآي: يجوز 
توكيد جواب الشرط ب (نون) التوكيد ني السعة والاختيار استنادًا إلى ما ورد في مج 


.7"8//١1١:بدألا وخزانة‎ 2١5٠00-1١ 5٠ 4 /٠":ةيفاشلا يُنظر: شرح الكافية‎ )١( 
."8/4/1١:بدآلا (؟) شرح الرضي على الكافية:4/ 586» ويُنظر: خزانة‎ 

(3) يُنظر: تمهيد القواعد: // 5 7917. 

(5) يُنظر:المقاصد الشافية:5/ 205٠‏ وخزانة الأدب:١١1/‏ /7/8. 

(0) تظر ةشرح الأشمرى :لاا 

(5) ينظر: النحويون والقرآن:177. 

(0) يُنظر: أساليب التوكيد في القرآن الكريم؛ عبد الرحمن المطردي: 47 . 











الفصل الأول مانكيل عل السرورة الشعرية فينا أك لسكلا 0318 0 00 
البلاغة فضلًا عن القرآن الكريم. 
المسألة الثانية: جواز إبقاءٍ ألف (ما) الاستفهامية عند جرها بحرف الجر: 


قرّر النحويون أنَّ آلف (ما) الاستفهامية تحذف إذا شبقت بحرف جر على 
أن تق الفيحة دلي علييساء وتغليدل هذا لدف إماللقرق بين الاسشفهافية 
والموصولة""2): أو للتخفيف لكثرة الاستععال”22: أو للدلالة على التركيب؛ إذ 
إن تركنب خرف الف رسع (ما) الانغهامية يصيّرها ككلمة والعدة موضوعة 
الأستقهام للحفاظ غل صدارة الاستفهاء »عل أن وجنو ب حدف آلف (ما) 
الاستفهامية مقصورٌ على المجرورة بحرف الجر أما المجرورة بالإضافة في نحو: 
مجيء مباجعشه :الشمذفه ليس لاز 


وقد العذافنت آراء العلا فشكي هذا الخدف: نشد ذهب ابن جني إل أن 
حذف الآلف لغة فعيفة 9 وأشار اخرؤة إل أنه ولج" وراى التعالبي 


)١(‏ يُنظر: معاني القرآن (الفراء):197/7» وأمالي ابن الشجري:١/ 77٠0‏ وشرح المفصل (ابن 
يعيش):4/54» ومغني اللبيب:95". والإتقان في علوم القرآن:؟/188. 

(1) يُنظر: الانصاف في مسائل الخلاف: 7/ 51/7 (المسألة 7/8). 

(؟) ينظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسهاء وشرح الرضي على الكافية:/ 50» والبرهان في علوم 
القرآن: 507/4» وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين» د. قيس اسمعيل الأوسي:١/".‏ 
(:) ينظر: الكتاب:5/ .١175‏ والمقاصد الشافية:8/ 95-/41. 

(0) يُنظر:المحتسب:7/ 7417 وكتاب الأزهية في علم الحروف. المروي» تح: عبد المعين ملوحي:285 
والبحر المحيط: 097/٠١‏ والقرآن الكريم واثره في الدراسات النحوية:؛ د. عبد العال سالم مكرم:771. 
(1) يُنظر: كتاب الأزهية في علم الحروف. المرويء تح: عبد المعين ملوحي: 86» ومغني اللبيب:2794 
والإتقان ني علوم القرآن:7/ 2588 والأساليب الإنشائية في النحو العربيء عبد السلام هارون:190١.‏ 











لم١‏ 215 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علت/8 ) 


(ت:479ه) أنه من سئن العربية”» وللزغغشري رأيان في توجيه هذا الحذف» 
فرأى في أحدهما أن إثنات الآلف جات" وأشسان ف الآخر إل أن اثباقينا لليدل 
انا وقد عنة السبوظى ل نا كيت 


وناكاة الرسوب الحوى ف :تلاك السآلة معقضا بعدة متخ القتواعد الشتعرية 
التي جاءت فيها الف (ما) الاستفهامية مثبتة بالرغم من جرها بحرف الجر في 
مثل قول حسان بن كابتك”*:[سن الواقر] 
على ماقام يَشُتمني لئيم ‏ كخنزير تمرّغ ذ رَمادٍ 
ذهب جملة من النحويين إلى حمل هذا الإثبات على الضرورة الشعرية وقصروه 
عليهاء ومن بينهم القرّاز"» والعكبري”"» وأبو حيان الذي قال: ((والمشهور أن 
إثبات الألف في «ما» الاستفهامية» إذا دخل عليها حرف جرء مختص بالضرورة))2. 


)١(‏ يُنظر: فقه اللغة وسر العربية» تح: السقا وآخرين:/5؟. 

(1) يُنظر: الكشاف:5/ »١15-١١‏ والبحر المحيط:9/ /0. 

(") يُنظر: الكشاف:7/ 17. 

(5) يُنظر: همع الموامع:7/ .571١‏ 

(4) ينظر: المحتسب: 51//7 لاء ومغني اللبيب:7”44» وهمع الموامع:”7/ »47١‏ وخزانة الأدب:5/ 249 
والبيت في 

ديوانه:١/558»‏ وهو فيه على خلاف ما يرويه النحويون فروايته فيه: ففيم تقول يشتمني ليم كخنزير 
تمرغ في رماد. وعلى هذا فلا شاهد فيه في مسألتنا هذه. 

(1) يُنظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة:/711. 

(0) يُنظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي» تح:د. عبد الحميد هنداوي:17. 

(6) البحر المحيط:9/ /6. 











الفصل الأول: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما أثبت في الكلام و قرا 


وغل تلن امن عشاء "1و الاتسيوو (الوعاته الأتهرى1": ومن الحلاتية 
محمود شكري الآلومبي (ت:1757ه)*» وأحمد الحملاوي (ت: ١117651ه)2,‏ 
وعبد السلام هارون"". 


إن البات (ألك) (ما) الاستتهامية عدد جرها ببعرق انكر يكن متعم اعل 
الشعر فقط» بل هو وارد في الموروث اللغوي الفصيح. فقد جاء في مواطن متعددة 
من الحديث النبوي الشريفء هذا فضلًا عن مجيئه في قراءة عيسى وعكرمة التي 
مرّذكرهاء من ذلك قول النبيّ محمد ( له ) للإمام علي (علغاه): ((بما أَمْكَلْتَ يَا 
عَلنٌ؟ قَالَ: بم أَمَلَّ به النبي ( ليه ) قَالَ: فَاهْدِ وَامَكُثْ حَرَامًا كم أَنْتَ))”"» وقوله 
( بطل ) : («لبأََِنَ عَلَ النّاسِ َمَانٌلَايَْاي الرْهْبم أَحَدَ مِنَ انال أمِنْ حلالٍ أم ين 
خرام))”". 1 


وربما وقع نظر عدد من النحويين على بعض هذه الشواهد فاستند إليها في 
تجويز هذا الاثبات مطلقّاء ولعل الفراء يقف في مقدمتهم. إذ قال: ((وإذا كانت 
«مَا) في موضع (أي) ثم وصلت بحرفٍ خافض نُقصت الألف من امَا) ليعرف 

٠‏ 5 2 4 تقل 0 عي يم 0 ع 
الاستفهام من الخبر. ومن ذلك قوله: (فيم كنتدم)و عَم يتساءَلُونَ)وإن اتممتها 


)١(‏ يُنظر: مغني اللبيب:795. 

(0) ينظر: شرح الأشموني:77/5١.‏ 

(") يُنظر: شرح التصريح: ؟/ 570. 

(5) يُنظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر: 7717. 

(0) يُنظر: شذا العرف في فن الصرفء تح: نصر الله عبد الرحمن نصر الله: .١75‏ 

(1) ينظر: الأساليب الإنشائية في النحو:90١.‏ 

(5) صحيح البخاري:7”/ »200517(15٠‏ وينظر: السنن الكبرىء النسائي» تح:حسن عبد المنعم 
شلبي:4/ ,)7101١( 5١‏ وبحار الأنوار:3717//7. 

(9) صحيح البخاري:/ 09 .)7١87(‏ 











) الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ 5 ١ ٠ 


فصواب)276» وأخذ به الزغغشري في أحد قولّيه" وقد مر ذكره؛ وصّرح بمثل 
هذا الرازي في توجيه (ما) في قوله تعالى: لاقب رَحْمَةٍمِنَ الله لِنْتَ لم 90074. 

وممن أيّد ذلك أيضًا ابن مالك بعد أن احتجّ له بقِسم من الشواهد الحديثية 
التي ذكرتهباء ورأى جواز إثبات الاتفر لا السكيعرها العديف ا قال: 
(«(وشذ ثبوت «الألف» في «بما أهللت»» و» لا يبالي المرء با اخذ المال» و إني 
عرف مما عوده) (...)؛ أن «ما» في المواضع الثلاثة استفهامية مجرورة فحقها أن 
تحذف ألفها فرقًا بينها وبين الموصولة)), ثم حمل بيت حسّان على الاختيار 
لا الاضطرار لإمكانه أن يقول (علام قام...)"» وابن مالك في حُكمه على تلك 
الشواهد بالشذوذ يُخالف المنهج الذي سار عليه في كتابه (شواهد التوضيح) الذي 
غنندافية إل تعديل 'الكفير من القواقد المحؤية | حكامًا إل تصوهن التديث 
البوى القريفه» وهداما تغلب عشق الكساب الدتسورطه سن © غتل أن 
وصف الشاهد الحديثي في هذه المسألة بالشذوذ لم يقتصر على ابن مالك بل سبقه 
في ذلك العكبري ابا 00 


دول نا عدم أن التصده يعدو السوامل الكت #خروسي ا عن الات 


.797 معاني القرآن (الفراء):7/‎ )١( 

(5) ينظر: الكشاف:5/ .١7-1١١‏ 

(؟) سورة آل عمران من الآية:59١.‏ 

(5) يُنظر: مفاتيح الغيب: 4017-505/9. 

(4) شواهد التوضيح:/1١1.‏ 

(5) يُنظر المصدر نفسه:/١7.‏ 

(0) ينظر: المصدر نفسه:71. 

(6) يُنظر: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث:57. 











الفصل الأول: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما أثبت في الكلام 00000000 


وقباس التحويينء إلا أتا ل تشذ ف السععال العرب ولاسي] عند فُصَّحائِهسم 
وَبُلَغْائِهم. وهذا ما نص عليه ابن السراج فذكر أنواع الشاذ بقوله: ((والشاذ على 
ثلاثة أضرب: منه ما شد عن بابه وقياسه ولم يشذ في استعمال العرب له))”"؛ 
تذاعب أن سند إل تداك الشواهك فى ديل القاصدة الدوية: لأا مغل 
استقراء ناقص؛ لأنَّ من أنماط الشاذ ((الشاذ المقبول؛ فهو الذي يجيء على خلاف 
القياس. ويُقبل عند الفُصَّحاءء والبُلّغاء))”"» ولاشك في أنَّ النبىّ محمدًا ( فإ ) 
أفصحٌ من نطق بالضاد. ويحدّث الناس بما يعرفون وبما هو شائع عندهم؛ لذا 
قل : إن الغناة هوها ((كوة فق كلهم السرت كنينا لكبو بختلاف القيناننن)) 7 

ولهذا فالاحتكاءٌ إلى ما سيم في تعديل أقيسة النحويين أصل يُعددٌ به ومن 
أجل عذا ذهب الفراء إلى تويز هذا الاثبات مطلتامن دون قضره عل لغة 
الشعرة وهو مطى ماف وساب يتريضبه لزاع اللقري الوه فا الزنكات الذي 
ورد في النشر الفصيح من كلام العرب*» الآمر الذي جعل الرضي يحكم على هذا 
الحذف بالجواز لا الورجوب”» ولمذا فإِنَّ الأول تصحيحٌ القاعدة بالاستناد إلى ما 
سمِمَ وإن كانت قياسّاء وهذا ما عليه الأزهري الذي وصف المسألة بالضرورة في 
عرض لكنّه صرّح في موضع آخر بجواز ورودها في الشعر والنشر مستندًا في ذلك 


(1) اللأصول في النحو:١/‏ /01. 

(؟) كتاب التعريفات:5؟١.‏ 

() المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(؟) يُنظر: الخصائص:١/ .١70‏ 

(5) يُنظر: شرح شافية ابن الحاجب» تح: محمد نور الحسن وآخرينٍ:791//7. 
(1) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:/ »5٠‏ وخزانة الأدب:5/ 48. 











) 15ظذ2 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ ١ 


إلى قراءة عكرمة وعيسى"". 

وخلاصة ماتقدّم أنَّإثبات ألف (ما) الاستفهامية عند سبقها بحرف الجر في 
غير التركيب ليس وقمًا على لغة الشعرء بل هو وارد في النشر في أفصح النصوص 
وأبلغها أيضاء من ذلك قول الإمام علي (ع) في دعاء كميل (خإنعك ): ((يا الهي 
وَرَيّْ وَسَيِّدِي وَمَوْلايَ لأَيّ الأَمُور إلَبكَ أَْكُو؟ وَِاوِئْها أَضِجٌ وَابكي؟ لأليم 
الْعَذَاب وَشِدَيَه أم لول الْبَلاءِوَمُدّيو؟))*. 

وإذا كان النحويون قد امتنعوا من توجيه إثبات (ألف) (ما)الاستفهامية 
دلالياِلآَم يعدونه اضطرارًا يلجأ إليه الشاعر للهروب من عيوب الوزن على 
وأعمن عل الشرورة عل هذا الى" »شإن برها الاسدلال بالسياق ايان 
كلهم إذ إن الناقلر ف الشسواهد العى وروت اننا عند أن قب جانها مقستركابييهيا 
وهو وجود القرينة الدالة على استفهامية (ما)» وهذا أحد الأسباب التي يذكرها 
النحويون على وجوب حذف ألف (ما) الاستفهامية» فهم يسعون إلى إيجاد دليل 
للفرق بين الاستفهامية والموصولة» والدليل واضح وموجود فيم| ورد من شواهد. 
وهي (أم) المعادلة والسياق» فهما كافيان لبيان استفهامية (ما) من دون الحاجة إلى 
حذف ألفها؛ لذا يمكننا القول: إن (أم)المعادلة كما كانت شرطًا يدل على همزة 
الاستفهام المحذوفة يمكن الاستدلال بها على تحديد (ما) الاستفهامية من الخبرية» 
فالشيء يردٌ مع نظيره كما يردٌ مع نقيضه كما قال ابن جني 2. 


.١59:دهاجم ينظر: موصل الطلاب الى قواعد الإعراب» تح: عبد الكريم‎ )١( 
(؟) إقبال الأعمال:”7/ 70" ويّنظر:المصباح, الكفعمي:./00.‎ 

(3) ينظر: المقاصد الشافية:91///8. 

.7١ ١ ينظر: المخصائص:7/‎ )5( 











الفصل الأول: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما أثبت في الكلام 0000 


وقد يقال: ما الدليل عل الإثبات في قراءة عكرمة وعيسىء قلتٌ: الدليل 
موجود وواضحء وهو السياقء فإِنَ الإجابة التي وردت في الآية اللاحقة دليلٌ 
على الاستفهام فقال تعالى: عَم يَتَسَاءَلُونَ # عن الَسَا الْعَظِيم204. 

وببنذ ا تصيل [لتغعديل العاعيدة المحوية فق قموء تلك التصوصى الأضيسة 
بالقول: يجوز إثبات (ألف) (ما) الاستفهامية ني السّعة والاختيار بشرط أمن 
اللبس وإيضاح المراد لورود ذلك في نبج البلاغة. 


المسألة الثالثة: جواز اقتران خبر (كاد) ب <أن): 

(كاد) فعل من الافعال الناسخة يدخل على الجملة الإسمية» فيرفع 
فقولنا: (كاد زبد يضوم) معداء: (قارب القيام وا يك) 8 

وقد منع النحويون وقوع خخبره اسًا حملا على ما يناظره في المعنى» من مثل 
(ضسى)*12 لذا فالغالب ف خسبزه أن يكوق فعلاً مضارعا متجردًا من (أن)؛ لآن 
(أن) تخلص الفعل للاستقبال و (كاد) موضوع للقرب فيتدافع المعنيان9». 

عل أنَّ أقيسة علماء العربية لم قنع الشعراء من استعمال (أن) في خير (كاد)؛ فقد 


.5-١ سورة النيا الآية:‎ )١( 

(5) ينظر:شرح المفصل (ابن يعيش):1/ .١١19‏ 

(©) يُنظر:الكتاب:7/ 217 والمقتضب:/ 1/0 وتوضيح المقاصد:١/‏ 0107-016» والنواسخ في كتاب 
سيبويه؛ د. حسام النعيمي://. 

(5) يُنظر: الأصول في النحو: 707/7» واللباب في علل البناء والإعراب:١/‏ 145 وشرح المفصل 
(ابن يعيش):7/ .1١9‏ والإإيضاح في شرح المفصل:7/ 85» وتوضيح المقاصد:١/‏ 515» وشرح ابن 
عقيل:١/800.‏ 











١ +‏ 16ظذظ الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


وردت بعض الشواهد الشعرية غالفة لما قرروه من ذلك قول.رؤبة27:[من الرجز] 
رسمٌ عفا من يعد ما قد امَّحَى 2 قد كاد من طول البلى أنْ يَمْصحا 
هذا فررسيويه أنه غمول عل الشيرورة الشعرية فقال: ((وكدت أن أفعل 
لا يجوزلا في شعر؛ لأنَّه مثل «كان» في قولك: كان فاعلا ويكون فاعلا))”"» وأكّد 
ذلك في موضع آخر محتجًا ببييت رؤبة المذكور آنقَا©. 
يكب مو افاي سبيزية لمهي 67اذ) مل (كان) ل أذ خيرهها لأ بان جه ا 
دالآن) فب سشايان مو هذه الناحية: إلا أن لبجايشاة ه11 ه) عد ذلنك 
نوعا من المخالفة بينهماء ذكر ذلك وهويوازن بين (عسى) و(كاد) من حيث 
اقتران خبرهما ب (أن) فقال: ((فِإِنْ رأيت «أن» في أخبار هذه الأفعال فإنم| هي 
مشبهة باعسى»» وإذا رأيتها محذوفة من خبر عسى فإن اعسى) مشبهة باكاد) 
وأخواتها للتقارب الذي بينهما. فمثال مجيء «أنْ» في «كاد» قول الشاعر: قد كاد من 
طول البل أن يمضها ل( )فيد اوجه قالفة عله الأفغال تيكان و أخر انب لأن 
كان وأخواتها» لا تدخ ل «أن» في أخبارهاء لا يجوز: كان زيد أنْ يقوم))2. 


فسيبويه على وفق هذا التعليل قد حمل (كاد) على (كان) في عدم مجيء خبرهما 
مقترنا ب (أن) عل الضرورة اله 7 ية» أما ابن بابشاذ فرأيه يتجه إلى تجويز اقتران 


خبر (كاد) ب (أنْ)» إذ قرنه بم يخالفه وهو عدم جواز اقتران خبر كان ب (أن)» ويبدو 


(١)يُنظر:‏ الكتاب:"/ »١15١‏ والمقتضب:"/ دلاء والبيت في ديوانه:77١»‏ وقوله (يمصحا) من: 
((مصح الشيء مصوحا: ذهب وانقطع)) الصحاح:١/‏ 105 (مصح). 

(؟) الكتاب: "/ .١7‏ 

(") يُنظر:المصدر نفسه:”/ »17١‏ و إعراب القرآن (النحاس): .771//١‏ 

(5) شرح المقدمة المحسسبة» تح: د. خالد عبد الكريم: ؟/ 01 07-8. 











القصبل الأول مانكيل عا الشرورة المعرية فينا أنكة و السكاةة 0 000 


لي أنَّ كلا التعليلين- فيم| محص مشابهة (كان) ‏ يفتقر إلى الدقة والاستقراء التامء 
لئس كلام يروي كناك ولا هلل ابن باتشداة ساي ؛ لآن افنتزانة ين (كان) ب 
(آن )لصن قرورة لبعرية كا ذعي الأول ولا عبيعا كنا راف العاق»نهؤوازه 
في فصيح الكلام في قوله تبارك وتعالى: #وَمَا كَانَ هَدًا الْفَرَْنُ أن يُفْيَى 70046, 
وفي قول الإمام علي (علإاه): ((قَإِذَا كَانَ ذلِكٌ كَانَ أَكْبَرُ مَكيدَتَه أَنْيَمْتَحَ الْقَوْمَ 


7) 


أما وجه التعليل الآخر وه و حمل (كاد) على (عسى) فإنّ الذي دعا إليه هو 
المشابهة بينهما في معنى المقاربة» ف (عسى) لمقاربة حصول الفعل في المستقبل؛لأنه 
يدل على طمع وترج”, لمذا اقترن خيره ب (أن) الدالة على المستقبل» أما (كاد) 
فهى لمقاربة الفعل في الحال لذلك لا يقترن خبره ب (أن)» وهذا سبيل في العربية 
واسع استعان به العلماء في تفسير الكثير من مسائل النحو العربي. قد ذكرهابن 
حدى قائلةة ((الجرب إذا شكيت شكايبة كنك ألك الشبه فياه وعمر كيه 
الحال بينه])). 

وقد سلك هلهج سببوية ف حل تلك المسالة ل الضرورة الشعرية عدة 
)١(‏ سورة يونس من الآية:/ا. 
(0) يُنظر: النحويون والقرآن: 7175. 


(9) نبج البلاغة:157١»‏ وينظر: شرح (المعتزلي): 7/ .78١‏ السَّبّة بالضم: الإستء وهوممايحرص 
الإنسان على إخفائه. وسبّه يسبّه طعمّه في السبة» والسّبة: العار. ينظر: الصحاح: ١55-١45 /١‏ 
(سيب)» وشرح (المعحرلي): 5/ 18, 

(5) يُنظر: لسان العرب:5١/‏ 05 (عسا). 

(5) ينظر:شرح المفصل (ابن يعيش):7/ 175» والتوطئة» أبو علي الشلوبيني» دراسة وتحقيق:د. 
يوسف أحمد المطوع:1994. 

(5)اللضائض: ا 











دان ١‏ 232 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


من العلاء منهم البو وابن السراج”", والزجَاجي”'". والفارسبي”"'. وعبد 
القاهر الجرجاني*» وأبو البركات الأنباري”» وغيره.". 


والدق أن هنذا التئط الاركبي وارة ف عدد سن الشنواهة الهرية حول يكوبابه 
الشعرّ | صرَّح بذلك سيبويه ومتابعوه - فقد ورد في الحديث النبوي الشريف في 
أكثر من موضع منها قول النبيّ محمد ( يي ): ((كاد الفقر أن يكون كفرّاء وكاد 

ع ض 5 5 #2 و 

المطهّرة”'» وجاء هذا الاقتران أيضًا فيما نقله أبو منصور الأزهري عن العوام 
غير أنه حكم على قولهم بالمنع فقال: ((وقالت العوام: كاد زيد أن يموت. و/أن) 
لا تدخل مع «كاد)))2"20. 

ومن شواهد هذا الاقتران في الكلام العَلّوي المبارك قوله (!2) في فضل 


.70 يُنظر: المقتتضب:"/‎ )١( 

(0) يُنظر: الأصول في النحو: .7١1/7‏ 

(0) يُنظر: حروف المعاني والصفات»ء تح: علي توفيق الحمد: /51. 

(4) يُنظر: الإيضاح العضدي:1/8- .8١‏ 

(0) ينظر: كتاب المقتصد:١/ ."51١‏ 

(1) يُنظر: كتاب أسرار العربية: .١179‏ 

(0) يُنظر: التوطئة:994؟» والمقرّب: »48/١‏ وضرائر الشعر: .51١‏ 

(8) الكافي: ”/ 2.7077 والدعاء للطبراني» تح: مصطفى عبد القادر عطا:١/ .)١٠١58( 7١9‏ 

(4) يُنظر: الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار» ابن أبي شيبة» تح: كمال يوسف الحوت: 4178/1 
ااا مار ممه اا والسنة: ابن حنبل» تح: د. محمد سعيد سالم القحطاني: رضت 
وصحيح البخاري:794/7 ))3١15(‏ وسنن أبي داوود؛ تح: محمد محيي الدين عبد الحميد:4/ 7107 
(588).: والكاني:17/8١7.‏ 

(١٠)تهذيب‏ اللغة: ١794/٠١‏ (كود)» ويّنظر:لسان العرب: ”87/7 (كود)» وتاج العروس من 
جواهر القاموسء الزبيدي» تح: مجموعة من المحققين:9/ ١١١‏ (كود). 











الفصل الأول: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما أثبت فيالكلام 000000 


3 لكر | برس » ابعر ره عو در لام وخ 8ه محر عو 8 اند 
الشهيد وأجره: ((مَا الْجَاهِدٌ آلشهيدٌ ني سَبِيل الله بأَعْظَمَ أَجْرًَا يممْنْ قَدَرَ قَحَف لَكَادَ 
لعفيلف أذ يُكوو متكاوة الك 

يريد الإمام (لل#) بهذا القول بيان أهمية العفاف وترك القبيح والمنكر في 
قدرته عليه له أجر مجاهد استشهد في سبيل الله تعالى» ولعل وجه الشبه بين الشهادة 
والعفاف هو طهارة النفس ونقاؤها ((وذلك لشدة أخذ الانسان زمام نفسه. 
خنى إن الفاغتل للك كانه ملافة فى ظبازة الشس))!© إكإن ضقة العنةتلك 
ترتقي بصاحبها إلى منزلة الملائكة الذين لا يفعلون القبيح أبدّاء وتقترب بسلوكه 
من صفاتهم؛ وقد دل الإمام على ذلك باستعمال ما يدل على المقاربة وهو الفعل 
(كاد)ء غير أن ترك القبيح هي صفة واحدة من بين صفات كثيرة قد تحلى الملائكة 

5 ع 
ها لهذا فمن شاء الاقتراب من درجة الملائكة عليه امتلاك صفات آخر. ومن 
هنا كان استعمال (أنْ) في خبر (كاد)» في إيحاء منه (علاة) إلى أنَّ درجة القرب تحتاج 

١ 2 .‏ ِ ِ 0 
إلى أن تكون أشد حي التخلق بضفات اغخرع هذا فضلاغنن أن هذا الاقتران يشير 
إل تحقق هذه الصفة ف اللسنقبل:» لأن (أن) المصدرية تدل غتل الستقيل» ولعل.ها 
يعضّد هذا إيراد صفة (الشهيد). ومعلوم أن أجر الشهادة إن| يتم في يوم القيامة 

5 و و 
وهو مسعة] :وعد عاسب ةقر (أن) الفى يل المعسن إلى السعلي ؟«العقيقت 
التقابل الدلالي. 


.7777 / 7٠١ نبج البلاغة: "لالاء وينظر: شرح (المعتزلي):‎ )١( 
. 5/77 توضيح نبج البلاغة:4/‎ )5( 











) الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ 52 ١ 


ومن الشواهد العَلّوية أيضًا قوله (عئ:ه) لعقيل بن أبي طالب (ضه)2: 
1 ج 4 م مم8 


وج را عد 0 و 90 
ن لاو كَادَأَنْ يبرق مِنْ مِيسَمِهَا فَقَلْتُ لَهُ: تَكِلَنْكَ ألتَوَاكلُ يَاعَقِيلٌ أََيِنٌ 


سن 
حَدِيدَةٍ أَنْمَاهَا إِنْسَاما لِلَصِهِ وجرن إلى نَارِ سَجَرَهَا جَبَارُهَا لِمَصَِه أَيَيِنُ ين الى 
وَلآَأَئِنٌ مِنْ لَطَّى؟))2". 


يشير كلام الإمام (علتاه)إلى الحادثة التي جرت بينه وبين أخيه عقيل (ذه). 
وهي حادثة من حوادث كثيرة يذكرها أرباب السّيرة والتاريخ في الإشارة إلى عدل 
الإمام أمير المؤمنين (عللتا0)؛ وقوله (كاد أن يحترق) يدل على أَنَّه قد أححى الحديدة 
ليعتبر عقيل بحرارة نارها لا لإيذائه ببا؛ إذ ((الحديدة لم تتصل بجسم عقيلء وانّما 
اقتربت منه فحس بلفحها))””"» ففعل الإحراق لم يحصل؛ لذا كان مناسبًا إيراد 


ميراي لالعب عدا الفيزيي «الصري سناد بن موي . وأمه فَاطِمَةبنْتّ أَسَدٍ 
جام جرخو سات ل لصي يُكنى أبا يزيد ولم يزل اسمه في الجاهلية والإسلام عقيلًاء وهو 
أخعو أمير المؤمنين (لله) لأمه وأبيه وكان أسنّ من جعفر رحمه الله بعشر سنين وجعفر أسن من أمير 
المؤمنين بعشر سنين. أعلم قريش بأيامها ومآثرها ومثالبها وأنسابها. فصيح اللسان» شديد الجواب 
وقد قال رسول الله ( يي ) لعقيل يا أبا يزيد إني أحبك حبين حبا ١‏ لقرابتك منى وحبا الما كنت أعلم 
من حب عمي إياك. وكان عقيل بن أبي طَالِبٍ فيمن أخرج من بني هاشم كرمًا مع المشركين إِلَّ بذر 
فشهدها وأسر يومئذٍ وكان لا مال له ففداه الْعَبِّاس بن عبد المطلب. وكان في حلب وأطرافها جماعة 
ينتسبون إليه يُعرّفون ببني عقيل» وقد توفي بعد ما عَمِيَ في خلاقَةٍ معَاوِيةً , بن أبي سُفْيانَ سنة (010). 
يفظن الطبقنات الكتبرق: 6 / “دالو والأعلام: 7/4 4114 
)١(‏ نبج البللاغة: 554» وينظر: شرح (المعتزلي):1١/‏ 50 7 ((الدنف: المرض الملازم؛؟ والمريض دنف» 
كأنه قد قارب الذهاب)). معجم مقاييس اللغة:؟/ ١5‏ (دنف». الميسم: المكواة أو الحديدة التي 
يُوسَم بهاء والجمع مواسم ومياسم. ينظر: لسان العرب:7١/575‏ (وسم). 
(7) توضيح نبج البلاغة: 7/ 777. 











الفصل الأول: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما أثبت في الكلام وو ل و ا 


()؛ لأقبا مدل عل تراعى حضمول القنل وتفيمه اق لتيل دولا يمن أذ 
يكون مرادٌ الإمام من ذلك إحراقٌ عقيل والدليل على ذلك قول الإمام (علاتاه) 
نفسه: (ثم أدنيتها من جسمه...)» ولا شك في ذلك؛ لأنه لم يذنب» وحتى وإن 
افترضناه ذنبا فليس جزاؤه الإحراق» ولذالم يتدافع المعنيان» فاستعمال (كاد) دل 
على أنَّ الحديدة إنما اقتربت من جسد عقيل قُربًا شديدًا ما جعله يشعر بحرارتها 
وهذا يتفق مع دلالة (كاد) التي تدل على ((شدة قرب الفعل من الوقوع))”", 
لكن مجيء (أنْ) الدالة على الاستقبال أعطى دلالة التراخي وعدم الإحراق» 
وبهذالم يتدافع المعنيان؛ معنى القرب المفهوم من (كاد)ء ومعنى (أن) الدالة عل 
الأسشيال: 


- 


وس هذا شين أن ذكر (01) ف خببر (كاد) ل يكن الداع إلبه اقطرار الشاعر 
كما قيل» لول و0 اتحرري و الطات ار جد اتات عيواء ا الاعيي 111ل 
لح ا ساس من الوقوع. وعلى أنَّه قد 
شارف الوجود))9": وأكد هذا المعنى علياء الخحرون2© 

وقد كر من الحل هذا ا عط السريوة فى خيره أن يكوة فآ لا اسكاة يأ 
الاسم لا دلالة فيها على الزمن كما هو معلوم, لهذا اشترطوا وقوع الفعل في خبره'”. 


.75١68 ينظر: الجملة الخبرية في نبج البلاغة:‎ )١( 

(؟) كتاب دلائل الإعجازء الجرجاني» قرأه وعلق عليه:أبو فهر محمود محمد شاكر: 7075 وينظر: 
الزمن النحوي في اللغة العربية» د. كامل رشيد:1805. 

(") كتاب دلائل الإعجاز:717/0. 

(5) ينظر شرح المفصل (ابن يعيش): 1/ »١١9‏ والمقرب:١/49»‏ وشرح التصريح:١/‏ 180-17/5. 

(0) يُنظر: الكساب: 117/9 وشرح كقاب سيبويه (السبراني): 797/7 والمقرت: :494/١‏ والزمن 
النحوي:186. 











6.» 16ظ25 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


5 يع الا ا رم يقد الأنعة .4 عا م عر 1 
يعض اللغويين بأنه تركيي لآ يقوله عرى001؛ لذاغإن تقض الاسشقراء فيبا خض 
هذا النمط النحوي واضحٌ وجلي ولا يمكن رده أونقضه. وهذا ما جعل نحويين 
آخرين يحتكمون إلى تلك النصوص مقررين جوازه في السّعة والاختيار» منهم ابن 
يعيش”"». وابن مالك الذي قال: ((وهو مما خفي على أكثر النحويين أعني وقوعه 
في كلام لااضرورة فيه والصحيح جواز وقوعه إلا أن وقوعه غير مقرون ب“ أن أكثر 
وأشهر من وقوعه مقرونًا ب/أن» ولذلك ل يقع في القرآن إلا غير مقرون ب“أن»)), 
وكذلك في هج البلاغة فقد ورد الخبر مقترنًا ب (أنْ) أكثر"» وأكد القولٌ برفض 

ع ع ع 7 

حمل تلك المسألة على الضرورة أيضًا الرضيء وابنْ عقيلء والأشموني» وخالد 
الأزهريء: والسيوطي”» وتبنى هذا أيضًا الدكتور محمود فجال من المحدثئين”, 
ع 

يظهر مما تقدم أن هذا الاقتران يجوزني السّعة والاختيار وليس وقماعلى 
الشعر كنا ذهب فريق من التحويين. وكان الباعت غل هذا الاقترانييان شذة 


القرب من عدمه. فشدة القرب من عدمه أو التراخي في حصول الفعل هما 


)١(‏ يُنظر: خزانة الأدب:4/ ٠59‏ وهو رأي أبي عمرو والأصمعي. 

(؟) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):17/ .١71١‏ 

(") شواهد التوضيح:959١.‏ 

() يُنظر: شرح (المعتزلي): 8/ 37817 701//19579/9. 

(6)يُنظر: شرح الرضي على الكافية:4/ 17» والمساعد:١/‏ 746 وشرح الأشموني:١/871/1/؟‏ 
وشرح التصريح:١/‏ 3585, وهمع الموامع:١/‏ 65 - كلاع. 

(5) ينظر: الحديث النبوي في النحو العربي» دراسة مستفيضة لظاهرة الاستشهاد بالحديث في النحو 
العربي» ودراسة نحوية للأحاديث الواردة في أكثر شروح ألفية ابن مالك: 184. 

(0) ينظر: الجملة الخبرية في نبج البلاغة:0١7.‏ 











الفصل الأول: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما أثبت فيالكلام 000 
الفيصل في توجيه هذا الاقتران كما اتضح هذا في الشواهد العلّوية. 

واستنادًا إلى كلّ ما تقدّم يجب تعديل القاعدة النحوية على النحو الآني: يجوز في 
السعة والاختيار اقتران خبر (كاد) ب (أنْ) لبيان الفارق الزمنى في تحقق الخبرء زيادة 


على إرادة شدة قرب الفعل من الوقوع استنادًا إلى ورود الشواهد النثرية الفصيحة 
المؤّدة لذلك من نبج البلاغة فضلًا عن الحديث النبوي الشريف وكلام العرب. 


المسألة الرابعة: جوازاقتران خبر (لعل) ب <أنْ) أو وقوعه فعلا ماضيًا”": 


(لعلَّ) حرف من النواسخ الحرفية المشبّهة بالفعل يعمل عمل (إنَّ)؛ اختلف 
اللغويون والنحويون فيه من حيث البساطةٌ والتركيبُ فيرى البصريون أنّه حرف 
مركي و (النلاة) لبه راكنة !سل سين ذهني الكوقبون إل ساطة"او+وهوها 
تُسب إلى أكثر النحويين©. 


ويرد (لعل) لمعان متعددة منها: الترجيء والمخوف» والتوقعء والتعليل» 
والتمنى والطمع. والإشفاق» والشك» والتحقيق2, وهو في تلك المعاني إنم| 
يمعل عل التكن القابل التق" والبصريون حون هله المساق كلينا إل 


)١(‏ مجيء خبر (لعل) فعلاً ماضيًا ليس ضرورة شعرية» لكنني ذكرت المسألة هنا لاتفاق الموضع وهو 
الخير. 

(0) يُنظر: كتاب العين:١2.84/1‏ والكتاب:"/ #7 واللامات: 415 والإنصاف في مسائل 
الخلاف:١/18١7‏ (المسألة 55). والجنى الداني:51/4. 

(9) يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 0 المسألة 5؟)» وشرح المفصل (ابن يعيش): 
والجنى الداني:01/9. 

(5) يُنظر: الجنى الداني:51/9. 

(0) ينظر: مغني اللبيب:9/ا» وتمهيد القواعد:"/ .1595-١791١‏ 

(5) ينظر: شرح ابن عقيل:١8/1/٠‏ "2 وارتشاف الضرب:7/ .175٠‏ و تمهيد القواعد:٠/ .١7917‏ 











؟ .»5 25 الباب الثاني: ما حملة أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (ءإتا8 ) 
الترججّي والإشفاق7". 
وهو حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» ويشترط النحويون في خبره أن يكون 
فعلًا مضارعًا جرَّدًا من (أنْ)» هذا في سعة الكلام» أما في الضرورة الشعرية 
لحورهة! لقان قالاسيويه (اوقه عور الشهعر كيه لسن أن العل؛ 
بمنزلة: عسيت أن أفعل))2". وسار على هذا جمع من العلماء منهم المبرد””: وابن 
السراج”*» والزلمحشري”*» وابن الصائغ (ت: ١٠لاه)".‏ 
وقدعلّل النحويون هذا الاقتران بالحمل على (عسى) فه للترجي والإشفاق. 
فشيلّت (لعل) قل (عبى) ف عواز اقتران خيرها ب (أن)؛ لأن الأصل ق خيرها 
إننا أن يككرة اسك صر كا أ قعل ماركا ف مقرو أنه لف (غسسى )عل 
(لعل) في العمل» وبها تكون (عسى) قد خرجت عن عمل الرفع والنصب على 
الترتيب إلى عمل النصب والرفع» فيقال: عسايّ وعساك وعساه. مقترضة عمل 
النصب والرفع على الترتيب من (لعل)”": وهذا من قبيل التقارض في اللغة©. 
ومماينقض توجيه هذا الاقتران على الضرورة الشعرية وروده في مواطن كثيرة 
)١(‏ يُنظر: تمهيد القواعد:7/ 1707, وهمع الهوامع:١/‏ /48. 
)١(‏ الكتاب: "/ 150. 
(") يُنظر: المقتضب: ”/ 5/ء والنواسخ في نهج البلاغة (دراسة نحوية)» سعد عبد الكريم شمخي 
(رسالة ماجستير مخطوطة):0١١.‏ 
(5) ينظر: الأصول في النحو: 7/ .7١1/‏ 
(5) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):8/ 87» وخزانة الأدب:0/ 540". 
(5) ينظر: اللمحة في شرح الملحة» تح:إبراهيم بن سالم الصاعدي: 9/7 017. 
(0) ينظر: الكتاب:؟/ دلالا» وشرح الكافية الشافية:١/‏ الا ومغني اللبيب: ”2507 والنحو 
الواني:١/157.‏ 
(6) ينظر: ظاهرة التقارض في النحو العربيء أحمد محمد عبد الله: 5 77. 











القمبل الأول مانكيل عا السرورة الععرية فينا أنكة و السكاةة 11 1 1 1 1 ااا 


ع 6 هس 


من الشّنة النبوية الشريفة» من ذلك قول النبيّ محمد (90) :(العدك أذ ملف 
حنى ينتفع بك أقوام, ويضر بك آخرون))”". وقوله ( 180 ©ه): «إنم) أنا بس 
إنكم تختصمون إلي؛ ولعل بعضكم أنْ يكونّ ألحن بحجيّه من بعض))”". ك)| 
جاء في مواضع متعددة من مرويات أئمة أهل البيت (12 إين )20 فبلا عن ورودة 
كثيرًا في كلام العرب أيضا2©. 

ومن شواهد هذا الاقتران في الكلام العَلّوي المبارّك قوله (عللتاه) في الخوارج 
حين أنكروا تحكيمٌ الرجال: (وَأَمَا قَوْلَُمْ بجعت بَبنَكَ وي نهم أجلافي نكيم 
َإِنََّا قَعَلْتُ َلك لِيتبَينَ آجَاجِلٌ و : 25 َتَبَتَ لْعَائُوَلَحَلَ أله أَنْ يُصْلِعَ في هَذِ آَهُدْنَةٍ 
لا امة رمة بها جل عَنْ بحُن وَتَد لول )1 

يُشير كلامه (عللتا) إلى قضية التحكيم والمدة التي اشترطها أجلًا لماء وهو 
جواب للخوارج الذين سألوا عن الهدف من وراء تعيين هذه المدة» فالإمام إنما 
أراد بيان ذلك بأنّه يرجو الله سبحانه وتعالى أن تصلٌ هذه الأمة في هذه الهدنة 
التي يتوقف فيها القتال فيترك لما الخيار في النظر فيم| يُصلحهاء ولا يؤخذ عليها 
الطريق إلى الهدى والرجوع إلى الحق. فإذا لم تقبل تلك المدة أو الأجل نتكون قد 


)١(‏ صحيح البخاري:7/ ,»)١1940( 8١‏ وستن أبي داوود:”7/ ١١7‏ (02854). وكنز العمال:5/5 
(؟559١).‏ 

(؟) صحيح البخاري: 9/ 75 (5951)» وسئن أب داوود: 701/7 (00/17. 

(9) ينظر: الوافي» الفيض الكاشاني:١7/‏ 079 79/5. 

(:) يُنظر: دراسات لأسلوب القرآن:١/‏ 7/ 5 .505-5٠9‏ 

(6) نبج البلاغة: 4٠‏ "2 وينظر: شرح (المعتزلي): 2٠١7/8‏ والأكظام جمع كظم وهو مخرج النفس من 
الحلق يقال:أخذت بكظمه أي بمخرج نفّسه. يُنظر: الصحاح:0/ ٠١77-7077‏ (كظم). 











5 26 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


مما بعضن الناس هنن العودة إل ادق فاسهيال (أن) ف عنين (لجل) إتم ا جاء 
تساوقامع تعلبل الحؤيين: أن ذلك مول غل (غسى)؛ لأن الإمام في مغرض 
رجاء الله عزَّ وجلّ. على أنه بالإمكان الاستناد إلى هذا الشاهد في الاستدلال على 
مجيء (لعل) للتعليل وهو ما ذهب إليه الأخفش والكسائي”"» فسياق النص كفيل 
بتأكيد ذلك المعنى» فهو (علِخَا) في سياق بيان الأسباب التي أدّت إلى اشتراط 
تلك الهدنة» وبهذا يكون الإمام (!2:) قد جمع بين معني الرجاء والتعليل في 
سياق واحد. 


وقد جاء هذا الاقتران في موضع آخر من نهج البلاغة أيضًا في كتاب له 


ل - 


(لقه إل عامل صل الروسا نه قال قب ((وتق الا أكرة نه زلأامك نك 


وَالسَامُ))7. 


إِنَّ اقثران خبر (لعل) ب (أنْ) في مواضع كثيرة من الشعر والنشريُبعند القنول 
بحمل المسألة على الضرورة الشعرية؛ لهذا قرّر عدد من النحويين تجويز هذا 
الاقتران في الشعر والنشرء فقد عدّه الرضي كثيرًا في الشعر قليلًا في التشر"»» وذهب 
ابن هشام إلى وروده كثيرًا ولم يخصّه في الشعرء فقال: ((ويقترن خبرها ب/أن» كثيرًا 
حملالماعلى اعسى)))”» على حين جوزه آخرون مطلقًا من غير بيان حكم 
الكثرة أو القلة"©» وهذا منهج سليم؛ لأنّه ((إذا فشا الشيء في الاستعمال وقوي في 


.7717 وتوضيح نبج البلاغة:7/‎ 10١ يُنظر: شرح (الموسوي):7/‎ )١( 

(1) ينظر: الجنى الداني: :0/١‏ ومغني اللبيب:1/4؟. 

(9) نبج البلاغة: 487» وينظر: شرح (المعتزلي):4 /١‏ 777. 

(4) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:؟/ 57 4: وحاشية الصبان /١‏ 97؛ و00 5. 

(5) مغني اللبيب:077/9 وينظر: خزانة الأدب:0/ 740. 

(0)يُنظر: غهيند القواغد:؟/ 0807 وشرم الأشموي: 550/1 وشرح التصريم 8897/١:‏ وبع 











القمبل الأول ماتكيل هال السرورة المعرية فينا اك والسكاةة 000 


القياس فذلك ما لاغاية وراءه»)”"» ولاشك في أنه استعمال شائع كما انُضح في 
عدد من الشواهد» فضا عن أنه جار على وفق أقيسة النحويين وضوابطهم؛ لذا 
فالقياس عليه جائز. 

وها عدوذكي ان الفحوبين ارال عدافة ل الفرسية الصراى للمسند رالودلا 
الواقع خبرًا ل (لعل)» فقيل: هو على التشبيه ب (عسى»» ف (أنْ) في موضع نصب». 
كأناف قلك: قاربيت أن تتم[ "نوق :عل الأجار بالضدر للمالغة""وني] : 
في الكلام محذوفء فقولنا مثلا: لعل الله أن يحفظ العراق» على تقدير: لعل الله 
صاحب حفظ العراق©» وقيل نُصِبَ بإسقاط الجار©. 


ول يرتض قسم من العلماء تلك التقديرات لكثرة الشواهد الواردة في هذا 
الاقتران”», وعد الدكتور فاضل السامرائي هذا الاقتران من قبيل التعبيرات 
الفصيحة على غير القياسء فلم يقبل عدّها على إسقاط حرف الجر؛ لأنه لو 
كان كذلك لماز إظهاره؛ كما أن تأويله على معنى (قارب) لا يصح فيما لا مقاربة 
ف د اال انه ابسن 1سا يضح تقديره ل الإقزات تع دلالخه ومعكان إاذنة 


الموامع:١/‏ 447 والنحو الواني:١/‏ 177. 

.١777/١:صئاصخلا‎ )١( 

(0) يُنظر: الكتاب:”/ 176» وكتاب إسفار الفصيح. الهرويء دراسة وتحقيق: د. أحمد بن سعيد بن 
محمد قشاش:١/7717.‏ 

(9) ينظر: الخصائص:7/ 184., والجملة العربية تأليفها وأقسامها: ؟7١»ء‏ وأبنية المبالغة وأناطها: ١/5‏ 
كرون 

(5) يُنظر: التذييل والتكميل:61/0١.‏ 

(6) يُنظر: مغني اللبيب: 47. 

(1) يُنظر: المصدر نفسه:١01٠17-7١73,‏ 

(0) ينظر: الجملة العربية تأليفها واقسامها:7؟١.‏ 











كم" 2*5 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علت/8 ) 


فرق بين تقدير الإعراب وتفسير المعنى'". 

وفايض] بيضي !لع ) أن النحويين نسبوا لمبَرْمان ((ت:777ه)7" منعه 
وقوع الفعل الماضي خبرًا له"؛ لأنّه يدل على الرجاء وهو مستقبل» وتُقل عن 
الرماني (ت: 85اه) القول بهذا أيضًا"؟» وهو ما أكده الحريري (ت:5١05ه)‏ 
قائلًا: ((ويقولون: لعله ندم ولعله قدم» فيلفظون بما يشتمل عل المناقضة وينبئ 
عن المعارضة:؛ ووجه الكلام أن يّقال: لعله يفعل أو لعله لا يفعل؛ لأنَّ معنى 
«لعل» التوقع لمرجو أو لمخوفء والتوقع إن| يكون لما يتجدّد ويتولّد لا لما اتقضى 
وتصرم))”*» وقد اعترض على هذا أبو حيان» فرأى جوازه على حكاية الحال 
الماضية”» كما اعترض ابن هشام على رأي الحريري مستد لآ على مجيء خبر (لعل) 
عا ماقا راهن مسن الألعة الفوية وشو اعد شغرية أبكبا 0 , 


وماذعت الب مرسان ون 'تاسة متك عا زود خضل لسان أمر الؤحديةه إذ 
سأله سائل: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله وقدره؟ فقال (علتَاج): ((ويحَكَ 
لعلّكٌ ظََنْتَ قضاءً لازمّاء وقَّدَّرًا حاتّاء لو كان كذلك لبَطَلَ الشوابُ والعقاتٌ؛ 


.7794/١ يُنظر: الخصائقص:‎ )١( 
(؟) هو محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر النحوي العسكري أخذ عن المبّرد وطبقته و لهذا لقب‎ 
بمبرمان- لكثرة ملازمته للمبرد وسؤاله إياهه وهو من عسكر مكرم بنواحي خوزستان. نزل البصرة»‎ 
و أخذ عنه النحو جماعة من العلماء الصدور كأبي على الفارسي وأبي سعيد السيرافي ومن في طبقتهم.‎ 

توفي نحو (777ه)بالأهواز. ينظر: إنباه الرواة على أنباه النحاة: / 2189 والأعلام: 5/ 71/7. 
(©) ينظر: التذييل والتكميل: 77/0 وهمع ال موامع: /١‏ 497» ودراسات لأسلوب القرآن:١/‏ 7/ .5٠١‏ 
(5) يُنظر: البرهان في علوم القرآن: 5/ 7948. 

(5) درة الغواص في أوهام الخواص» تح: عرفات مطرجي: 5 7؛ وينظر: مغني اللبيب: .7"8٠‏ 

(1) يُنظر: التذييل والتكميل:0/ 77. 

0) يُنظر: مغني اللبيب: 8ت 1 











الفصل الأول: مانكيل عل السرورة المعرية فينا أك و السكاةة 1 1< 1[ 1[ 0 
وسَقَط الوعدٌ والوعيد))2©. 


يذكرٌ العلماء أنَّ الإمام (تن) بعد عودته من صمي سأله رجل شامي: يا 
أمير هل كان مسيرنا إلى حرب أهل الشام بقضاء الله تعالى وقدره؟» يريد السائل 
من هذا أنه إذا كان مسيرنا بقضاء الله تعالى وقدره لم يكن في تعبنا وجهدنا ثواب» 
فلا اختيار لنا فيه ولا ثواب لنا على فعله؛ لذا جاء قوله (ويحك لعلك...) رفعًا 
للوهم الذي يتصوره السائل بأنَّ ما يحصل من قضاء الله وقدره ينبغي ألا يكون 
مدعاة إلى تصوّر سلب حرية اختيار العبد؛ لآن ذلك سيؤدي إلى بطلان مبدإ 
الشثواب والعقاب©. 


فاستعمال الفعل الماضي خخبرًا ل (لعل) في النص العَلّوي إنما جاء لبيان ما 
استفهم عنه السائل عن حالة حدثت في الماضي» فهو يريد أن يستوضحٌ من الإمام 
ماحيدث فق ونين بعد ملة دو غودهم نهاء هذادل لشب (ظعت) عل حكابة 
الحال الماضية» ويهذا يكون النص ناقضًالما ذهب إليه مبرمان؛ ومتفقًا مع مارآه 
أبو حيان» على أنَّ ذلك لا يمنع من ورود الفعل الماضي في الدلالة على الاستقبال 
في خبر (لعل) لورود شواهد نحوية تؤيد هذا المعنى””". زيادةً على ((ثبوت ذلك 
في خبر «ليت» وهي بمنزلة «لعل)))7". 


وممايقوّي جواز وقوع الفعل الماضي خبرًا ل (لعل) في العربية قول الشاعر 


)١(‏ نبج البلاغة: »1١‏ وينظر: شرح (المعتزلي):771//18. 

(0) يُنظر: شرح (البحراني):0/ 271749 وتوضيح نبج البلاغة:5/ 7957. 

(؟) ينظر: مغني اللبيب: 7/٠١‏ 

(5) المصدر نفسه والصحيفة نفسهاء وينظر: البرهان في علوم القرآن:5/ 745؛ ودراسات لأسلوب 
القرآن:١/0/7٠50.‏ 











/”» 216 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة | لشعرية وورد في كلام الإمام (عللتية ) 
ابن هانيع الأندلسبى27:[من الطويل] 
وقال: ارض هجراني بديلَ النوى وقل ١‏ لعل منياناتحولنَ أبؤسا 
في ضوء ما تقدَّم لابد من تعديل القاعدة النحوية على النحو الآتي: يجوز 
اقتران خبر (لعل) ب (أنَّ) في السعة والاختيار حملا على (عسى): ويجوز أيضًا 
وقوعه فعا ماضيّا خلافا لمبرمان ومن تابعه لورود ذلك في نبج البلاغة؛ وني كلام 
العرب نظمً) ونثرًا. 


.4 4 ديوانه» دراسة وتحقيق: يسرى عبد الغني عبد الله:‎ )١( 











الفصل الثاني 


ما حمل على الضرورة الشعرية 
فيما اعتوره الحذف ومسائل آخر 


اللبحث الأول: ما خمل على الضرورة الشعرية فيما اعنَوَرَهُ الحذف 
اللبحث الثاني: ما خمل على الضرورة الشعرية في مسائل أخر 





المبحت الاول 

ما حمل على الضرورة الشعرية فيما اعتَوَرَه الحذف: 
المسألة الأولى: جواز حذف همزة الاستفهام: 

الهمزة أو (الآلف) في تعبيرات بعض النحويين 7" حرف من حروف المعاني 
الدالة على الاستفهام» وهي أكثر أدوات الاستفهام شيوعًا وأوسعها استعالاء 
لذلك عَدَّتْ أم باب الاستفهاه”"» وأصله الذي ((لا يزول عنه إلى غيره» وليس 
للاستفهام في الأصل غيره))”". ولههذا انهازت بخصائص وسمات *؟» من ذلك 
بفواز حذقبا كفنا وان كا ةسغندق اشرق ابس تيان غدل الفطربين ل كته 
أجبخ سانا لفو الدلالة علب 


)١(‏ يُنظر: كتاب الجمل (الفراهيدي): 71١‏ والكتاب: ٠١5/١‏ والمقتضب:75/7 ومغني 
اللبيت:5١1:‏ 

() يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش): »8١/١‏ والجنى الداني: 27١‏ ومغني اللبيب:14» والبرهان في 
علوم القرآن:78/5١.‏ 

.494 /١:باتكلا‎ )"”( 

(8اانظر ع الود 1-1 

(5) يُنظر: الخصائص: 717/7 - 775 والمحتسب:١/51.»‏ واللباب في علل البناء والإعراب: 
0١‏ و يني النحو العربي نقد وتوجيه:707/7» وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين:/7737. 
(5) يُنظر:المحتسب:١/ ٠01‏ والبرهان في علوم القرآن: / .7٠١‏ 


71١ ١ ح‎ 








51 216 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


إنَّ كثرة حذف الحروف في الواقع اللغوي” ولاسيا ماله الصدر في جملئه ‏ 
حملت ابن جني على أنْ يحتكم إلى ما سُّيِعَ في اللغة ويقول بجوازه؛ فقال: ((هذا 
هو القياس ألا يجوز حذف الحروف ولا زيادتها. ومع ذلك فقد حذِفَتٌ تارة 
وزملات أعرى)) "لبوسدامطى ضافي وسابو غرضه الواهم اللشوي الزاخر 
بكثرة حذف الحروف حتى أصبح حذف قسم منها حذقًا مطّردًا لايمكن رفضه 
أوتأويلة» غير آن انح اشاتجي ل وأنديينةا وشي عند راب قفتم عر و سف ار 
معلا ذلك بقوله: ((الحروف التي تدل على الإنشاء لما صدر الكلام فلو جاز 
حذفه لجاز تأخيرها ولم يجز تأخيرها فلم يِجّرْ حذفها))”"”. 

ويبدو أن تعليل ابن الحاجب تنقضه الكثير من المسائل التي حَُذِفَ فيها ماله 
الصدارة في الكلام» من ذلك حذف أمَّ باب الشرط (إنْ)7)» وهي مما لها التصدّر 
عند جمهور البصريين» فقد جوّز حذفها أبو علي الفارسي مستدلاً بقولهم: 
(لأضربنه ذهب أو مكث)”" ونقل أبو حيان والسيوطي عن بعض النحويين 
جواز حذفها أيضًا”". ومثل هذا الحذف قد نطق به القرآن الكريم في أكثر من 
موطن وشاهدء وجاء منه في بج البلاغة أيضًا"؛ وهذا مادعا ابن هشام إلى عدّه 


)١(‏ يُنظر: ظاهرة الحذف:770. 

.78١ /7 الخصاص:‎ )0( 

() الإيضاح في شرح المفصل: 777/7. 

(4) يُنظر: األأصول في النحو: 210/7 وهمع الموامع:؟/ *501. 

(0) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):9/ /اء وارتشاف الضرب:1417/4/5., وهمع الموامع: 7/ 477) 
وشرح شذور الذهب في معرفة كلام العربء الجوجريء تح: نواف بن جزاء الحارثي:7/ 5 50. 
(1) يُنظر: المسائل البصريات» دراسة وتحقيق: محمد الشاطر أحمد:١/‏ 77/. 

(0) ينظر: ارتشاف الضرب: 5/ 1885» وهمع ال موامع: 7/ 579. 

(6) يُنظر: شرح (المعتزلي): 541/١‏ 7. 
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دنا و81 

كها نص النحويون على جواز حذف (لا) النافية» و (اللام) الواقعتين في 
جواب القسم وهماممايتصدران أيضًا". 
الصدارة في الكلام لا يمكن دفعه لكثرة الشواهد, ((والكثرة تخول القياس 
عليها))””» فصدارة احرف في جملته لا تمنع من خذقدولاسي] إذادلث القراقم 
على هذا الحذف. 

وقد اختلفت كلمة علماء العربية فيم| خص جواز حذف همزة الاستفهام 
فمنهم من قصرٌ حذفها على الضرورة الشعرية إِنْ دل عليها دليل» فسيبويه قد 
أورد قول الأخطل”' :[من الكامل] 

كذبتك عينك أم رأيتَ بواسطت عَلّسَ الظلام من الرّباب خَيالا 

ثمقال:((ويجوزفي الشعر أن يريد «بكذبتك») الاستفهام ويحذف «الألف)))20, 
فهو م يشترط الدليل لحذفها في الضرورة وإن لم يُصرّح بذلك إلا أن الأبيات التي 
اننقسيتييا قاشلا عن رآبم منيا بيت غمرية أنزينة :1م الطوول] 
)١(‏ ينظر: مغني اللبيب: 8517» وظاهرة الحذف:5794. وأثر القرآن والقراءات: .7١١‏ 


(0) يُنظر: كتاب المقتصد:855/7, و أمالي ابن الشجري:7/ ١4٠‏ -151» وشرح المفصل (ابن 
يعيش):45/94. اللمحة في شرح الملحة:١/‏ 2579 ومغني اللبيب:2771 5 47, وجامع الدروس 
العربية:5/5, والنحو الوافي:؟/6500. 

() معاني النحو: 5/4/7 7. 

(4)تيرافه ل عد وعيك قرالهمودى غيل ناص الذرو: #44 

(5) الكتاب: 7/ 175» وينظر: أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 8٠‏ 7101. 

(5) ينظر: الكتتاب:”7/ 176» والمقتضب:/ 595» والبيت في ديوانه» قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه: 
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لَعَمْرّك ما أدري وإِنْ كنث داريًا ‏ بسبع رَمَيْنَ الجِمْرَ أم بَثمان 
إلآ أن المبرّد قال بالضرورة ههنا لكنّه صرّح باشتراط الدليل؛ إذ قال في بيت 
حمر ماق رحة ((أذاف أبسبع؟ فاضطرء فحذف «الألف» وجعل «أم) دَلِيلًا 
على إرادته إِيّاه))”" ثم استشهد ببيتين آخرينٍ كانت (أم) فيهما دليلاً على حذف 
الهمزة #كاقظة «اكرط )ف نس تبره فدل صل لقحب ف هذا لشاف تاهب 
الضرورة ببشرط الدليل؛ ولعسل رأيه في (الكامل) أكثر صراحةً في التعببير عن 


ع 


لغيه كزع ةحكلا الزن الالنطتيام عرو قير ةلبا يلل علبي فض فانيلنا حون (لن 
وممن سار على هذا المذهب عدد من العلماء منهم النحاس”"» والسيرافي»؛ وابن 
عالوية" اوقد اعفان يدا الست ابه عبس الوقن عدسافن قز اكر الشتعر 
احن عضفو و فراى أن خذفهنا جائز عد د أمن اللبسن» وأما ععدوجوه (أم) فهو 
كثير”"» وأكد الرضي الاسترابادي حذفها حمر ومن الدسيرواعل 
هذاابنُ الحاجب. وابنٌ أبي الربيع» والبغدادي*» إلا أن ابن ابي الربيع جزم ف 


د. فايز محمد: 57 ورواية البيت فيه: لعمرك ما أدّرِي وإني لحاسبٌ بسبع رَمَيْنتُ الجَمْرَأم بَثمان. ش 
)١(‏ المقتضب: "/ 5945. ٌ 

(5) يُنظر: الكامل في اللغة والأدب: 7/7 181. 

(") يُنظر: إعراب القرآن (النحاس):7/ 2177 والجامع لأحكام القرآن: 45/17. 

(:) ينظر: شرح كتاب سيبويه (السيرافي): 7/ 418. 

(0) يُنظر: ليس في كلام العربء تح:أحمد عبد الغفور عطار: 0٠‏ وقد صرّح ابن خالويه هنا بأنه ليس 
في كلام العرب همزة استفهام محذوفة بلا دليل إلا في بيت عمر بن أبي ربيعة. 

() نظر: شرح المفصل (ابن يعيش): // 5 ١0‏ . 

(0) يُنظر: ضرائر الشعر:5 »١105-١7‏ ويُنظر: الضرائر وما يسوغ للشاعر:/1*١-8١1.‏ 

(6) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:5/ 579. 

(4) يُنظر: الإيضاح في شرح المفصل: 2777/7 والبسيط في شرح جمل الزجاجي:١/‏ 07". وخزانة 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ل حر 000000 
حذفها بلا (أم) لا يوجد ني الكلام؛ على حين عد البغدادي هذا الحذف قبيحًا”2, 
ومن ذكره من المحدثين الدكتور محمد حماسة”"» وتُسب القول بهذا المذهب إلى 
عامة البصريين”". 

وثمة عدد آخر من النحويين أجاز حذفها بدليل» ول يقيّد ذلك بالضرورة 
الشعرية» ومن بين هؤلاء العلماء الباقولي"؛ والزخشري© إلا أنَ ابن يعيش قيّد 
بالشرورة العتعر ويا آظللقه لتر بعل أن اتاد يرق آذ حلفا مطر ذا 
كان بعدها (أم) المتصلة لكثرته نظمً ونثرًا". وأيّده على هذا السمين الحلبي» وابن 
عادل الممشات 7 


0-0 2 
وترى طائفة أخرى من النحويين أن حذف الهمزة جائز في السّعة والاختيار 
وإنلم يدل على حذفها دليل» ولعل الأخفش خير من يمثل هذا المذهبء. فقد 
3 8 5 . 0 .هل # ووش رد سي 2ه ري 6 دس - 
أورد قوله تعالى: #وَتَلُكَ نِعْمَةٌ تَتْهَاعَلَ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيِلَ 04), ثم 
قال: ((هذا استفهام, كأنه قال: «أمَ تلك نعمة تمنها»))». ولم يرتض النحاس 


.1 78-177 /1١١:بدألا‎ 

.437١ وخزانة الأدب:”/‎ "07 /١ يُنظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي:‎ )١( 

() يُنظر: لغة الشعر دراسة في الضرورة:/5 59-١‏ 7. 

() يُنظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة:77777» وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 771. 
(5) يُنظر: إعراب القرآن المنسوب [خطأ]إلى الزجاج: /١‏ 07". 

(5) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش): 8/ 5 .١9‏ 

(5) يُنظر: الجنى الداني:70. 

(0) يُنظر: الدر المصون: 075١/٠١‏ واللباب في علوم الكتاب:9١1/ .1١1‏ 

() سورة الشعراء الآية: 77. 

(9) معاني القرآن (الأخفش):7/١45.‏ وينظر: شرح الكافية الشافية:7/ 2115117 وخزانة الأدب: 
77/1١‏ . 











) الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ 2166 "١5 


هذا( وارتضاه ابن جني في ترجيحه قراءة (أنذرتهم) مبمزة واحدة”(" محتجًا 
ارأبعه يعدةهق الواعد"" وقد رخس بارا الأستس هلة بن التمزين 
أيضًا. واختار هذا الرأي ابن مالك ورجٌّحه أيضًا" محتجًا له بنصوص من 
وقال بهذا الرأي ابن هشام أيضًاء فصرّح بأنْ حذف ال همزة جائز سواء تقدّمت 
عليها (أم) أم لم تتقدمها”". والظاهر أنَّه يؤيد ابن مالك في هذه المسألة» وُسب 


ويبدوأنَ كدرة حذف الهمزة بلا (أم) في شواهد نثرية من القرآن الكريم وكلام 
النبيّ محمد ( أي ) وكلام الإمام علي (علتاة) ُرجّح ما ذهب إليه الأخفش ومن 
تابعه؛ فحذفها ليس ضرورةً شعريةً كما ذهب إليه فريق من النحويين؛ وليس قليلًا 
أو قبيحًا كا ذهب قسم آخر منهم» فقد ورد حذفها في عدد من الشواهد القرآنية 
«ازيادة غل ها الحقع به الأخفشن:وابن جنى متها قوله تعال: لإا أَصَابَك مِنْ 
عد توق اونا أضاتاة هأ 9 تقهز نيياك 90 للإذعب اللسروة إل أن 


.117/5 7 يُنظر: إعراب القرآن (النحاس):‎ )١( 

.0١ /١ وهي قراءة: ابن محيصن والزهريء يُنظر: المحتسب:‎ )١( 

(") يُنظر: المخصائص: .7/1١/7‏ 

(5) يُنظر: مفاتيح الغيب:5١/‏ ””"؛ والجامع لأحكام القرآن:0/ 585» والدر المصون:١/‏ /70. 

(0) يُنظر: شواهد التوضيح: »١57‏ و شرح الكافية الشافية:7/ /1١1؟١.‏ 

(1) يُنظر: شوهد التوضيح: »١54/8‏ وشرح الكافية الشافية: 7/ 215117 والجنى الداني:0 27 ومغني 
اللبيب: »5١‏ وجامع الدروس العربية:7/ .١54‏ 

(0) ينظر: معني اللبيي:* 127ل 

(6) يُنظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة:17". 

(9) سورة النساء من الآية:9/. 
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همزة الاستفهام محذوفة والتقدير (أفمن نفسك)”"» وقوله تعالى: لأَقَِنْ مِتَّ قَهُمُ 
الْخَاِِدُونَ4”»: فقرّر عدد من المفسرين أنَّ التقدير: أفهم الخالدون””. 

وقد ورد هذا الحذف في كلام الإمام علي (عا0) في مشاجرة بينه وبين عثمان» 
قال المغيرة بن الأخنس* لعثمان: أنا أكفيكّهء فقال (علشا) للمغيرة: ((يَابْنَ اللّعِين 
الأب وَالشَّجَرَةٍ الي لأَأَضْلّ فَاوَلافَرْعَ أَنّتَ تَكْفِيبِي؟: فَوَاه مَاأَعَرَ للَهّمَنْ 
للك تاي2 )© 


فقول الإمام (أنت تكفيني) جملة استفهامية محذوفة الأداة"2, ولا يمكن جعل 
التركيب على الخبر لفساد المعنى؛ لأنَّهِ (ء/لاة) في معرض توبيخ المغيرة وذمّه؛ لأنَّه 
كان رسال سا واقفاعوالسباق عاقش هع الم 


وما يؤكد أن حذف ال همزة ليس ضرورة شعرية ورود شواهد في كلام الزهراء 
(خككا) في أكثر من موضع أيضًا ". 


.10//١:نوصملا يُنظر: الجامع لأحكام القرآن:0/ 585» والبحر المحيط:””7/ 19/اء والدر‎ )١( 

)١(‏ سورة الأنبياء من الآية:75. 

(©) يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآنء الثعلبي» تح: الإمام أبي محمد بن عاشور:5/ 770. ومعالم 
التنزيل في تفسير القرآن البغوي» تح: عبد الرزاق المهدي:179/7١»‏ والجامع لأحكام القرآن:17/ 257 
وفتح القدير:١/519.‏ 

(:) وهوالمغيرة بن الأخنس بن شريق الثقفي» حليف لبني زهرة صحابي. من الشعراء. هجا الزبير 
بن العوّام. وقُيِلَ يوم الدار مع عثمان بن عفان سنة (70ه). ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 
5 :,: والاعلام:777/10. 

(5) هج البلاغة: 2707 وينظر: شرح (المعتزلي): 4/ .7١ ١‏ 

() ينظر: منهاج البراعة (الخوئي): // 7370. 

(0) يُنظر: أساليب الإنشاء في كلام السيدة الزهراء (طككا), دراسة نحوية بلاغية» عامر سعيد نجم: 
١58-15‏ 











) 056ظ2 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (عللتا8‎ »”1١/ 


نخلص مما تقدّم إلى أن اشتراط (أم) لحذف الهمزة ليس سليّاء ولا أدري لماذا 
أغفل النحويون في هذه المسألة أهمية السياق في الدلالة على المحذوف؟ فالقرائن 
اللفظية خير معين في الدلالة عليه. من ذلك حروف الجواب؛ فهي أفضل قرينة 
على حذف ال همزة» زيادة على هذا يمكن الإفادة من ظاهرة التنغيم في الاستغناء 

عن ال همزة المحذوفة» وإن كان الجانب الصوتي يخدم المتلقي الحاضر وقت قول 
الكلام أو إنشائه بخلاف اللغة المكتوبة"» ولذلك تحتمل الكثير من تلك 
النصوص المكتوبة إلى تقدير وهذا ما حصلء وهو ممالا بدمنه في الغالب» هذا 
فضا عن أن حصر هذا الحذف بالشعر ليس دقيقًا يرفضه الواقع اللشرينوبا 
اتعيل عليه الكلدم النشري لي القراة الكرين دوق كادم اهل البينه اذ نه ) الذين 
هم سراد الفصاحة والبيان وفي شواهد كثيرة يصعب إحصاؤها. 

واستنادًا إلى كلّ ما تقدّم يمكن إعادة صوغ القاعدة بالآتي: يجوز حذف همزة 
الاستفهام في السّعة والاختيار سواء دلّت على حذفها (أم) أو ل تدلٌ بشرط أمن 
اللبسء لورود ذلك في نبج البلاغة فضلًا عن القرآن الكريم. 
المسألة الثانية: جواز حذف حرف العطف («الواو): 

العطف في العربية ضربان: عطف نسق وعطف بيان» وهذه المسألة محص 
الأول منهما؛ لأنّه هو الذي يستلزم وجود حرف العطف؛ إذ عرّفه الرضي بأنه 
((تابعٌ يتوسط بينه وبين متبوعه أحدٌ الحروف العشرة))”"» وهي الحروف التي 
يشترك بوساطتها ما يقع بعدها ني إعراب ما قبلهاء ولذلك سّمِيتَ عاطفة:؛ ومنها 
)١(‏ يُنظر: ظاهرة الحذف:755. وأساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: 5 77, ولغة الشعر دراسة 


في الضرورة:59؟7. 
(؟) شرح الرضي على الكافية: ؟/ 777. 
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(الواو) وهي آم باب حروف العطف وأصله"". 

وقد اختلف النحويون في جواز حذف حرف العطف (الواو) وحدها مع 
بقاء المعطوفء فقد ذهب ابن جني إلى عدم جواز ذلك وعد ما جاء منه في 
كلام العرب شادًا”"» و قد أكد ذلك في موضع آخر عادًا ذلك ضعيقًا في القياس 
تعدوكا ق الأسشال!"ابوتاهة شل هذا السميل (سحابرهى) بوفليل عذاآان 
اروف ذالة على معان في نفس المتكلم» وإضمارها لا يفيد معناها”©؛ ولأنَ (الواو) 
موضوعة للعظطت والشر يكو فإن خذفث :زالهذا لعن وؤانت فافدس0 


ورأى فريق آخر من النحويين أن هذا الحذف ميل على الضرورة الشعرية 
وفي ذلك قال القراز: ((ومما يجوز له عند بعض النحويين حذف «واو» العطف 
فأجاز أن يقول الشاعر إذا اضطر: رأيت زيد عمرًا على غير البدل» ولكن على 
معنى: «رأيت زيدًا وعمرًا) ثم يحذف «الواو»)”"» وأكد القول بهذا ابن عصفور 
أيضا» وقظع ابن أي الرييع بن ذف حرف العظف لايكون ف الفردات إلا 
في الشيعر"ؤاركفى ذلك الالقى (ف: الى ) بعللا ذلك يآن (الؤاو) ((موصلة 


.١95/8:ينادلا يُنظر: المصدر نفسه:7/ 55" والجنى‎ )١( 

(5) يُنظر: الخصائص: /١‏ 2550 ولغة الشعر دراسة في الضرورة: ٠‏ 76. 

(") يُنظر: سر صناعة الإعراب: 7/ 570. 

(5) يُنظر: نتائج الفكر:7017» وأمالي السهيلٍ في النحو واللغة والحديث والفقه».تح: محمد إبراهيم 
التنا: 1 

(0) يُنظر: نتائج الفكر:1١7»‏ وهمع الموامع:777/7. 

() يُنظر: رصف المباني:5 ١‏ 5. 

(0) ما يجوز للشاعر في الضرورة: 5715. 

() يُنظر: ضرائر الشعر: .١51١‏ 

() يُنظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي:7/ 110-584. 
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لمعنى العطف والتشريكء. فإذا حَذِْفَتٌ زال هذا المعنى» فزالت فائدتهاء فإن جاء 


من ذلك شيء فضرورة))”"'» وهو مارآه ابن هشام أيضًا 2 . 


ولعل الخلاف بين ما ذهب إليه ابن جني ومتابعوه وما رآه القرّاز ومؤيدوه 
خلاف بين الضرورة والشاذ الذي يعود موّدَّاه أساسّا إلى نقص الاستقراءء 
وإشتام هذا آن القدرة عملوة الساهد الشدرى قل التشترورة إذ 1 يكو ني 
ناهد تقرى المسنالة تقيهاء إن ورد القداعه الشرف غير قناة خذاما أدل به 
البغدادي في تعليقه على قول الرضي الذي حكم بالشذوذ على بيت ذكره المبرد. 
فقال البغدادي: ((والأحسّن أن يقول ضرورة فإِنّهِ ميرد في كلام منشور))””. 


ومعنى هذا أن الختروج عن القياس في مبدان الشعر وحده يُعدّ ضرورة شعرية؛ 
فَإِنْ كان في الشعر والنشر سّمِيَ شذودًا؛ ولهذا حكم ابن جني على حذف حرف 
العطف (الواو) بالشذوذ؛ لأنه قد أورد مع الشاهد الشعري شاهدًا نثريًا فيما حكاه 
((أبوعف ]عن أي زيند أكلت نما سبدكا 237))".وهوها أكده السهيل فلل 
حكمه بالشذوذ وموافقته ابن جني بأنَّ الذين أجازوه قد ((احتجوالمذهبهم بآي 
من كتاب الله تعالى» وأشياء من كلام العرب))2. ْ 


إن ورود هذا الحذف في المسموع العربي المحتج به جعل بعض النحويين 


.5١ رصف الباني:5‎ )١( 
يُنظر: مغن اللييت:871:‎ )1( 
. 5/5 /9 خزانة الأدب:‎ )”( 
.51١ /١:صئاصخلا‎ )5( 
.7١1/:ركفلا نتائج‎ )5( 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر ال 


إذا صصح المعنى بحذف العاطف”"» وقال بهذا أبو حيان الأندلسي”"» وناظر الجيش 
الايرة عل من عرزل ك "انم ادل لكيه هذ اا عدد من الشواقد متها 
' 4 2 و 
قول النبئّ محمد ( يلك ): ((تصدق رجل من ديناره. من درمه. من ثوبه. 
من صاع برّه من صاع تسره))”*» فضلاً عبا سمِعٌ عن العربء كما أكد ورود 
2 1 
هذا الحذف في كلام العرب من المحدّثين الأستاذ عباس حسن فأجازه عند أمن 
اللبسوى, 
وها ل الالمروست الشو اعد عل إزانه الندل ارمق ةيده أن 
حدف اللترف يؤدع إل الإلشيحا ف" غير نما لا جوز القياس جاء به السناع 
لذاذهب بعض من منعٌ هذا الحذف إلى جوازه إن اتضح المعنى بوجود الولنا “لاي 
ولاشك في أن حذف حرف (الواو) هنا إنما جاء في نصوص أسهم السياق في 
الدلالة على المحذوف؛ لذا فمحاولة تأويل تلك النصوص التى اشتملت على 
حدف االعاطت فيد من التتف والسدما يعن البسن 9 لآن ف كنك التضوض 


)١(‏ يُنظر: الحجة للقراء السبعة» أئمة الامصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم ابو بكر بن 
مجاهد, تح: بدر الدين قهوجي وآخرينَ:7/ 77١‏ وشرح التسهيل (ابن مالك): 778/7. 

(0) يُنظر: البحر المحيط: 0/ 5/15 . 

(") يُنظر: تمهيد القواعد:/1/ /7650. 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل» تح شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد وآخرين: 504/7١‏ (19311/5). 

(5) يُنظر: النحو الواني:"/ 5760. 

() يُنظر: الخصائص:7/ 258١‏ وأمالي السهيل: .٠١ 5-٠١7‏ ونتائج الفكر:1١7‏ -2508 ومغني 
اللبيب:١87,‏ والاستقراء الناقص:558. 

(0) ينظر: الخصائص:7/ 775. 

(6) يُنظر: المحتسب:١/01.‏ والبرهان في علوم القرآن:7/ .٠١9‏ 

() ينظر: تمهيد القواعد:/1/ .7”6٠/‏ 
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مايذ عل احرف ويبيّنه» فليس ثمة ما يوقع في الإلباس والإشكال. وإن وقع 
في مثل: ضرب زيدًا وعمرًا فيمكن استثناؤه ويحكم بجواز الحذف بدليل وإلا فلا؛ 
(«لأن هذا الرأي يطابق الأصول اللغوية العامة التي تقضى بجواز الحذف عند 
قيام قرينة جلية تدل على المحذوف. وتمنع خفاء المعنى))2"0. 

إن جارف هة الى هعس هلة من العؤاعت القرا ني الكريمة أبشاة مننا 
قوله تبارك وتعالى: وَهُوَّ انَذِي أَحْيَاكُمْ كه يُمِبنَكُعْ ثم تيك إِنَّ الْإنْسَانَ 1 
* لِكُلّ أَنَوَجَعَلْنَا مَنْسَكًا هُعْ ئَايِكُوهُ فَلَايْتازِهْنَكَ في الْأَمَر وَادمُ إل رَبّكَ إِنّكَ 
لَعَلَ هُدّى مُسْتَقِيم4”"» فقد نص الرازي على حذف العاطف في قوله تعالى: 
(لعل م00 1 

ومن الشواهد القرآنية أيضًا قوله تعالى: لوَكَا عَلَ الَّذِينَ إِذَامَا أَتَوْكَ لِتَحْوِلَهُْ 
قُلْتَ لَا أَجِدُ ما أَخِلُكُمْ عَلَيِْ تَولَّواوَأَعْينهُمْ تَفِيضُ مِنَّ الدَّمْع حَرَنًا آلا يَدُوامَا 
يُنْفِقَون 294 فقيل: التقدير: (إذا ما أتوك لتحملهم قلف خَذِفت «(الواو) 
بين الجمل المتعاطفة كثيرًا في القرآن الكريم على تقدير السؤال”» هذا فضلاً عن 
جواز هذا الحذف بين الجمل المتعاطفة إرادةً للتوكيد”. 


5" 
ر 


ومن شواهد هذا الحذف في الكلام العلّوي المبارك قوله (ع2ت) للأشعث 


.5917/1١:يفاولا النحو‎ )١( 

(؟) سورة الحج الآيتان: 55-/51. 

(3) يُنظر: مفاتيح الغيب:75///57. 

(5) سورة التوبة الآية: 47. 

(0) يُنظر: البحر المحيط: 0/ 5/5 . 

(5) يُنظر: كتاب دلائل الاعجاز:١‏ 4 ؟» ومفاتيح الغيب:17١/717.‏ 
(0) يُنظر: كناب دلائل الاعجاز:7171. 











القن الناى بها تخي على الشرورة الشعرية قيب اعنوك القت ومساال لخر و 
بن قيس”22 وقد اعترضه في حديثه: ((ومَا يُدْرِبِكَ مَاعََِ ئّاني؟ عَلَيْكَ لَْنَة الله 
وَتَعْنَةٌ اللأعنية! حافك ابن خائك! متافقٌ ائنُ كافر!))20. َ َ 

ع الساهد هو (خاكك اتن خافك! كتافق ابن كافر) فد خذفت (الواو) 
بين الحياكة والنفاق» ولعلّ في ذلك دلالةً على التوكيد في ذم الأشعث وتوبيخه؛ 
لذن الجامع بين هاتين الصفتين هو سوء الخلق من الكذب ومجانبة الصواب 
في القول والفعل» » فقسد روي عمن الإمام الكاظم (ملفتاة) قوله رزلا مفشيوا! 
امعلّمن ولا امتوكة فإ لله تعالى قد سلبهم عقوهم))7"» كل ذلك للمبالغة في بيان 
نقصان عقوهمء ومما يؤكد أنَّ النفاق والحياكة نظيران في سوء الخلق قول الجاحظ 
(ت:55١ه):‏ ((والحاكة أقل وأسقط من أن يُقاللما حمقى. وكذلك الغزالون؛ 
لأن الأحمق هو الذي يتكلم بالصواب الجيد ثم يجيء بخط] فاحش والحائك 
لبس غندة صواب حيد فى شحال و لآ مفال))97: هذا عدت اللباكلامو الكانينت 
المكروهة*. أي إن الحائئك كاذب» والكذب رأس النفاق. 


يادو أن فى إقات (الزاواها عقف كابر التعاطفين ذا خذفيت ول 
الكلام على أنْ الكل كالواحد وكأن الصفتين صفة واحدة قد كُرّرت للتوكيد. 


الع ار بر معدي كوي دير جبواكاده اهدق سور ور 
الجاهلية رئيسًا مطاعًا في كندة ووفد على النبي ( يبيد وا عي اي و 
وكان وجيهًا في قومه. إلا أنه كان تمن ارتد عن الإسلام بعد النبي محمد (2 ايه )» ثم راجع الإسلام في 
خلافة أبي بكر الصديقء وأتى به أبو بكر الصديق أسيرّاء توفي سنة (0٠4ه)‏ بعد استشهاد الإمام علي 
(علتام) بأربعين يومًّا. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب:١/‏ 177 -170. 

(0 هبج البلاغة:251 وينظر: شرح (المعتزلي):١1/ .791١‏ 

() مستدرك الوسائلء ميرزا حسين النوري» تح: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث: "917//11. 

.7١١ /١:نييبتلاو البيان‎ )5( 

(0) يُنظر: بحار الانوار: 7/87/51١١‏ 
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على أنّه يمكن أنْ نلمح بُعدًا دلاليا آخر» وهو إرادة السبب والتتيجة» أي إنَّ مهنة 
الحياكة تؤثر في عقل من يقوم بها ويمتهنهاء ما ينتج عن ذلك سلوك نفاقي 
واضح. فضلا عن عدم معرفة ودراية في مكامن الأمور ونتائجهاء قال البحراني: 
((انه| عيّره بهذه الصنعة؛ لأنّها صنعة دنية تستلزم صغر ال همة وخستها وتشتمل 
على رذائل الاخلاقء فإنها مظنة الكذب و الخيانة))37"» وكان هذا التعبير من 
الإمام (علِعَاخ) ((استعارة أشار بها إلى نقصان عقله و قلة استعداده لوضع الأشياء 
في مواضعها و تأكيد لعدم أهليته للاعتراض عليه؛ إذ الحياكة مظنة نقصان العقل؛ 
وذقلك لان مج تاماك ضاي والح سرهم إل عدينة صافيتة نعي وت انكر إل 
أوضاع الخيوط المتفرقة و ترتيبها ونظامها يحتاج إلى حركة رجليه ويديه))”". 
ومن الشواهد العلوية أيضًا قول الإمام (علك)في خطبة في ضرورة استماع 
الموعظة والنصيحة: ((رَحِمَ الله امْرَأَسَمِعَ حَكْما قَوََى» (...) رَاقَبَ رَبَهُ وَحَافٌ 


اي 5 ره م 


دَنبَهُ قَدّمَ تَالِضَاوَعَمِلَ صَاخاء اكْتَسَبَ مَلْخُورًاء وَاجْتَنَبَ كحَذُورَ))7. 

في النص العلوي حرف عطف محذوف فطن له ابن أبي الحديد المعتزلي» 
فقال: ((حذف (طللتاه) «الواو» في اللفظات الأخر فلم يقل: وراقب ربه و 
لاو قدم خالصًا وكذلك إلى آخر اللفظات و هذا نوع من الفصاحة كثير في 
استعالهم))9»: كما أشار إليه البحراني فقال: ((راعى (علك0) في كل مرتبدين من 
هذا الكلام السجع المنوازي (...)» وعطف كل قرينة على مشاركتها في الحرف 
الأخير منهاء وحذف حرف العطف من الباقي ليتميز ما يتناسب منها عن 


() فرح (البسراي)1/ 04 
() العيد و شي 


(") نبج البلاغة: 2١١94‏ وينظر: شرح (المعتزلي):7/ 177. 
(4) شرح (المعتزلي):7/ 10/7. 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر ممم 91 
غيره وكل ذلك بلاغة))2"0. 


ولعل ما ذكره المعتزلي والبحراني في توجيه النص العلّوي متأتٍ من أنَّ البلاغة 
كل البلاغة هي ((معرفة الفصل من الوصل))”"؛ ولمهذا قال عبد القاهر الجرجاني: 
((نولة العكلف :توا والح دمي متد ورك ادو السة ينها يمد اغرض من أمراد 
البإلاغنةة :وها لايتاتى عام الصواب فيد إلا الأعرا لالص ء وإلا قوم يعوا عل 
البلاغة» وأوتوا فنّا من المعرفة في ذوق الكلام هم بها أفراد))”". 

واستنادًا إلى كلّ ما تقدم نخلص إلى أنَّ حذف حرف العطف (الواو) ما يشيع 
في اللغة» ولا موجب لردّه أو إنكاره» لهذا يمكن تعديل القاعدة النحوية وصوغها 
على النحو الآنتي: يجوز حذف حرف العطف (الواو) مع بقاء المعطوف عليه في 
اللفظ ني الشعر والنشرء اذا اتضح المعنى وبان المراد لورود ذلك في نهج البلاغة 
فضلًا عن القرآن الكريم. 


المسألة الثالثة: جوازبقاء الشرط مسبوقا ب (إنَ) بلا تفدير ضمبر شأن بعدها: 


يكاد يتفق أغلب النحويين على أنَّ الترتيب في الجملة الشرطية يتكون من 
أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرطء وأداة الشرط في هذا التركيب لما 
الصدارة في الكلام» قال ابن السراج: ((الأسماء إذا كانت جزاء أو استفهامًا فلها 
صدور الكلام» كما كان للحروف التي وقعت مواقعها))*'» وعلى هذا سار عبد 
القاهر الجرجاني» فقال: ((وهذه الأساء لا يعمل فيها ما قبلها (...) وتلزمها 


.7115-171١ شرح (البحراني):7/‎ )١( 

(0) البيان والتبيين:١/١4»‏ ويَنظر: كتاب دلائل الاعجاز: 777. 
(") كتاب دلائل الاعجاز: 777. 

(5) الأصول في النحو:7/ 165. 











5" 251 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علت/8 ) 
صدر الكلام))”". 


وقد قرر النحويون أَنَّه إذا تقدَّم اسم الشرط أحدٌ العوامل اللفظية كالنواسخ 
مثا أحال اسم الشرط إلى اسم موصول وأفقدَهٌ شرطيته إلا في ضرورة الشعرء 
تقزلية ذ عن رانيد الس لقي هت الشزاد عو عمال ((1وسةا لا مو إلا 
في الشعرء نحو قول الأعشى (ميمون بن قيس)22: [من القفيف] 

إنَّ من لامك بني بنْت حسًا ن اله وأغصه 4 الخطوب 

لا م ار 
سين ف ا(مى )مص الخرطية#:بومده قوله معان : فإِنّهُ مَنْ يَكَقِ و يض فَِنَّ لله لا 
يضِيعٌ أ لخن الخربية #الاعداماقة مهوي كز لمدززوةنك ترنكة إن 
من يأتيني آتيه» وكان من يأتيني آتيه» وليس من يأتيني آتيه. وإنم| أذهبت الجزاء 
من هاهنا؛ لأنك أعملت «كان»؛ و/إنَّ2؛ ول يسغ لك أَنْ تدع «كان» وأشباهه معلّقة 
لا تعملها في شيء فل| أعملتهن ذهب الجزاء ولم يكن من مواضعه))2. 


وقدأيد هذا المذنهمت جنع سق النحويين منهم اَن السرّاج”, والفارسي”", 


.7 ويّنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):9/‎ 21١١9 /7 كتاب المقتصد:‎ )١( 

(0) يُنظر: الكتاب ”2727/7 والبيت في ديوانه» تح: د. محمد حسين: 775 ورواية البيت فيه: من يلمني 
على بني ابنة حسًا ن المه واعصه ني الخطوب. وعلى هذا فلا شاهد في البيت على مسألتنا هذه. 

(*') سورة يوسف من الآية:٠4.‏ 

(:) الكتاب:"/ 75-101 

(ازنظر الكصول ل الفسن 4لا 

(5) يُنظر: كتاب الإيضاح:780١ .١157-‏ 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر سن 


والقزاز”©: وأمو البركات الآنباري297؟: واب بعري (ت؟ ؟لردهم)”"وابن بعيفر 3 
وابن عصفور*, وآخحرون” 

ولابن مالك رأيان في هذه المسألة ذهب في الأول منهم إلى القول بالضرورة 
وأشار في الآخر منه) إلى جوازه في النشر وهو الصواب ‏ فقال: ((ويجوز 
حذفه مع (إِنْ» وأخواتهاء ولا يمخص ذلك بالضرورة وعليه تحمل قوله (عللتاج): 
«(إِنّ من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصوّرون»)) ©. 

والعلة في منع تجويز هذا النمط تكمن في الحفاظ على الرتبة المحفوظة للتركيب 
ج نس ل ل ا 

فيه| ذكره الفراء مفسّرًا قولّه تعالى: قبا لَاتَعْمَى الْأَبَضَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقَلُوبُ 
لبي في الصَّدُورٍ4”» فقال: ((الماء «هاء عماد) تُوَفَّ بها إنْ)))7'"» وهذا ماذكره 


.7 57-1 54 ينظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة:‎ )١( 

(0) يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 181-18٠١ /١‏ (المسألة 77). 

(©) يُنظر: شرح شواهد الإيضاح, تقديم وتحقيق: د. عيد مصطفى درويشء ومراجعة: د. محمد مهدي 
علام: .١١5‏ 

(5) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):"/ .١١9-١١5‏ 

(5) يُنظر: ضرائر الشعر: 11/8. 

1 يُنظر: أمالي ابن الشجري: 218/7 وشرح الرضي على الكافية:١/١77»‏ و شرح شواههد المغني: 
4 » والضرائر ومايسوغ للشاعر:4/. 

(0) يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):5/ 89. 

(4) شرح الكافية الشافية: ١/75”؛‏ والحديث الشريف في صحيح البخاري: 1717//17 (0400)) 
وصحيح مسلم:9/ .)51١9( ١10‏ 

(9) سورة الحج من الآية:7؟ 

)٠١(‏ معاني القرآن (الفراء): 7/5 /؟7. 











/” » 2516 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتاة ) 


الرضي قائًا: ((وأما كلمات الشرط الجازمة الثابتة الإقدام في الشرطية فلا يدخلها 
من نواسخ الابتداء إلا في الضرورة» فيضمّر مع ذلك بعدها ضمير الشأن حتى لا 
تخرج كلات الشرط ف التقذير عن التصدير في غلتها))”©:غير أن وظيقة قبمير 
الشأن هنا ليست صناعية يراد منها فك التنازع بين الصدارتين فحسبء بل 
وظيفته معنوية تدل على القوة والتعظيم أيضًا"". 

ومن الشواعد العلوية غل دغول (إنَ) عل القرط قوله (طلخاة) فى توبحية الله 
تعالى: ((وَأَشْهَدُ أَنَّمَنْ ساوَاكَ بَىْءٍ مِنْ حَلْقِكَ فَقَدْ عَدَلَ بك وَآلْعَاولُ بكَ كَافِرٌ 


سه > ه 


با تلت به نحكات آيَاتِكَ))27. 

يشير الإمام (عللت) إلى صنف من أصناف الكفر بالله تعالى أداته التشبيه 
والنساوافوتاقه |ة إن ((مة تيه الله كات نل داو امم رو دوف ساو اميكيه 
جعل له شريكًا وهو كفر صريح))7»» والسبب في حمل تلك المساواة على الكفر 
((أنهم لما شبَّهوه [سبحانه] بخلقه وسووه به حيث اعتقدوا أن خالقهم وصانعهم 
هو ماتوهموه بأوهامهم الفاسدة ووصفوه بعقولهم الكاسدة مع عدم كونه خالقهم 
بل هو مخلوق لهم مصنوع مثلهم لا جرم كانوا بذلك متخذين غير الخالق خالقا 
جاعليق لل:سبيخاته نذا وغديأة وهو الكقر والقحلةل))0©, الملازمة واقمة ميخ 
الشرط وجوابه؛ لذا تعيّن اقتران الجواب ب (الفاء)» وهي التي تحدّد دلالة الشرط 
في مثل هذا الموضع تحديدًا شكليّاء فضلًا عن دلالة المعنى القائم على التعليق 
)١(‏ شرح الرضي على الكافية:١/ .717١‏ 
)١(‏ ينظر: شرح الرضي على الكافية:7/ 555» وهمع الموامع:١/ »07١‏ وحاشية الصبان:١/ .١51١‏ 
(") بج البلاغة:109١2‏ وينظر: شرح (المعتزلي):7/ "511 . 


(4) شرح (الموسوي):517/7. 
(5) منهاج البراعة (الخوتي):5/ 7717. 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر 00 


الشرطي بين فعل الشرط وجوابه”"© 

الب ا ل ار ل ا 

بخلقه: ((كَأَشْهَدُ َنَّمَنْ شَبّهَكَ ببَبَايْنِ اكيبا حَلَقِكَ وَئَلَآحُم حِقَاقٍ مَقَاصِلِهِمْ 

امت لِتَدْبيرٍ حِكْمَِكَ لَيَعْقِدْ عَيْبَ ضَمِيرِهِعَلٌ مَعْرِفَيِكَ))”"» والتعليق الشرطي 
واضح في العبارة» قال البحراني: ((المشبّهة ضالون من جهة تشبيههم الله بخلقه 
وكل من كان كذلك فليس بعارف بالله))”"» وهو تعليق قائم على ربط التركيب 
على نحو السبب والنتيجة وهو من أنماط التركيب الشرطي كما ذكر ابن هشاء9', 
أي إِنْ تشبيه الله تعالى بخَلقِه ناتج عن جهل الفرد بمعرفته سبحانه. 

ومئله قوله (علت0) في الزكاة: ((فَإِنَمَنْ أَعْطَاهَا غَبْرَطَيّب َس با يَرجُو 3 

مَاهُوَ أَفُصَلٌ مِنْهًا كَمُوَ جَاهِلٌ اسن مَغْبُو الاجر ضَالُ الَْمَلٍ طَويلُ ندم 0 

وإن كان فعل الشرط في الشواهد العلّوية ماضيًا ولم يظهر عليه الأثر الإعرابي 
ل(من) فيما إذا كانت شرطية - وإن كان التعليق والاقتران ب (الفاء) واضحًا بيّنا لا 
كن اتكاريدق ‏ غنا بيشي أن لا قتران واردفي النشر وليس مقصورًا على الشعر 
وروده أيضًا في الصحيفة السجّادية أيضًا©. 


إن الاحتجاج بالسماع وحده وإن كان كافيًا في الاستدلال على صحة ورود 


.779 ينظر: الجملة الشرطية عند النحاة العربء أبو أوس إبراهيم الشمسان:‎ )١( 

(1) نبج البلاغة:./0١»‏ وينظر: شرح (المعتزلي):5/ 511. 

() شرح (البخراني):؟/815, 

(4) يُنظر: مغني اللبيب:*86 

(5) نبج البلاغة: 257١‏ وينظر: شرح (المعتزلي): .707/٠١‏ 

(5) يُنظر: الصحيفة السجادية:57» ورياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين؛ السيد علي 
خان المدني» تح: السيد محسن الحسيني الأميني: 187. 











6 » 2 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتاة ) 


الشرط مسبوقًا بالناسخ إلا أنه يمكن الاحتكام إلى القياس لبيان اتفاق هذا 
التركيب مع ما قرره علماء العربية من أصولء فالكوفيون يجوّزون تقدم معمول 
فعل الشرط أو جوابه على أداة الشرط» فليس لأداة الشرط الصدارة عنده.”, 
هدام جهة ومن جية أرق فَإن فم الشآن موشوع التعظيي والشففي 0 
هذا ف لاعن أن عم التقدي سأرل صن الشدسر ولاسبين اسع كر ة التضصوصن 
الواردة ق هذه السالة9: والتعويل عل حذق بعد (إناشه تعض للغرض الذي 
وضع من أجله ©2. 

وغنا لسغلل يدعال تقرية هلام الكدبر هد تاق جلت القرط اراب 
وعدّهما كالجملة الواحدة عند عدد من النحويين فأجازوا دخول الاستفهام على 
جملتي الشرط والجواب معّا©. 

وتعليل عدم جواز الجزم بالاسم ال موصول بعد تضمّنه معنى الشرط نابع 
من أنه (( يُوضَّع على الجزاء في الأصلء وإنها سرى ذلك فيه يما تضمثه من 
الشياع))”2», وهذا صحيح إلا أن الشرط باقٍ فيه يعضد هذا ما ورد في كلام الإمام 
علي (عللتاه). إذ قال: ((مَيْهَاتَ إِنْ مَنْيَعْجِزْ عن صفات ذي الهيأة والأدوات» فهو 


»80 يُنظر: الإنصاف في مسائل النلاف:7/ 577 (المسألة /41)» وشرح التسهيل (ابن مالك):5/‎ )١( 
.451-945٠9 وارتشاف الضرب:5/ 181/94» وشفاء العليل:”/‎ 

() ينظر: شرح المفصل (ابن يعيش): ”7/ »١١5‏ والتذييل والتكميل: .717١/7‏ 

(0) لظرة بدي الليجهة ؟ اوقرس ابرق 

() يُنظر: شرح التصريح: .1/5/١‏ 

(0) ينظر: الكتاب:/ 87 والمقرّب:١/717»‏ وشرح الرضي على الكافية:5/ 77 5» والجملة الشرطية: 
1 . 

(7) كتاب المقتصد:87/7/١1١١»‏ وينظر: الجملة الشرطية:5 .7١/-١ ١‏ 











القن الناى ها تخي على الشروية الشعرية قينا اعنوك القت ومساال لخر 1و 
عن صِفَاتٍِ خالقِهٍ أَعُجِرُ ومن تناولهِ بحُدُودٍ المخلوقِينَ أبُعَدّ))2"0: ف (مَن) في 
انض امو موصول أشرك سني القرطووسع ذلك يقي القع '(يعدة)مرقوعاء 
وهو خلاف ماذكره سيبويه ومتابعوه؛ لهذا بقي الشرط موجودً في التركيب 
بدليل اقتران الجواب ب (الفاء)» ولمذا لامناص من عد هذا التركيب شرطيًا على 
الرغم من تقدّم (إِنَ) الناسخة عليه؛ وبهذا يصح بقاء الشرط وإِنْ تقدَّم الناسخ على 
أداة الشرط؛ ودليلٍ على هذا ما أشار إليه سيبويه سائلًا الخليل فقال: ((وسألته عن 
قوله: الذي يأتيني فله درهمان, لجاز دخول الفاء ههنا والذي يأتيني بمنزلة عبد 
الله وأنت لذ جوز لك أن تقول عبد الله فله درهما؟ فقال: إنم| يحسن في «الذي»؛ 
لأنه جعل الآخر جوابا للأول» وجعل الأول به يجب له الدرهمان» فدخلت 
«الفاء» ههناء ى] دخلت في الجزاء إذا قال: إن يأتني فله درهمان))7". 


فسيبويه بحسب هذا النص يرى أن الجزاء بات عند اقتران الموصول ب (إنَّ) 
حملا على بقائه عند خلّوه منها في نحو قولنا: الذي يأتيني فله درهمانء لذا 
اقترن الخبر ب (الفاء) في الموضعين لوجود التعليق الشرطيء ودليله قوله تعالى: 
«إَ اَن كتُوا لبت وَاْؤْوَاتٍ كم ُو َلّمُمْعَدَابُجَهَنمَوَهُمْ عَذَابُ 
الحُرِيقٍ4”"» وهو مال يؤيِّدُه قسمٌ من النحويين؛ لأنَّ الموصول الذي يتضمّن معنى 
الشرط يجب أنْ يكون فيه الإبهام والعموم»» وارتضاه ابن مالك والرضي””. 


وكان ابن يعيش قد أفاد من قول سيبويه في هذه المسألة بأن زادَ شرطًا لاقتران 


)١(‏ شرح (المعتزلي):701//9. 

(؟) الكتاب: 7/ .٠١7‏ ويْنظر: كتاب المقتصد: »”*0١‏ وشرح المفصل (ابن يعيش):١/ .٠٠١‏ 

إفرة سورة البروج الآية: .٠١‏ 

(#)نظي: الأصرك اق الحو »ا وكاب المتقصيد: 1118/8 واكملة القرطية:١‏ الا 
(5) يُنظر: شرح الكافية الشافية:١/‏ 7/6" وشرح الرضي على الكافية:١/‏ 779. 











1" 23 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


خبر المبتد! ب (الفاء)وهو أن يُخبرَ عن الموصول. والعلة تكمن في الحفاظ على تمام 
التصدير للموصولء وإذا كان كذلك فلا يعمل فيه شيء قبله فشابه الشرط الذي 
له التصدرء وهذا امتنعت (الفاء) في الخبر إذا نسم حكمٌ الابتداء ناسح عدا (إنَ)؛ 
(«(لأنك إذا قلت: إن الذي يأتينا فله درهم. فمعناه: الذي يأتينا فله درهم))”"2, 
أي إِنَّ ((دخولها كخروجها لأنها لم تغير من المعنى شيئا إنها دخلت للتوكيد))", 
فالشرط الحاصل في جملة الابتداء بلا (إنّ) مساو لما دخلته ([ن)0©. 


وقد نسب عدد من النحويين إلى الأخفش منعّه دخول (الفاء) في خبر 
((ن) © والفشيى خلاف الاك قد ذعي ابح نانك ]إل أن (للبوت مطاعن 
الامش مك03 الآن الكففس 04( تاماقول»: #وَالنَدَانٍ ياتا منَكُمْ 
َآدُوهُمَاك فقد يجوز ان يكون هذا خبر المبتدا؛ لأنَّ «الذي» اذا كان صلته فعل جاز 
ايكون خبوه جد القاه )70 وإشجةىن ذلك أنزن) دم لقي والش طاقية 
كف وإعر اعيو صريع لقب قاذ سانا 

وعلى أية حال فِإِنَ التركيب الذي نحن بصدد بيانه هو تركيب شرطي 
مواكو بز[ وجلة العرط وجرايه قن خل انهم (إن) وتعيرهناة لآن ([0) انيد 


.١1١ ١ الأصول في النحو: 2178/7 ويُّنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):1/‎ )١( 

(5) البسيط في شرح جمل الزجاجي:١/‏ 01/7. 

(6) يُنظر: الْأصول في النحو:؟/ 807. 

(:)يُنظر: كتاب المقتصد: 0١‏ ؛» وشرح المفصل (ابن يعيش):١/١١٠.‏ والبسيط في شرح جمل 
الزجاجي:١/‏ “201 والتذييل والتكميل:5/١١١.‏ 

(0) شرح الكافية الشافية:١/ .8١‏ 

(5) معاني القرآن (الأخفش): 287/١‏ ويُنظر: شرح الكافية الشافية:١/ .8١‏ والنص القرآني من سورة 
النساء من الآية:5١.‏ 


(0) يُنظر: التذييل والتكميل: 5/ .١1١١‏ 











القل الثاى بها تخي على الشرورة الشعرية قيب اعنوك القت ومساال لخر م 
توكيد معنى الجملة الداخلة عليها من دون تغيير معناهاء بخلاف أخواتها التي إذا 
دخلت على جملة غيرّت معنى الابتداء ونقلته إلى معنى آخر كالتشبيه أو التمني؛ 
أو الترجيء وغبو ولف "مو إن كانت (إن)1 #تحل للتركبه تسب لأن ذا أثريين 
معنوي هو التوكيد وإعرابي يتمثل في العمل؛ لكن الاستغناء عن أثرها الإعرابي 
دون المعنوي ناتج من أن ((ما يؤثر في الجملة لاايدخل على جملة مصدّرة بلازم 
اعد )), 

وقدعلّل الرضي جواز دخول (إنَّ) على (الذين) في القرآن الكريم واقتران 
الخبر ب (الفاء)» بأن الاسم الموصول ((غير راسخ العرق في الشرطية))”"» ولستٌ 
أدري متى يرسخ الاسم الموصول في معنى الشرط وسيبويه أجاز اقتران خبره ب 
(الغناء) يها لهبالشرظه ففللا عن أن الوضو لسري قبه مني الخرطبة كنا 
اتضح””*'؛ وليس من الصواب القول بعدم قبول الشرط في تلك التراكيب بحجة 
أنَّ حرف الجزاءِ له صدر الكلام؛ فإذا عَوِلَ فيهِ عاملٌ صارٌ لذلك العامل صدر 
الكلام» فيبطل عمل ما حدم رمسازت (مَنْ) بمنزلة (الذي)» كأنّكَ قلتّ: إن 
الذي يأتينا تكرمّةُ *» فتحوّل (من) من الشرطية إلى الموصولة لا يلغي الجزاء من 
الرعي فت ناف ف كول الإناء الكو التاززإن كويد .)هلالا ارس 
مدنا لاعال اقوط يهنا اله كسيه وبي أجل هذا أقركة إن هذا التركيب 
يبقى متضمنًا معنى الشرط أسلم وأولى من اللجوء إلى التقدير والتأويل» كما اتضح 


(1) يُنظر: كتاب أسرار العربية: ١18١‏ وشرح المفصل (ابن يعيش):/ 15. 
(0) شرح الرضي على الكافية:١/ .71١‏ 

(”) المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

(5) يُنظر: كتاب المقتصد:١1/١71".‏ 

(5) يُنظر: التبصرة والتذكرة:١/ »5١6‏ والمسائل المنثورة: ١7/7‏ . 











26 216 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (عللتاة ) 


وناك ا موقن العلوية؛ وممذا فإِنَ الاحتكام إلى دلالة التركيب ومعنا 17 
((وليس هناك داع إلى تقدير ضمير ش أنه وأسلوب الشرط هنا سد مسد اسم «إذَ 
وخبرها)"". وممايقوّي هذا اَن الما أجازالقول كاذ مين بأبتي أنه تو ؛ لهذا 
فالاحاعي لذي ر سين الشآة عيض اء لكفرة التصوض الوارعة ف تراكبي دلت 
على الشرط من دونه من ذلك قول الإمام الحسن (للته): ((إنَّ مَنْ طَلّبَ العبادةً 
كي ا ل وقول الإمام الْسَين (علتام) :((الزفوافوذها أهل لقان مه 
لَقِيَ الله وهو يَودّنا مَكَلَ في شفاعينا))” يعر رز هذا ويغضده أيضا أن فيو امود 
فيها الشرطية والموصولة”"» لكن الجمع بين ا موصو المتضمّنة لمعنى الشرط 
أرجح لعدم عمل (مَن) ولبقاء دلالة التعليق الشرطي وشكله بوجود (الفاء) في 
جواب الشرط. فالمسألة سياقية خاضعة للسياق والقرائن المحيطة بالنص”". 


وخلاصة ما تقدّم أن اقتران (من) بالناسخ لا يُفقد (مَن) شرطيتّها بل تبقى 
متقكدة معني الشر ,طاوذلك لوروة صوص :قطيجة تبرق امراب فيا ب (الناة) 
لذا فالمسألة ليست ضرورة شعرية ى] قرّر ذلك جمع من علاء العربية» واستنادًا 


)١(‏ حق الصدارة في النحو العربي بين النظرية والتطبيق» د. عزمي محمد عيال:515. 

)١(‏ دماذ العبدي: هو رُفيع بن سلمة بن مسلمء أبوغسان كاتب أبي عبيدة وصاحبه المختص به. وله 
أبيات يذكر فيها أنه أتعبّ المازني بطول المسائل. يُنظر: أخبار النحويين البصريينء السيرافي» تح: طه 
محمد الزيني» ومحمد عبد المنعم خفاجي: »1١‏ وإنباه الرواة:؟1/5. 

0 الي د بيد محوام” ل 
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(5) المحاسن, أحمد البرقي» تح: السيد جلال الدين الحسيني:١5»‏ ويُنظر: بحار الأنوار:71/ 41. 
(5) يُنظر: ارتشاف الضرب:5/ ١8/1-18٠١‏ 
(0) يُنظر: الجملة الشرطية:./١7.‏ 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر ا 
إلى ذلك يمكن صوغ القاعدة بالآتي: يجوز اقتران (من) الشرطية أو المحمولة على 
الشرطية بالناسخ من غير الحاجة إلى تقدير ضمير الشأن في النشر لا في الشعر خاصة. 
لورود في نج البلاغة فضلًا عن كلام غيره من الأئمة المعصومين (يَله). 





المبحت الثاني 
ما حمل على الضرورة السعرية في مسائل اخر: 

المسألة الأولى: جواز دخول أداة الشرط على الأسماء: 

إِنَّ الأصل في أدوات الشرط ألا يليها إلا الأفعال» قال سيبويه: ((واعلم أنَّ 
حروف الجزاء يقبح أنْ تتقدّم الأسماء فيها قبل الأفعال» وذلك لأنهم شبهوها 
بزاخره))! فهى تدخل عل هلين فعليعين: قتربط إحداهما بالأخترى حي لا 
تشرة عدا ساعن الاى و الووسليا نانك أن ((اتشرظ إن يتن ما بسن ف 
الوجود ويحتمل أن يوجد وألا يوجد والأسمء ثابنة موجودة لاايصح تعليق وجود 
غيرها على وجودها))”2". 

وقد استثنى النحويون من تلك القاعدة أداة الشرط (إِنْ) فأجازوا دخولها 
على الأسماء©)؛ لأنَّ (إِنّ) أمُّ باب الشرط والأصل في الجزم فهي تتصرف أكثر من 


(1 )لكات 17 عو تنظر الأضول فق الفحر ا 7 

(0) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):151//8. وشرح الرضي على الكافية:١/2149‏ وأوضح 
المسالك:؟/4/ه وشرح التصريم:١/85*:‏ وحاشية الصبان:١/ ٠0‏ والتحو ادرافي: 1890//8 
ومعاني النحو:؛//1/. 

(*) شرح المفصل (ابن يعيش):8/ /181. 

الاقنظي: ‏ الكعاب: 13/8 «والمففي :8/9 والأضيوك: ى :القفي( 58 واليهرة 
والتذكرة:418/1» وكتاب المقتصد:7/ 2١1١77‏ وشرح الكافية الشافية:7/ 21544-١1594‏ وشرح 


حا 7 7ح 








/” " 215 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


أخواتها في الشرط”©» والأصل يتصرّف ما لا يتصرّف الفرع”» على أنَّ الواجب في 
الفعل التالي لهذا الاسم أن يكون ماضيًا©. 

أما أخوانها في انشرط فإِن المحويين عدوا دعوفاغل الاسومن باب 
الضرورة الشعرية» قال المبرد: ((ولا يكون مثل هذافي الجزاء وسائر حروف 
الجزاء سوى (إنْ) لا يجوز فيها هذا ني الكلام ولا في «إنْ إذا جزمت. لا تقول: 
فازب يامه زكرفة :ولا إن زبة بابي اتوءولةانن زينة ناي أنيعةه ولامن ريد 
أتاه أكرمه. فإن اضطر شاعر جاز فيهن الفصل جزمن أولم يجزمنَ))» وأخحذ 
بهذا المذهب ابن السرا, والصيُمري "© والقزاز" وأب و البركات الأنبار 1 


والرضي الاسترابادي” وآخحرون2"0. 


إن الو امد سل :ناك امب االاعي مض #غتل الشم فحبي ةيل فين وارجة 
في القرآن الكريم أيضًاء من ذلك قوله تعالى: #إإذًا السَّمَاءٌ الْمَطَرَثْ74", فقد نص 


الرضي على الكافية:5/ 47» والجملة الشرطية:1515ل518. 
)١(‏ يُنظر: الكتاب: "/ .1١١7‏ 

(5) يُنظر: كتاب المقتصد:”/ .١1١77‏ 

(©) يُنظر: شرح الكافية الشافية:”7/ .١699‏ 

(5) المقتضب:”/ 0. 

(3) يُنظرة الأضول ق التحوة #/ باالا, 

(5) يُنظر: التبصرة والتذكرة:١/8/١5.‏ 

(0) يُنظر: ما يجوز للشاعر في الضرورة:/77. 

(6) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 5١9/7‏ (المسألة 86). 
(9) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:5/ 97. 

)٠١(‏ يُنظر: شفاء العليل: ”/ 4 40» وهمع ال موامع:7/ 507) وخزانة الأدب:57/7. 
)١١(‏ سورة الانفطار الآية: .١‏ 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر 200 


البصريوةغل أن الأنسم القثم قاعل لقسل دوف يقر اللذككو 0 

وقددَمَبَ الفراء من الكوفيين إلى أنّه مرفوع بها عاد عليه من الفعل من 
غير تقدير أو تأويلء أي إِنْه مرفوع بالفعل نفسه”"» وقد نسب عددٌ من النحويين 
القولّ إلى عامة الكوفيين وإلى الكسائي والأخفش بأنَّ الاسم مرفوع على الابتداء©©: 
والتحقيق أنَّ الأخفش ذكر الرفع على الابنداء لكنّه رجح رأيّ البصريين» فقال 
في تفسيره قوله تعالى: لوَإِنْ أَحَدٌ مِنَ امم رِكِينَ استَجَارَكَ فَأَجِرْةُ94: ((فابدداً 
بعد (إِنْ»» وأنْ يكون رفع «أحدًا» على فعل مضمّر أقيس الوجهين؛ لأن حروف 
المجازاة لا يُبتَدَأ بعدهاء إلا إثئهم قد قالوا ذلك في (إِن) لتمكّنها وحسنها إذا وليتها 
الاح 


الواضح مما تقدم من تعليلات أنَّا بعيدة عن روح اللغة وما ورد فيها من 
شواهد. وهى تعليلات لحأ إليها النحويون من أجل الحفاظ على ما وضعوه من 
تلك القواعد”". 


إِنَّ هذا الدمط لم يقتصر على الشعر فقط كما نص على ذلك عدةٌ من النحويين» 


)١(‏ يُنظر: المقتضب:4/ 075/8 والإنصاف في مسائل الخلاف:517/77 (المسألة84)» وشرح الكافية 
الشافية:؟/ 5 44» وتوضيح المقاصد:7/ »8١١‏ ومغني اللبيب:1717» وشرح ابن عقيل:87/17) وشرح 
التصريح:١/١١7.‏ 

(0) يُنظر: معاني القرآن (الفراء): ”/ 01/5» والإنصاف في مسائل الخلاف: 5١17/7‏ (المسألة 85). 

(9) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: ؟/ 5١15-5715‏ (المسألة 85)» وشرح الرضي على الكافية:4/ 248 
وارتشاف الضرب:5/ .17٠‏ 

(5) سورة التوبة من الآية:”. 

(6) معاني القرآن (الأخفش):١/‏ 5 70. 

() يُنظر: الجملة الشرطية: 57" ومعاني النحو:5/ 8/8. 











) الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (عللتاة‎ 2166 5٠ 


بل هو وارد في أصح مصادر الموروث اللغوي وهو القرآن الكريم كما استشهدتٌ 
ببعض المواضع على ذلك. 

اطي د ري يت لك لام زم 
0 يد ) ا 0 
كم كلق تهرك كاب 0 د إل بأصَابيك جاءء لوث َدعَب هفلك 
سه 

بعد أن ذكرّ الإمامٌ (ت) بعص صفات النبيّ محمد ( ليد ) أشار إلى ما 
حَلَّفْه فيهم من راية الحق» ولعل في ذلك إشارة إلى نفسه الشريفة» ثم عقب ذلك 
بالإلماح إلى بتعض صفاته. وقوله: (فإذا أنتم...) كناية عن طاعتهم له وانقيادهم. 
قد توفي وتسلّم الامامة إمامٌ تلو إمام إلى أنْ يأذنّ الله تعالى بجمع شملهم على 
يد خاتم الأئمة”"» وني ذلك إشارة إلى بقاء سلسلة الإمامة التي يجب على الناس 
استثار وجودها بالطاعة لما والانقياد لأوامرها؛ لأن في ذلك الفورٌ المبينَ» فلم 
كان هدف الإمام بيان أهمية حالة الخضوع التي ينبغي أنْ يكون عليها الناس؛ 
فقدّم الضمير العائد عليهم لأَمََّم محورٌ الحديث والعرب ((يقدٌّمون الذي بيانه 
أهم لهم وهم ببيانه أعنى))”» فالباعث على هذا التقديم إِذَا هو العناية بالمتقدّم» 


- ١كم‎ 


3 


.85 وينظر: شرح (المعتزلي):/1/‎ 211١ نبج البلاغة:‎ )١( 
يُنظر: شرح (البحراني):8/77» وتوضيح نبج البلاغة:7/ 2171 وشرح (الموسوي):171/7.‎ )0( 
١ /١:باتكلا‎ )( 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر لم ا 1 


لميكن سبب هذا التقديم صناعيّاء فالتأويل التي يذكره النحويون ((بعيد عن 
المعنى مفسد لصحة الكلام» مؤد إلى ركّة بالغة فيه؛ إذ ما الغرض من هذا الحذف 
والاكرهع العلجيآن لاخو القكر لقط وعد يعيفهة لايزينه إيضاخا ولابيانا 
ولا تفسيرًا؟» فلو كان المفسّر يعطينا معنّى زائدًا على المفسّر وإيضاحًالم يكن فيه 
لكان مقب ولك ولك الفعل الكورهو نفس الحدوفهف] الغرضن إذامين الذكز 
والحذف؟))2" سوى الدفاع عن قواعد يراد لها الاطّراد والشيوع من دون الاستناد 
إلى المعنى في إيضاح كل وجه. 

وقداستند الزمحشري إلى المعنىء ففرَّقٌ بين التقدير الذي تفرضه الصناعة 
النحوية والمعنى الذي يُتَحصّل عليه من علم البيان» من ذلك دلالة التخصيص 
في هذه التقديم» ذكر ذلك في تفسيره لقوله تعالى: #قُلُ لَوْ أَنكُمْ تَلِكُونَ خَرَئِنَ 
رَحْمَةِ ري ذا لَأَمَسَكْتَمْ حَشْيَة الْإِنْمَاقٍ وَكَانَ الْإِنَسَانٌُ قَنُورًا4”" فقال: ((فأمَاما 
يقتضيه علم البيان» فهر: أن «أنتم تملكون» فيه دلالة على الاختصاصء وأن 
الناس هم المختصون بالشّح المتبالغ))©. 

وما يعضد تلك الدلالة ورودُها ني كلام الإمام الحسن (ءلتاه) أيضًا في كتاب 
أرسله إلى معاوية: ((وإن أنت أبيتٌ إلا التمادّي في غيِّك نهدت إليك بالمسلمين 
فحاكمتك حتى يحكم الله بيننا وهو خيرٌ الحاكمين))». 


./1/ / معاني النحو:؟‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء الآية: .٠٠١‏ 

(") الكشاف:195/7. ويُنظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويلء النسفيء حققه وخرّج أحاديثه: 
يوسف علي بديوي راجعه وقدم له: محيي الدّين ديب مستو:؟/ .78١‏ 

(5) مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني» تقديم وإشراف: كاظم المظفر: 5 "» وبحار الأنوار: 4 4/ »5٠‏ 
نهدت: نهضت على كل حالء لسان العرب:7/ 57١‏ (نهد). 











؟ »5 216 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (عللتا8 ) 


نخلص ما تقدَّم إلى جواز تقديم الاسم بعد أداة الشرط للدلالة على العناية 
بالاسم المتقدّمء ولم تكن المسألة حصورةً على الشعر كما ذكر ذلك عددٌ من 
الععويين واسهاًا إلى هذا يمك تعذيدل القاعيدة التشرية بالقول؛ وو دول 
أدوات الشرط على الأسمء ني السّعة والاختيار لورود ذلك في مج البلاغة فضًا 
عن القرآن الكريم وكلام العرب وليس الأمر مقصورًا على (إِنْ) وحدها. 


المسألة الثانية: جواز ورود فعل الشرط مضارعًا مجزوما والجواب ماضيًا: 


كر الجعويوة آن القرط وحوابة إذا كان تعلين هن الكسو قير هو الفافل 
بين صيغتيهماء قال سيبويه: ((فأحسن الكلام أن يكون الجواب «أفعل) وهو 
مجزوم باللمواء. فإذا قلت: إن تفعل فأحسن الكلام أن يكون الجواب «أفعل)؛ 
لأنه نظيره من الفعل))2©. 

وإذاما خرج نمطً شرطي عن تلك الماثلة وقف النحويون إزاءه مواقف مختلفة 
وآراء متعددة» من ذلك موقفهم من النمط الشرطي الذي يأتي فعل الشرط فيه 
نشبارعا عتروقا والشواب ارافان عرو ج دعو كذ الفرافل قفي إل اسلاف 
تر التحوبين نت قد ده سعويه تمطا ينا اذ قال (ليك] فقت «نعله 
مع «أفعل»» و«أفعل) مع «فعلت». قبح «لم أفعل) مع «يفعل)))”". 

وتعليل هذا ناتج من القول بإلزام عمل أداة الشرط في فعل الشرط وجوابه. 
وله ذا فلا يجوز أن تعمل الجزم في فعل الشرط دون جوابه» قال سيبويه: ((وقبح 


)١(‏ الكتاب:7/١4.»‏ ويُنظر: معاني القرآن (الفراء):7777/7» وارتشاف الضرب:5/ 21887 ومع 
الموامع: .001١/5‏ 
(؟) الكتاب:7/ »4١‏ ويّنظر: ارتشاف الضرب:18/41//5. 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر ل 0 


في الكلام أن تعمل (إِنْ) أو شيىء من حروف الجزاء في الأفعال حتى تجزمه في اللفظ 
ثم لايكون لها جواب ينجزم بم قبله)) ”'» واعتل ببذه العلة أيضًا عدد آخر من 
النحويين 2. 
ورأى قسم آخر من النحويين أن هذا التركيب محمول على الضرورة الشعرية» 
فوع بن أحنخ 3 روات سيان" 
((ذ1)" | ارتضى القول بالضرورة أيضًا الخرادي"":والأرشريى"+والسوط 0 
5 ع 0 2 ع 
هذا التركيب قليل» أونادر. أو ضَعيفت30 23 


وإن رأ أنوسيان عات إذا عاقت الاداة 


0 " 


يبدو مما تقدّم أنَّ الاحتكام إلى العامل والأثر الإعرابي واضح في تعليلات من 
شع هذا الضط أووسةة بالندرت أو القلة أ و الشعف عل شين أن قبع لخر 


)١(‏ الكتاب:57/7. 

(0) ينظر: شرح المفصل (ابن يعيش):8/ 2175 و شرح التصريح:501/7» وضياء السالك إلى أوضح 
المسالك» محمد عبد العزيز النجار:5/ 57. 

(") يُنظر: المقرب:١/‏ 77/0. 

(:) يُنظر: ارتشاف الضرب:5/ 218/87 وتقريب المقربء أبو حيان» تح: د. عفيف عبد ال رحمن: 7/. 

(6) يُنظر: البحر المحيط:0/ 709. 

(1) يُنظر: توضيح المقاصد:7/ 11717/8. 

(0) ينظر: شرح التصريح:7/ .4١0١‏ 

() ينظر: همع الموامع:7/١50.‏ 

(9) ينظر: شرح الكافية الشافية:"7/ 2١19/85‏ واللمحة في شرح الملحة:؟/ "/ا/. 

٠(‏ يُنظر: كتاب الجمل في النحوء الزجاجيء تح: علي توفيق الحمد: 275١17‏ وكتاب معاني الحروف» 
الرماني» تح: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي: 4 7» والتبصرة والتذكرة:١/ »4١5‏ وشرح جمل الزجاجي 
ابن خروفء. تحقيق ودراسة: سلوى محمد عمر:”/١87»‏ والتوطئة: .5١‏ وشرح الرضي على 
الكافية:5/ 24١‏ وشرح ابن عقيل:4/ “ا. 
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قَذٍ استند في منعه إلى الدلالة الزمنية أو إلى الأثر المعنوي الذي تؤديه أداة الشرط»ء 
فعلّل ابن الحشّاب (ت: 5571 ه) ذلك بقوله: ((لأنّ الجزاء أقعد في الاستقبال من 
الشرط» فاستقبحوا أنْ يجيء الشرط على الأصل الذي يستحقه من لفظ الاستقبال 
ومعناه. ويجيء الجزاء على لفظ المضي. وهو أحق بالاستقبال لقظا ومغتي )00 
والدهنا الع نمي اترهي القن" 


إن فهر الشر ظاهتل الافعفال مه تنقضه كثرة الشواهد القرآئية التي جاء بها 
فغل الشرط مَافبيا بلا تأويل أو تقدير 27 ونال تنطبق غل واب الشرط إذ 
جاء ماضيًا لفظًا ومعتى بلا تأويل في كثير من النصوص القرآنية» وإذا كان الرضي 
قد جزم بعدم وقوع جواب الشرط ماضيًا في القرآن الكريم“؛ فإِنَ الشيخ محمد 
عبد الخالق عضيمة فد احصى أكقر هن شاهد قراق عل تلك المسالة" )من 
ذلك قوله تعالى: لأوَإِنْيكَذبُوك َقَد كذَبَثْ قَبْلَهُمْ قَوْمْ وح وَعَاةٌوَنَمُوة94, 
وقوله تعالى إلا تَنُصُرْوة قد نَصَرَه الله" وما يعضد شيوع هذا الاستعمال 
في الموروث اللغوي الفصيح وروده في السنة النبوية المطهّرة أيضًا من ذلك قول 
النبيّ محمد (): (من يقَّمْ ليلة القدرء إيمانًا واحتسابًاء غُفر له ماتقدّم 
من ذنبه))2» ومنه ماروي عن السيدة عائشة في الخليفة أبي بكرء إذ قالت: ((إنه 


.77 ١ المرتجل في شرح الجمل» تحقيق ودراسة: علي حيدر:‎ )١( 
.89 يُنظر: شرح الرضي على الكافية:5/‎ )0( 

(") يُنظر: معاني النحو:4/ 5 5. 

(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية:4/ 89. 

(5) يُنظر: دراسات لأسلوب القرآن:١/ .718-57١ 1١/9‏ 
030( سورة الحج الآية: 67 

(0) سورة التوبة من الآية:٠4.‏ 

.070( ١7 /١:يراخبلا صحيح‎ )8( 











القيل القاى بها تخي على الشرورة الشعرية قبا اعنوك التق ومسباال لخر 00000000 
رجلٌ أسيف. متى يقمْ مقامك رق))". 

ول يرتضن أغلب المفسرين ن ظاهر النصوص القرآنية الشواهد على تلك المسألة 
فحاولوا تأويلها بها ينسجم مع ما قررواء فذهبوا إلى أنَّ المذكور ليس جوابًا بل 
ففوولي عاق لدو بيهو واب نوف لبوك قمع عل العسلساؤف تلك أن 
(إنْ) الشرطية إذا جزمت يجب أنْ يظهر أثرها في الجزم في فعلّ الشرط والجواب لا 
في فعل الشرط فقط؛ لأن في ذلك تراجعًا عم اعتزموه2. 

على أن الشيخ الطوسي (ت:470ه) من المفسرين أفهمٌ ما ذكره القول بجواز 
ذلك التركيب؛ فقد فسّر قوله تعالى: إلا تَنْصُرُوءُ فَقَدْ نَصَرَه لله© بقوله: ((قد 
فعل الله به النصر حين أخرجه الكمار من مكة))”»» ووافقه الطبرمي (ت:58 هده) 
على هذا المعنى””'؛ فهم| بحسب هذا لا يمنعان من وقوع جواب الشرط ماضيًا. 

وإذا كان قوله عز وجل: ((فقد نصره)) يحتمل التأويل والتقدير فها قول 
اللفسرين بقوله تعالى: 9وَإِنْيُكذّبُوك فَقَدْ كذّمَتْ قَبْلَهُمْ كَوْمُ وح وَعَادُوَنَمُوةُ4, 
فجواب الشرط ماض لفظًا ومعتّى ولا يجتمل التأويل والتقدير بالمستقبل لوجود 
قرائن لفظية ومعنوية تمنع ذلك؛ لكن مع كلّ هذا نجد جملةً من المفسرين قد 


.)7785(1١59 نفسه:5/‎ ردصملا)١(‎ 

(0) ينظر: الكشاف:7177/7» ومدارك التنزيل: »18١ /١‏ والبحر المحيط: ه/ »:57١‏ والدر المصون: 
01١5‏ والتفسير الصافيء الفيض الكاشاني» تح:الشيخ حسين الأعلمي: 754/7 وفتح القدير: 
7" » والأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ناصر مكارم:”/ “ةجدلاة, 

(9) ينظر: شرح المفصل (ابن يعيش):// /101. 

(:) التبيان في تفسير القرآنء تح: أحمد قصير العاملي:0/ .77١‏ 

(5) ينظر: مجمع البيان:0/ /01. 

(5) سورة الحج الآية: 47. 
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اخفيعوا الآبنة إل هناقوره المحرور نعل أن وهوسيناق ولالة نمواب اللشرظ 
فيها على المضي لفظًا ومعثى ربم| منع الزَمحشري من قبلهم من التعقيب عليها 
وتأويلها كا فعل في نظيراتهاء إذ قال في معناها: ((يقول لرسوله ( لِك ) تسلية له: 
لست بأوحدي ف التكذبي» فقند كدت الرسل فبك أفرائهبي))0. 

أما موقف النحويين من قول النبيّ محمد ( يي ) محل الشاهد فإن قضية ادّعاء 
روايته بالمعنى حاضرة في مسوغاتهم للمنع أو التضعيف””.. 

ومن شواهد هذه المسألة في الكلام العَلّوي المبارّك قوله (علإتا) وقد استشاره 
2 2 . هُ 8 . 2 ٠‏ ا ة صق 3 
الخليفة عمر بن الخطاب في الخروج إلى غزو الروم بنفسه: ((وَإِنَ تكن الأخرى 
كُنْتَ رِدْءًا للنّاس وَمَتَابَةَ لِلْمْسْلِمِينَ))9. 

كلامُه (علتة) نصيحة للخليفة عمر بن الخطاب (خَينعك ) بعد أَنْ استشاره 
للخروج إلى غزو الروم, ولما كان هدفٌ الإمام حفظ الأمة من المخاطر والشرور 
جالات تسيوعفه لحقيق هذا المدافه نقد أشارغل الخليفة عمر أن برسل النخصضًا 
غيره لإدارة الحرب خوفًا على الأمة بعد ذهاب قائدها وفي ذلك مكسبان؛ إما 
النصر وهو المرتجى أو حفظ البلاد من الخطرء واستنادًا إلى هذا المعنى كان ورود 
جواب الغرظ مافييًا فق غكهء لأن الإماء ارو بياك أن النصر إن تمت ى عل يدقانه 
كفم غير الشليقة غمر ففى ذلك قا الالقاعل وجوه السابق ويقاء السلمة 
)١(‏ ينظر:البحر المحيط:”/ 185» والدر المصون:105/7. واللباب في علوم الكتاب:9/5١5.‏ 
(؟) الكشاف:"/ ١51‏ 
(") يُنظر: شرح التصريح:7/ 4٠١‏ 


(5) مج البلاغة: 3557» وينظر: شرح (المعتزلي)://7947. الردء: المعين» والجمع:ردوء. ينظر: كتاب 
العين:8///ا5 (ردأ). 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر 0 0 


القى 1 بعل أن ق هذا المجرة اسايق فافذة في شر ستقيل مو حفظ الأمامين 
المكاره والشرورء وبهذا دل الفعل (كنت) على معنين هما المضي والمستقبل» ولا 
شك ق أةٌ الآماء لو قال ((إن تكن الأخرى تكن ردا...)) هَإِنّ ذذاك يدل عل 
لمشيل كر را قطي لاله المي الاج عدي عل بعد كر يتنه مصرزي 
أله آن بضيخ عرلا لقان مو دون مسب ساق له لكنن الوظمة الابنة بقة له 
تستلزم التعبير بالفعل الماضي. 

والظاهر أنَّه لا سبب يدعو هؤلاء النحويين إلى رفض هذه النتصوص 
الفصيحة سوى ادّعاء اطّراد القواعد أو الاحتكام إلى القياس بلا مسوّغء وكان 
عليهم أنْ يقبلوا هذه النصوص بلا تأويل أو تقدير» فمن غير الممكن الذهاب 
الوتأريل تنك العسوصى الكقيرة أوتقني هانانولاسي] أن تقد مواق نقد 
النصوصٌ فصاحتها وبلاغتهاء فضلًا عن أنَّ في بعضها يتعدّر التأويل أو التقدير؛ 
لذا كان الاجدر بالنحويين الاحتكام إلى ما سّهِمٌَ والركون إليه؛ لأنَّ السماع أصل 
من أصول النحو العربي وهو مقدّم على القياس ولاسيما إذا خالف هذا القياس 
ماجاء عن العرب'" 

إِنَّ كثرة الشواهد التثرية من القرآن الكريم وكلام النبي محمد ( ل ) وكلام 
الإمام علي (علإتا) المؤيّدة لهذا النمط كافية لترجيح وروهده في السعة والاختيار 
لافي الضرورة الشعرية؛ وهو مذهب الفراء؛ فقسال في تفسيره لقوله تعالى: إن 


اس عفر #2 
ع عر بره د 


َسَأْنْتَرْلُ عَلَيْهُمْ مِنَ السَّمَاءِ آَبَةَ فَظلَّتْ أَعْنَافْهُمْ ها خَاضِعِينَ4: ((قال «فظلت» 


7917 يُنظر: في ظلال نبج البلاغة:7/ 2587 وشرح (الموسوي):7/‎ )١( 
.175ل-4175/١:صئاصنخملاو‎ »5١5 /١:باتكلا ينظر:‎ )0( 
.4 سورة الشعراء الآية:‎ )”( 











/غ”» 2166 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علت/8 ) 


وم يقل «فتظلل» كما قال (ننزل) وذلك صواب: أن تعطف على مجزوم الجزاء 
بافَعَلَ)؛ لأن الجزاء يصلح في موضع «فعل يفعل»» وفى موضع «يفعل فعل؛, ألا 
ترى أنك تقول: إِنْ زرتني زرتك وإنْ تزرني أزرك والمعنى واحد. فلذلك صلح 
قوله «فظلت» مردودة على «يفعل)))0". 

وقد أخخذ برأي الفراء هذا جملةٌ من النحويين» منهم المبرد”"» وعبد القاهر 
الجرجاني”". وتبنّاه ابن مالك فبسط القول فيه بعد أن استدلٌ له بشواهد من 
الحديث النبوي الشريف*», ثم عضده بالقياس أيضَاء فقال: ((المضارع بعد أداة 
الشرط غير مصروف عمًا وَضِعَ له. إذهو باق على الاستقبال؛ والماضي بعدها 
مصروف عا وضع له؛ إذ هو ماضي اللفظ مستقبل المعنى» فهو ذو تغيّر في اللفظ 
دون المعنى» على تقدير كونه في الأصل مضارعًا فردّته الآداة ماضي اللفظ ولم تغير 
معناه وهذا مذهب المبرد» أو هو ذو تغير في المعنى دون اللفظ على تقدير كونه 
في الأصل ماضي اللفظ والمعنى فغيّرت الأداة معناه دون لفظه وهذا هو المذهب 
المختار» وإذا كان ذا تغير فالتأخر أولى به من التقدّم؛لأنَّ تغيير الاواخر أكثر من 
تغبين الأواف|] ))20. 


10 


وقد اختار مذهبّ الفراء في إجازته هذا النمط عددٌ من النحويين إلا أَنََم 


)١(‏ معاني القرآن (الفراء):71757/7» مردودة أي معطوفة. ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى 
أواخر القرن الثالث الهمجري» عوض حمد القوزي: 157 ل155. 

(0) ينظر:المقتضب:097/7. 

(") يُنظر: كتاب المقتصد:”/ 7 .١١١‏ 

() يُنظر: شرح الكافية الشافية:"7/ »١15/5‏ وشواهد التوضيح:/757» وشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» 
تح: عدنان عبد الرحمن الدوري:١/‏ 00/7 والاستقراء الناقص: .47١‏ 

(5) شواهد التوضيح:59-١٠‏ 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر 000000 
وصفوه بالقلة أو الندرة”"» أو الضعف”", وهي أحكام تبدو متسّرعة ومخالفة لما 
عليه الاستععال اللغوي الوارد في السّعة والاختيار بكثرة:» إذ جاء هذا النمط بكثرة 
كما شهد بذلك القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ومن أجل هذا رجّح 
عو 
مذهب الفراء الشيخ مصطفى الغلاييني والأستاذ عباس حسن من المحدثين©. 
واستنادًا إلى ما تقدّم يمكن صوغ القاعدة بالآني: يجوز ني السّعة والاختيار 
وقوع الشرط مضارعًا مجزومًا والجواب ماضيّا لوروده في مج البلاغة فضلًا عن 
السنة البوية الشريفة. 


المسألة الثالثة: جواز وقوع الجواب للشرط وان تقدّم القسم عليه: 

من للقساقص الأمناريية قلتت كدر فتزاقه انوي الشر كا جل عمو 
متوالٍ في كلام العرب نظن ونشراء فإِنْ اجتمعا في تركيب واحد فإِنٌَ الثابت لدى 
النحويين أن يكون الجواب للسابق منهما ويكون جواب الثاني محذوفًا لدلالة الأول 
عليه فَإِنْ تقدم القسم كان الجوابٌ له لتقدّمه» قال سيبويه في: ((باب الجزاء إذا 
كان القسم في أوله وذلك قولك: والله إِنْ أتيتني لا أفعلء لا يكون إلا معتمدة 
عليه اليمين. ألا ترى أنك لو قلت: والله إن تأتني آتك لم يجز ولو قلت: والله من 
يأتني آنه كان محالاء واليمين لا تكون لغرًا كلا والألف؛ لأن اليمين لآخر الكلام 


() يُنظر: كتاب معاني الحروفه الرمّاني» تح: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي:74» والتبصرة 
والتذكرة:١/‏ 514. والتوطقة:١6١»‏ وشرح ابن عقيل:5/4. 

(0) يُنظر: كتاب الجمل (الزجاجي):؟7١7»‏ وشرح جمل الزجاجي (ابن خروف):7/ 21١‏ وشرح 
الرضي عل الكافية:5/ .5١‏ 

(") يُنظر: جامع الدروس العربية:؟/ 25٠١‏ والنحو الوافي:4/ 7/ا5. 
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ومابينهما لايمنع الآخر أن يكون على اليمين))”"؛ وتعليل هذا أنَّ الكلام قد 
بُني عليه من أول مرة» ولا يجوز جعل الجواب للشرط إذا تأخر؛ لأنْ (المتقدّم 
لاي وس تلص ري ب لاط برس لام 
على القسمء وكان الشرط مقيّدًا له وإِنْ قلت: إِنْ زرتني والله اكرمك كنت بنيت 
الكلام على الشرط وجعلت القسم معترضًا))2. 

وممايؤكّد تمسّك النحويين بهذا الرأي أئََّم اشترطوا وجود (اللام) ظاهرةً 
أو مضمرةً تأكيدًا على أن الجواب للقسمء قال سييويه: انلو قلي إن التي 
لأكرمتافة ون 1 اندي لأقيتك جار لأندق معتى: لمأتي لأكرمت اك لقن 
لم تأتني لأغمنكء ولا بد من هذه «اللام» مضمرة أو مظهرة لأنها لليمين» كأنك 
قلت: والله لعن أتيتني لأكرمنك))”"» هذا فيما إذا لم يتقدَّمها ما يتطلب خخبّراء فَِن 
تقددها ما مفاح إل الخير كالسد] والناسع كلاها ناج إلى عبر أو إل منايسة 
مب انف قا نظ صفق إل السابق مقو اماان) يرق السواب للش طغطلقا 
مسواء أنشدّم التشرط آمواخ 3 

ل سر 00 من النحويين منهم المبرد”', 
وأبو علي الفارسبي 


.85 الكتاب:"/‎ )١( 

.1١١-1١١١ معاني النحو:ة/‎ )١( 

(") الكتاب: / 560 -115, ويُنظر: الأساليب الإنشائية في النحو:١11.‏ 

(:) يُنظر: الكتاب:”/ 85» وشرح الرضي على الكافية:5/ 559» وحاشية الخنضري:177/7» ومعانٍ 
النحو:ة / .٠٠١‏ 

(5) يُنظر: المقتتضب:5/8/7. 

(1) يُنظر: التعليقة:91//7١.‏ 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر دل 


وللزغغشري رأيان في تلك المسألة وافق في أحدهما سيبويه» جاء ذلك تعقيبًا 
على قولّه تعالى: إلَيِنْبَسَطْتَ إَِيَدَكَ دكي ما أَنا باط يَدِيَ إِلَبْكَ انلك إِنْ 
أَحَافُ الله رَبّ الْعَائِينَ2"74: فقال: ((فإن قلت:] جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء 
بلفظ اسم الفاعل وهو قوله: (لَيِنْ بَسَطْتَ...) (ما أَنَا ببايسيط)؟ قلت: ليفيد أنّه 
لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع))”". 


فالزمحشري على وفق هذا النص أجاز وقوع (ماأنا بباسط) جوابًا للشرط 
على الرغم من تقدّم القسم عليه؛ وأيّد مذهبَ سيبويه أيضًا ابن يعيش”": وابن 
عصفور292 وأبو حيان الاندلسي © وآخرون". 


فل أنها نكن اغلي التضوبين قرف الكقير هع الو اهل الشعرية الفنى ناه 
فيها إعطاء الجواب للشرط بالرغم من تقدّم القسم عليه إِنْ لم يتقدّم ذو خبرء منها 
قول اللأعشي الميسوة بن فبسن 127[ فنع السيظ] 
لئنْ مُنِيتَ بناعن ب معركنّ 0لا تُلفنا عن دماءِ القوم ننتفل 


فجاء الفعل (تلفنا) مجزومًا؛ لأنّه جوابٌ للشرط مع تقدّم القسم عليه؛ ومثله 


.7/ سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(0) الكشاف: /١‏ 2177-3776 ويُنظر: توضيح المقاصد:”7/ .179٠‏ 

(") يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):94/ 77. 

(:) يُنظر: المقرب:١8/1١7.‏ 

(0) يُنظر: البحر المحيط:5/ 770-174. 

(5) يُنظر: المساعد:7/ 107/5» وحاشية الصبان: /١‏ 175» وحاشية الخضري:177/7. 

(0) يُنظر: معاني القرآن (الفراء):١/‏ 58» والصحاح:5/ 1877 (نفل) ولسان العرب:١١/‏ 51/7 
«نفل)» وخزانة الأدب:١ 0١‏ والبيت في ديوانه:"57 وفيه: (ل تلفنا) بدل (لا تلفنا)» وما أثبته هو 
الأشيع عند علمء العربية. 











؟ه» 2357 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


أيضًا قول القاسم بن مَعْنِ (عن العرب)”": [من الطويل] 
حَلَفْتُ له إِنْ تُذلج اللَّيْلَ لا يَرَلْ أَمَامِكَ بِيتٌ من يُيوتي سائرُ 

فجزمَ الشاعرٌ الفعلّ (يزل)؛ لأنّه وقع جوابًا لفعل الشرط (تدلج)على الرغم 
من تقدّم فعل القسم (حلفت) عليه. 

وكان الفرّاء استشهدَ بعدد من النصوص القرآنية وقرر استنادًا للماجواز 
إعطاء الجواب للشرط وإِنْ تقدّم القسم عليه حاملًا جواب الشرط على جواب 
القسم بسبب الحرف الذي يسبق الجواب» فقال: ((لام اليمين؛ كان موضعها في 
كغر الكلام قلا ضصارت ف أؤله ضازت كاليمين فلقيكب زلفى ع البمين إن 
أظهرت الفعل بعدها على «يفعل» جاز ذلك وجزمته؛ فقلت: لئن تقم لايقم 
إليك)”"» وقد احتجٌ الفراء بشوافد اهل إعطاء الجواب للشرط مع تقدّم 
القسه”"» وقد نقل رأيّ الفراء هذا قسمٌ من النحويين2. 

وقد علّل الفراء إجازته تلك بأنْ جعلٌ الفعلّ المجزوم في جواب الشرط على 
إرادة توهم وجود حرف (اللام)» ولولا تصوره وجود الحرف السابق للفعل 
المجزوم لكان الفعل هذا مرفوعًا جوابًا للقسم؛ لأنه تمن يوافق مذهب الجمهور 
في جعُل الجواب للقسم, لكنّه ليس على سبيل الوجوبء فهو يرى أنَّه إذا تقدّم 


)١(‏ يُنظر: معاني القرآن (الفراء):١194-1574/1»‏ وخزانة الأدب:١١/7707,‏ وهو بلا نسبة فيه). 
((الدلج: سير الليل)) معجم مقاييس اللغة: */ 0145 (دلج). 

(؟) معاني القرآن (الفراء):١/17»‏ ويُنظر: خزانة الأدب:١1١1/ "٠‏ 

(") نظر: معاني القرآن (الفراء):١51//1‏ -ل59. 

() ينظر: توضيح المقاصد: 7/ »١174٠‏ وخزانة الأدب: 74١/١١‏ وحاشية الخضري: 2177/7 


والمدارس النحوية» (شوقى ضيف): 7١6‏ 
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القسم عند اجتماعه مع الشرط صار الجواب للقسم فيُرفَع» ويّترك جواب الشرط 
استغناءً ببجواب القسم, على أنْ يكون فعل الشرط بصيغة الماضي”". 

وتابع الفراءً في إجازته وقوع الجواب للشرط وإن تقدَّم القسم عليه عددٌ 
من النحويين منهم ابن مالك الذي قال: (وإن أخر الشرط استغني في أكثر 
الكلام عن جوابه بجواب القسم كقوله تعالى: #وَأَقَسَمُوا بالله جَهُدَ أَبَانِمْ لَكِنْ 
أمَرْمَكُمْ ليَخْرجْن 4. ولاب يمتنع الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره))”", واتفق 
معه الشارح ابن عقيل فحمل المسألة على القلة”"» وإلى هذا ذهب الشاطبي في 
شرحه*”: إلا أنه حمل المسألة على الضرورة كها سيتبين. 

وقلدرة ان عصفوز عا سسكا ب]غلية اللمهفورية إغطاء واي 
للشب قرا أن عه الاقعال لاثراف يبا القسه والااشاء بل برادمته] الإغبان: 
ونذا جيل الفوائب شر ظ ففال: ززوقت اراب فيفل اشر ظولآن اقيم 

0 ٠. 1 3 2-1 

لم تصَمّن معنى القسمء بل هي خبر محض»)” ا 

ولذ ادرف ا مقصه انو عضوو مين هذا آن القع «اجلقيف) :ا كا سؤدلالة 
القسم في هذا البيت أم في كل ما ورد فيه؟ لأن الثابت في لغة العرب أن الفعل 
(حلف) ((أصله اليمين الذي يأخذ بعضهم من بعض بها العهد, ثم عبّر به عن 


.705 ينظر: معاني القرآن (الفراء):١/ 15.» والجملة الشرطية:‎ )١( 

(7) شرح الكافية الشافية:7/ 484» ويُنظر: ارتشاف الضرب:5/ 1787» والنص القرآني من سورة 
النور» من الآية:07. 

(9) ينظر: شرح ابن عقيل:5/ 50. 

(5) يُنظر: المقاصد الشافية:5/ .١1/5‏ 

(5)المقرب:١/87/٠2”3‏ وينظر: خزانة الأدب:١١1/‏ 757 
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كل يسين))07: فقيو فعل صريم ف القسب 7اوهدا لأآرق وجهّنا سن الضجخة ا 
ذهب إليه ابن عصفور ههنا. 

وقد حمل نحويون آخرون تلك المسألة على الضرورة الشعرية» منهم ابن 
ثالك ف أحدآراقة إذ قال: ((ؤقد تسعنى بعواب الشرط اللأجرعق جواب 
القسم المتقدّم ولا يكون ذلك الا ضرورة))”"» وأخذ به الرضي©»» واختاره 
الشاطى © وفسيه ضري إل هون السريين 1 وعراه غات الأزهري إل 
ضوع البضريين 8 

ربد وآن الأرخم غنا تقدم هو اللدواذ مظلقا وهو هذهب القرّاء ومقابغيية إذ 
المسألة ليست مقتصرة على الشعر بل هي واردة في التشر والشعر؛ ومما يعضد 
هذا الوجه أن النحويين قد رجّحوا أن يكون الجواب للشرط دون القسم إن تقدَّم 
ذوعن 125 هالأوق الاسكداتريهوات الشرظ منطلقا (الآن كدب سوط 
غل بعت الخملة الى عدو منها وتقدير سقوط القسم غين غل) لألهدمسوق 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن» الراغب الأصفهاني» تح: صفوان عدنان: 707 (حلف). 

() يُنظر: تمهيد القواعد: 5/ .701/٠١‏ 

(") شرح عمدة الحافظ:١/‏ 7517. 

(5) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:5/ /401. 

(0) ينظر: المقاصد الشافية:5/ ١/0‏ . 

() يُنظر: حاشية الخضري: 7/7 177. 

(0) يُنظر: شرح التصريح:7/ .41١5‏ 

(8) ينظر: الجملة الخبرية في نبج البلاغة: 95. 

(9) ينظر: الكتاب:/ 485 وشرح الرضي على الكافية:4/ 559» وحاشية النضري: 2177/7 ومعاني 
النحو:ة/ .٠٠١‏ 











الأعبل انثا نما شر عل الشرورة العسرية قينا امترق الفتضه ساكل لخر 000000 


لجر التوكيدة والاسشغناء عنن التوكيد سافغ))!©: وهذا ما أكذه الدكقوز إبراهي 
السامرائي أيضًا"©. 

وقد وردت أمثلة هذه المسألة في الكلام العلّوي المبارّك في أكثر من موطن. 
من ذلك قوله (-لتاة) في مقتل الخليفة عثمان بن عفان: ((تَلَيِنْ كنت شَرِيكَهُمْ 
به فَإِنَ هُمْ لتصِيمُمْ مِنْهُ وَلَِنْ كانُواوَلُوهُ ذُوني» قم لَه لأَعِندَهُمْ)):”. 

في الشاهد العَلَّوي موضعان اقترن الشرط فيهما بالقسم. الأول قوله: (لعن 
كدت): ف (اللام) موطنة للقسم وبحديب فا يرق أغلب النخويين فإنَ النوات 
يجب أن يكون للقسم, لكن الإمام جعل الجواب للشرط بدليل أنه مقترن ب (الفاء) 
وهي مما تلزم في مثل هذا ا موضع؛ إذ هو مؤكّد ب (إنَ)» والموضع الثاني مثله وهو 
(وَليِنْ كَانُوا وَلوهُ)» فقد اقترن جوابه ب (الفاء) أيضًاء لأنّه منفي ب (ما)؛ وهي 
ما تجاب بها الشرط لا القسمء وقد جاء الفعل بعد أداة الشرط في كلا الموضعين 
عاقيا لقا وفعتى وهذا بوكو و الفحريوة» فشك قروا أن كوة قا القرظ 
بصيغة الماضي عند اجتماع الشرط والقسم”*» وإنما جعل الإمام (2) التركيب 
قاف على الشرط؛ لأنه يريد يبان براءته من مقشل الخليفة عشمان بأسلوب جَسَلٍ 
)١(‏ شرح الكافية الشافية:7/ 288 وينظر: شرح الرضي على الكافية:4/ /50. 
(؟) ينظر:التطور اللغوي التاريخي:٠4١.‏ 


كانوا وله) هي الأشيع والأشهر تداولًا بين شروح النهج وانفرد ابن أبي الحديد بعدم إيرادهاء 
ولهذا اتبعتٌ الرواية الأشهر التي أوردها عدد من شراح النهجء ينظر: منهاج البراعة (الراوندي): 
١‏ ء وحدائق الحقائق: »57١ /١‏ وشرح (البحراني): 7/١‏ 7؛ وبهج الصباغة: 08/9" ومنهاج 
البراعة (الخوئي): 017/٠‏ "؛ وفي ظلال هبج البلاغة:١/ :»١1١‏ وتوضيح نهج البلاغة: »071//١‏ وشرح 
(الموسوي): »1417/١‏ نبج البلاغة (الصالح): ”51. 

(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية:5/ 051 5» وارتشاف الضرب:5/ 17817 . 
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قائم على سَرْد الحجج العقلية» المدف من هذا وضع ضابطة لكل فعل مشابه 
يعمون الأ ساورب لقنينه الى يستعيله القتر اه لكر ف سوق الاقاقة رالر إغيرة 
العقلية» فالحادثة التي يشير إليها الإمام لا تخرج عن احتمالين لا ثالث لهم؛ إما 
أن يكون دخولهم في مقشل عثمان بالشركة وإما أنْ يكون بالاستقلال» وعلى كلا 
الفرضين فالإمام بريء وليس لهم أن يطالبوه بدم عثمان» أما على الاحتمال الأول 
قينا يقولوا نايح شركاب لآن لاك يسارم تنلي الفسيم إل أرلباءالتمولة ون 
لم يكن ذلك انتفى الجواب بانتفاء شرطه. وبقي احتمال واحد وهو مباشرتهم 
هم بالقتل» ولهذا يتعيّن عليهم أنْ يخصّوا أنفسهم بالمطالبة لا الإمام (عإلاه) وأن 
سكلراكل الآقان المرق عل خا فاموات© 

اتضح مما تقادّم أن عرض الحادثة وما فيها من إشكالات واحتهالات ت يتطلّب 
عرضها بأُسلوبٍ قائم على التعلييق الشرطي. نك امال وطن يبان غاقسة 
رمضيره وتتيجفه وهذا ما حدثء إلا أن الإمنام ابسدأ الركيب بالقسم وهو 
توكيد؛ لأنّه (لتاة) كان في معرض اتهام» والتوكيد إنما يُراعي حال المخاطب كم 
كروي ةاون ارسي القرطى فلدوكةابالقيب” © وهووجة يبعدنا من 
الخوض في خلاف النحويين يعضد ذلك ما ورد من شواهد فصيحة. 

وما يلقت النظر ق تغينر الإضاء أنّفيه تشايكة دلالتا رانكا نين أسسلوي الشرط 
والقسم إذ ابتدأ التركيب بالتوكيد والشرط وختمه بالشرط المؤكّد أيضًاء فابشّدئ 
الرعيم الأول وزاك مشوع ظاوو كادي لقتني وجيت بالقرمة الل كدي 0017و 
(النلام)ةوآنا اللرضع اللناي فاسداءن (التن) ارقن وحعسه باسلوب القصر (00 


.189 /١:)يوسوملا( وشرح‎ ,"٠١ /7” يُنظر: منهاج البراعة (الخوئي):‎ )١( 
يُنظر: الجملة الشرطية: 5 50» و5!6.‎ )0( 
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(إلا) وهو ما يفيد التوكيد أيضًاء في إشارة إلى وثاقة رأيه (علِخا) وكذبهم. 


ومن الشواهد العلّوية أيضًا قوله (-للاة) في توبيخ أصحابه: ((وَلَيِنْ مُهَل الله 
لظا فَلَنْ يَمُوتَ أَحْدَه وَهُوَلَهُ بالرْصَادِ)). 

الإمام في معرض التهديد لأهل الشام بأنَ الله تعالى سيأخذهم وأنه سبحانه 
لهم بالمرصاد. وذ كير عدا الله سبحانه يُمهلهم إلى أجل غير محدّد", 
نالقليق القرطى تكاسويين روكتي التركيب المسددر الو كد والدكوي به ابقناء 
فجملة الشرط (لشِن أمهل) وجوابه (فلن يفوت) المقترن ب (الفاء). 

ومثله قوله (علتا) في بيان شجاعته: ((والله لَوْ تَظَامَرَّتِ اَلْعَرَبُ عَلَ قِتَالي لا 
وَلَيْتْ عَنْهَا))7. 

٠. 0 35 .‏ 2 ء 5 8 2ه ل 6 :قد م هه 0 

ومثله قوله (علتا) في حض أصحابه على القتال: ((وَاَيْمُ الله لَئِنْ فَرَرْتَمْ مِنْ 

شك القاعنة لا تاو هن شاقي ال 
ظِ 3 75 و 

واستنادًا إلى كل ما تقدم نخلص إلى نتيجة مفادها أن هذا الأسلوب عربي 
فصيح وارد في الكلام العربي شعره ونثره كثيرًا لا قليلًاء هذ يجب تعديل القاعدة 
بالآتي: يجوز عند اقتران القسم بالشرط . وقوع الجواب للشرط في السّعة والاختيار 
خلانًا لمن منعه أو وسمه بالضرورة الشعرية لورود ذلك في نبج البلاغة. 


)١(‏ هج البلاغة: 2184 وينظر: شرح (المعتزلي):7/ »7١‏ وينظر: أسلوب القسم في نهج البلاغة (عرض 
وإحصاء). م.م. فلاح رسول حسين» بحث منشور في مجلة أهل البيت (2-42) العدد الثامن» حزيزان 
65م 001 

(0) ينظر: شرح (البحراني):7/ 5 ٠‏ 4» وتوضيح نهج البلاغة:7/ .١١١‏ 

(9) نبج البلاغة: 007» وينظر: شرح (المعتزلي): 2584/17 وينظر: أسلوب القسم في نهج البلاغة:775. 
(5) نبج البلاغة:237/8 وينظر: شرح (المعتزلي): // 5. 
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المسألة الرابعة: جواز ثبوت (ميم) (فم) عند الإضافة: 


ذهب النحويون إلى أنَّ الأصل في الإعراب هو الحركات والسكون فالضمة 
للرفع» والفتحة للنصب. والكسرة للجر والسكون للجزه”" إلا أنَّهِ يُعدل عن 
هذا الأصل في عدد من الأبواب النحوية فتعرب حيئئذٍ بالحروف من ذلك الأسماء 
النسفة فتعري بالفروف4 بن (الواو): أو (الآلف)» أو «الباء) تيابة عن الخركحات 
بشروط عامة”"» وشرطين خاصين في (ذو)ء و(فو)”". 


وقد علّل النحويون روج تلك الأسماء عن الأصل في الإعراب بعلل 
غتلفة» منها أنَّ إعرابها بالحروف جاء تمهيدًا لإعراب المثنى والجمع. وكانت الأولى 
بذلك؛ لأنها لا تنفك عن الإضافة. قال ابن الورّاق (ت:١78ه):‏ ((جعلوا هذه 
الأسماء مختلفة الآواخر» توطئة لما يأتيٍ من التثنية والجمع» وصارت هذه الأسماء 
أولى بالتوطئة من غيرها؛ لأنها أساء لا تنفك من إضافة المعنى» والإضافة فرع 
فل الأصسلء كنا أن التي والدمم فرع عل الواجيه))1وفديخة وخدافسة 
فين التتحويين 1 

ولعلّ الاحتكام إلى قضية الأصل والفرع أقرب إلى الفلسفة منها إلى اللغة» 
فما أدرانا أنَّ العرب قد نطقوا بالمفرد أولًا ثم أرادوا به تمهيدًا للتثنية والجمع؟ ألم 
تنطق العرب بألفاظ مثنى ولا مفرد لما؟ لذا يبدولي أنَّ الأقرب إلى الواقع اللغوي 


.791/8/1١ وهمع الموامع:‎ :55 /١ واللباب في علل البناء والإعراب:‎ »١157 يُنظر: علل النحو:‎ )١( 
.01 /١:ليقع شرح ابن‎ ,””371 /١ ينظر: ارتشاف للضرب:7/١85» وتوضيح المقاصد:‎ )0( 
.1١/1:يناولا والنحو‎ 59/١ يُنظر: شرح ابن عقيل:١/ 49و58 وشرح الأشموني:‎ 

(5)علل النحو:١6١.‏ 


(0)يُنظرة كناب اسرار العريية:؟4ء وشرع المفصل (ابن يغيقن)17/ 87ه وشرح الأسموق:١/‏ +6 
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اذكه الأنياء سكل سانة كدير هذا أعرجة :الشرورق م وهنذا ما أكددابن 
بابشاذ قائلا: ((أعربت بالحروف وهي على هذه الحالة أعني إذا كانت مضافة؛ 
لأما أساء خَذِفْتٌ لاماتهاء وضَمنث معنى الإضافة» فججعل إعراءها بالحروف 
كالعوض من حَذني لاماتها))". 

إنَّجرءًا من فلك التعليلات صحيم ذلك ما خض كثرة إضافة تلك الأسماء 
استنادًا إلى ما أجريته من إحصاء لمواضع (فو) في الحديث النبوي وفي كلام الإمام 
علي (علِنَ) خاصة وكلام أهل البيت (2>42) عامة تبيّن منه كثرة الشواهد التي ورد 
فيها (فو)امضناكاة إلا أتممع تلك الأضافة أعرت باشركات: و1 تروت باشروف 
كما قبل» إلا في بعض الشواهد التي ضيف فيها (فو) إلى الضمير» فالتعليل تنتقصه 
الدّقة ويفتقر إلى الاطّراد كما سيأتي. 

وكا نشديته هن قرا كداسنلاهان السدربين اد اشخترظو | الاغرابةاراشروف 
خلوًّه من (الميم) المبدّلة من (الواو) وجوبًا؛ لأن أصلّه (فوه)» والجمع (أفواه). 
فهو في غير الإضافة (فم)» نقول: هذا فم فتظهر الحركات الإعرابية على آخره؛ 
لأنه يشبه الأساء المفردة في ذلكء» قال سيبويه ((وأمّا «فم» فقد ذهب من أصله 
حرفانء لأنه كان أصله «فوة», فأبدلوا «الميم» مكان «الواو»» ليشبه الأساء المفردة 
من كلامهم))”". وإبدال #الواو» «ميياً» قليل”: وتعليل هذا الإبدال أنَّ الاسم لا 
يصلح أنْ يبقى على حرف واحدٍ أحدهما حرف لين؛ لأنَّ حرف اللين هذا سيسقط 
من الكلمة إِنْ تحركث في الإعراب وحُذْفتٌ بالتنوينء فلهذا كان الإبدال واجبًا 


.١١9//١ شرح المقدمة المحسبة:‎ )١( 
856 / (؟) الكتاب:‎ 
.7 5٠ يُنظر: المصدر نفسه:5/‎ )"( 
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ههنا”"» وقد اختِيرث (الميم) هنا؛ لآنبنا هي و (الواو) من لمحرج واحد”"» وإن كان 
ثمة خلاف بين علماء العربية في اشتراط اتحاد المخرج عند الإبدال27. 


2 
0 


فالذي جرى في (فم) ((بمنزلة تثقيل «لو» ليشبه الأسماء فإذا سمَّيته بهذا 
فشبَّهُةُ بالأسماء كما شبَّهتْ العرب ولول يكونوا قالوا: فم لقلت: فوة لأنّه من 
«الماء» قالوا: أفواء كما قالوا: سَوط وأسواط))”» وقد فسرّ ابن جني معنى هذا 
التثقيل بقوله: ((أصل ذلك أنَمِ ثقّلوا الميم؛ في الوقف؛ فقالوا: هذا فم كا 
يقولون: هذا خالد» وهو يجعال» ثم إنهم أجروا الوصل مجرى الوقف. فقالوا: 
هذافمء ورأبك فى أهروا الوصل مجرى الوقف فيم| حكاه سيبويه عنهم من 
قولهم ثلاثة أربعه))". 

ويبدو واضحًا مما تقدّم أثرٌ الصوت في الدرس النحويء فعدم قدرة (الواو) ‏ 
بعد تحوّهما إلى صوت «الألف» وهو صائت طويل ‏ على إظهار حركات الإعراب 
أفضى إلى إبدالهها «مييَا» فهي صامت له القدرة على استيعاب الصوائت القصيرة 
وهي (الضمة والفتحة والكسرة). 

وماق سات الأعافةفعودما ابول إل عله وغبو(اشوان) كشال هذا 
فو زيد؛ لأنَّ الإضافة ترد الأشياء إلى أصوها”"» وقد ثبتت (الميم) في الإضافة: 


.41-1/9٠ يُنظر: المقتضب:7/ 15/8. واللباب في علل البناء والإعراب:١/ 88» والنحو الوافي:5/‎ )١( 
.10/ ينظر: المقتضب:”7/‎ )0( 

(©) يُنظر: سر صناعة الإعراب:١/ 218١‏ والاقتضاب في شرح أدب الكتابء البطليوسي» تح: مصطفى 
السقاء ود. حامد عبد المجيد: 7/ 7057, والمخصصء ابن سيده؛ تح: خليل ابراهيم جفال:١/١١١.‏ 
(5) الكتاب:”/ 2575 وينظر: المحكم والمحيط الاعظم:5/ 5 57 (فوه). 

(6) سر صناعة الإعراب:١/57١5.‏ 

() يُنظر: علل النحو: »77١‏ وشرح التصريح:7/ 57/اء وهمع ال هوامع: 5/7 01. 
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فنقول: هذا فمّكٌ ورأيتٌ قَمَكٌَ وفي فكٌ”». أي: إِنْ في (فم) عند إضافته لغتين 
إحداهما: بثبوت «(الميم) وتُعرّبُ بالحركات وبحسب عدد من النحويين أنَّا قليلة 
و 

وليس بصحيح؛ فهي الاكثر كما سيرد فيم| أحصيت ‏ والأخرى: بإبدال (الميم) 
لاوا وعي الأكن 3 

وقد رآى أبو علي الفارمي أن ثبوت «(الميم) في الإضافة من ضرائر الشعرء إذ 
أورد قول رؤبة بن العجاج”: [من الرجز] 

كالحوت لا يَزويه شيءٌ يلهمُه يُصبح ضمآن و4 البّحر فَمّه 

ثم أندق نر افيه قائلا: ((قد اضطر الشاعر فابدل من «العين» في «فم) 
«الميم» في الإضافة))”"» وقد وافقه على هذا عددٌ من النحويين» منهم الحجيدرة 
اليمني (ت:097ه)*: وابن عصفور”"» وعزاه السيوطي إلى المغاربة". 

إن الاحتكام إلى الحديث النبوي الشريف في تعديل الظواهر النحوية ل هو سبيل 
النبوي نصٌّ عربي فصيحء ودليل وافٍ من أدّلة العربية في الاحتجاج؛ ومن هذا فقد 


)فشر العناي 4117 والأصول ف لقعي ا #بانا: 

(1) يُنظر: الْأصول في النحو:””/ 27377 وشرح اللأشموني:١/‏ "201 والنحو الوافي:4/ .41-10/9٠‏ 

() مجموعة أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وعلى أبيات مفردة منسوبة إليه؛ 
اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروسبي:09١.‏ 

(5) البغدايات:157١.‏ ويّنظر: الاستقراء الناقص:١5.‏ 

(0) يُنظر: كشف المشكل في النحوء تح:د. هادي عطية مطر:١/ .١8١‏ 

(5) يُنظر: المقرب:١57/1١7.‏ 

(0) ينظر: همع الهوامع:١/ .١57‏ 
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استند إليه عدد من النحويين في تصويب ما وهم به الفارسيء فلفظة (فم) التي 
قصر إضافتها على الشعر قد وردت في قول النبيّ محمد ( يل ): ((كلّ عمل ابن آدم 
له إلا الصوم. فإِنّه لي وأنا أجزي به. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك))”"؛ لذا قد جوز عدد من النحويين ثبوت (ميم) (فم) عند الإضافة في 
الضسّعة والاختيار» منهم ابن مالك الذي قال: ((وزعم الفارسي أنَّ قوله: 9 يصبح 
ظمآن وفي البحر فمه 2 من الضرورات بناءً على أنَّ «الميم» حقها ألا تِتٌ في غير 
الشعرء وهذا من تحكماته العارية من الدليل» والصحيح أنَّ ذلك جائز في النظم 
والنشر))”"» لكن ابن مالك عدَّه نمطًا قليلاً في العربية”"» واصفًا أب علي الفارسي 
بقلّة العلم*»» وقد أَيِّدابِنَ مالك في جواز ثبوت (ميم) عند الإضافة في السعة 
والاختيار عددٌ من علاء العربية» منهم أبو حيان*”». والمرادي”"» وابن عقيل" 
والماشيل "". و الايايشي االو يوا ابيرق اليو زهو الو امبو 01م 


)١(‏ صحيح البخاري: 1/ 175 (209717)» وينظر: بحار الأنوار:558/97» والخلوف: تغير رائحة 
الفمء ينظر: لسان العرب:9/ 97 (خلف). 

(؟) شرح التسهيل (ابن مالك): /١‏ 44. 

(9) ينظر: شرح عمدة الحافظ:١/‏ 017. 

(4) يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك): "/ 7/65. 

(5) يُنظر: ارتشاف الضرب:7/١851.‏ 

(1) ينظر: توضيح المقاصد:١/ 7١‏ -8177. 

(0) يُنظر: المساعد:١/‏ 0 7. 

(5) يُنظر:شفاء العليل:١/77١.‏ 

(9) يُنظر: تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد» تح: د. محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدى: .١19/ /١‏ 
(1) تنظ خرص الاحسون: 1 /: 

.55 /١:حيرصتلا ينظر: شرح‎ )١١( 

.١57 /١:عماوملا يُنظر: همع‎ )١1١( 
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إن ترجيح مارآه ابن مالك ومؤيدوه تعضّده كثرة الشواهد الحديثية الواردة 
في هذا الباب» فهي ليست قليلة ]| حكمّ عليها ابن مالك نفسّه؛ إذ قد وردت في 
أكثر من موطن من ذلك قوله ( ييه ): (إنك لن تُنفْقٌ نفقةً تبتغي بها وجه الله 
إلا أْحِرْتَ عليهاء حتى ما تجعل في فم امرأنك))”» وقوله (©ه): ((اخَيِتْ قَمَ 
الْإدَاوَةِ ثم شَرِبَ مِنْ فِيهًا))". 

ومن شواهد تلك المسألة في الكلام العلّوي المبارك قوله (علتا) في بيان زهله: 
((وإِنَ دنْيَاكُمْ عِنْدِي لأهون مِنْ وَرَقَة في قم جَرَادَة تَقَضَمُهَا))9. 

كلامه (ملاغ) في بيان زهده في هذه الدنيا الدنيّة التي طلّقها ثلانّاِ ومن 
أجل هذا أضافها (عللتا) إلى المخاطّبين في إيحاء منه إلى سّكهم بباء لكنّها عنده 
لا تساوي ورقة في فم جرادة تقضمهاء وفي هذا منتهى الزُهد وأقص غايات 
الحرص لمن يحكم الامة ويدير شؤويها. وقوله: (فم جرادة) إشارة إلى حقارة 
الدنيا عنده (عت)» وقد يكون إثبات (الميم) هنا وعدم استعمال (في) إنما جاء 


لبعدين أولما صوتي يهدف إلى التخلص من الثقل الحاصل من التضعيف فيما لو 


.١50:يبرعلا يُنظر: الحديث النبوي في النحو‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري: 7١ /١‏ (07). 

(؟) سنن أبي داوود: ”7/7 (717/71)) واخنث فم الأدواة مأخوذ من قولهم: ((ختثئت السقاء. إذا 
سرك اقيه ]ل خاب فر دسيه)) عجو طابي اللقة 9899 (خدتك) ولاتظاكر أخرى "سيد 
أحمد /5١‏ 177085(76), والآدب المفرد بالتعليقات, البخاري» تح: سمير بن أمين الزهيري: 077 
(.» والمعجم الكبير» الطبراني» تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي:8/ 5١١‏ (017/105. 

(5) نبج البلاغة: 245١‏ وينظر: شرح (المعتزلي):١ 57/1١‏ 7. 

(5) يُنظر: شرح (الموسوي):5/ 4 0. 
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قيل: (... ورقة في في جرادة)؛ لأنَّ العرب ((يستثقلون في كلامهم التضعيف))7, 
والسبي:ق هذا السيف هو از العنية #اوعرلاني شرك ل نذا تشاعت 
حرف اللين هذاء فيقال في (لو) : لو وفي (في): كو ما ]ذا أربة ابعص من 
تلك الكراهة وقعنا في توالي المقاطع المتماثلة الذي تكرهه العربية أيضًاء هذا فضًا 
عن آذ فيك [الباء) قدضيكي ل إسشاطيا لالغاء الساكيث» وهلا بدؤره يود 
الل البعد لاخر الول فق الليس والفموفيف التركبيه ولعل هة ا قله 
استعمال هذا النمط مقابل استعمال (في فم)؛لأن العربية موضوعة للإفهام؛ وهذا 
ما عليه نص الإمام (علتاه). 

وما يؤكّد ما ذهبثٌ إليه أن هذا الاستعمال هو الشائع في مرويات أهل البيت 
ليك ) كثيرًاء من ذلك قول الإمام الباقر (2ا): ((إنما مَشل الحاجة إلى من 
أصاب ماله حديثًا كمثل الدرهم في فم الأفعى أنت إليه مُححوج وأنت منها على 
خطر))””): وقول الإمام الصادق (علت): ((تدجل يدك في فم التثين إلى المرفق 
خيرٌ لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن ثم تكان))9 000 

مخلمى سا ةم إن آذ قوت نب ) (قم )اجادا فق الكنمةوالانسبارولبين 
مقعصرًا عل لغة الشعر كنا ذهب الفارمي ومن تبعه» هذا فضا عن أن تلك 
الإضافة ليست قليلة: فالشواهد كما اتضح كقيرة 4 هذا لايمكن ول العلل 
الذي يذهب إلى أنبا قد أعرت بالحروف بسبب إضافتها؛ لأن (الميم) قد ثبتت مع 
الإضافة إلى الظاهر خاصة؛ واستنادًا إلى كلّ هذا يمكن إعادة صوغ القاعدة بالآني: 
)١(‏ الكتاب:859/7. 
(1) يُنظر: حاشية الصبان:١/55»‏ والنحو الوافي:١/١.‏ 
(") بحار الأنوار:0/ا/ .١17/5‏ 
(©) تمك العقول 0+8 
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يجوز ني السّعة والاختيار ثبوت (ميم) (فم) كثيرًا في السّعة والاختيار لورود ذلك 
في الشواهد النثرية الفصيحة من نهج البلاغة فضِلًا عن السّنة النبوية الشريفة. 


المسألة الخامسة: جوازإضافة الصفة المشبهة المجردة إلى معمولها المشتمل 
على ضمير الموصوف: 

الصفة المشبهة قسم من أقسام المشتقات في العربية تُشتق غالبا من الفعل 
باسم الفاعل المتعدي إلى واحد كانت فرعًا عليه في العمل؛ والفروع تنحطٌ عن 
الأصول2©. 


أمَا عملّها فهي لا تعمل إلا فيما إذا كان المعمول من سببها مُعرَّقَا ب (الألف)» و 
(اللام) أو كان نكرة”"» بشروط عمل اسم الفاعل نفسها من الاعتواد على النفي» 
أو الاستفهاهم2. 

وللصفة الْتَسبّهّة حالتان إما أنْ تكون مقترنةً ب (الألف)» و (اللام) أو مجردةً 
منها”؛ وعلى كلا التقديرين فِإِنَ إعراب معموا له ((ثلاث حالات: الرفع 
على الْمَاعِلِية وقال الفارسي:أو على الإبدال من ضمير مستتر الصّفة» والخفض 
بالإضافة» والنصب على التشبيه بالمفعول به إن كان معرفة» وعلى التمييز إن كان 


. 57١ وشرح الرضي على الكافية:7/‎ »8١ /7 يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):‎ )١( 
.50 يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش): 5 / 87» وشرح التصريح:؟/‎ )0( 

(*) () يُنظر: الكتاب: »١45 /١‏ والمقتضب:5/ »١55‏ والبغداديات:177. 

(4) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش): 5 / 4. 

(5) يُنظر: شرح الرضي على الكافية: 7/ 87”8» وشرح ابن عقيل: 7/ ١57‏ ل 155. 
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كدر )) "ار عل أن صنو هنذا العمدر كفي الج ضعب لتداطةيياء ققد أرصيليا 
بعض النحويين إلى أربعة عشر ألفا ومائتين وست وحخمسين صورة”"» وفيها من 
الصور الحسنة, والقبيحة. والممتنعة. 

ومن تلك الصور إضافة الصفة المشبهة المجرّدة من (الألف». و (اللام) إلى 

5 7 . 5 5 38 / 5 

معمولما المشتمل على ضمير الملوصوف. نحو: مررت بامرأة حسنةٍ وجههاء وهو 
وجة قد اختلف النحويون فيه على مذاهبَ وآراء. 

فقد ذهب فريق من النحويين إلى أنه لم يرد في منشور العرب وإنما بابه الشعر 
من ذلك قول الشماخ بن ضرار الذبياني”": [من الطويل] 


أقافت على رَيِْعَيهِما جارتًا ضرفا كمْيْنَا الأعالى جَوْئَتا مُخطلاهما 


نقد هده سببويه وجهنا قبيكاءفتال: ((وقكهاء ف الشعر حسةة وجييتا: 
الحديية بحسنة الوجه. وذلك رديء؟؛ لأنه ب«المهاء» معرفة كما كان ب«الألف» 
و«اللام», وشومدة سيت الأول كانه من سببه ب«الألف». و«اللام)))2. 


وقد وافق سيبويه على هذا جمع من العلماء منهم ابن السراج*» وأبو علي 


.0. 0/١ أوضح المسالك: 7 / 7 ويُنظر: شرح التصريح:‎ )١( 

(0) يُنظر:شرح التصريح: 7 / 07. 

(©) يُنظر: الكتاب:١/‏ 2149 وخزانة الأدب:4/ ”275947 والبيت في ديوانه» تحقيق وشرح: صلاح الدين 
المادي:08*”» والصفا: الحجر الاملس ينظر: معجم مقاييس اللغة:”/ ١947‏ (صفو)» كميتاء من الكمتة 
وهي الحمرة الشديدة المائلة الى السواد. ينظر: معجم مقاييس اللغة:0/ ١7‏ (كمت). 

(؟) الكتاب:١99/1١.‏ 

(ف)شنظل» الأاميوك قل المر اران 











نسل ئاي:ما حول على ترود الشعميةاي. ان امف سال لشت مم ا او 


الفارسي”2© وأكد هتلميندة ابن ب م ار 
بالشتيي: الاب 0 ن ابي الربيع”" 


ولما كان المعنى سبيلًا مهم في فهم التوجيه النحوي كان لا بد من الوقوف 
بإيجاز على معنى بيت الشماخ. ولعلّ ما فسر به السيراني يغني القول بذلكء إذ 
قال: ((ومعنى «جارتا صفا» الأثافي» و «الصفا» هو الجبلء وإنما يُبنى في أصل 
لحب ل الوسحيز ب رصع عليه حر يحون جيل عن اللا نادي 
الملوضعين هما جارتا صفاء وقوله: «كميتا الأعالي». ب يعني أنَّ «الأعالي» من موضع 
الأقال ل كشوهه لآن الدساة 1 يل البعافيني غل لوق الخبل»وسعل ماعلا 
من الجبل أعالي الجارتين» «وجونتا مصطلاهما» يعني مسودتا المصطلى» يعني 
الجارتين مسودتا المصطلى» وهو موضع الوقود))”"» وعلى هذا يكون محل الشاهد 
فيه هو ((«جونتا مصطلاهما» فجونتا مثنى» وهو بمنزلة #حسنتا « وقد أضيفتا 
إلى ( مصطلاهما ١‏ ومصطلاهما بمنزلة «وجوهه)) فكأنه قال:حسنتا وجوهه)ء 
والضمير الذي في مصطلاهما يعود إلى «جارتا صفا)))". 


)١(‏ يُنظر: البغداديات:177. 

(؟) يُنظر: المخصائص:؟7/ .571١-57١‏ 

(©) يُنظر: النتكت في تفسير كتاب سيبويه: /١‏ 175. 

(؟) يُنظر:التبصرة والتذكرة:١/‏ 7775. 

(6) يُنظر: الملفصل:771. 

() يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش): 5/ 7/-1/. 

00 يُنظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي: ؟/ .1١١٠‏ 

(8) شرح كتاب سيبويه (السيرافي): 1/ /201 ويُنظر: خزانة الأدب: 7/4 795-/7910. 
(9) شرح كتاب سيبويه (السيرافي):”/ /01. 
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ولبيان علّة وصف هذه الوجه من الإضافة بالقبح أو الرداءة لابدمن 
الوقوف على أصل المسألة» فالأصل في الصفة المشبّهة أنْ تعمل الرفع فيما هو 
سببهاء على أنْ يشتمل هذا المعمول على ضمير يعود على الموصوف. فأصل 
قولنا مثالا: (مررت برجل حسن الوجه) هو (مررت برجل حسن وجهّه)؛ فقد 
رَفعتٌ الصفةٌ (حسن) معموكًا (وجهه) وفيه ضمي يعود على الصفة وهو (للماء). 
فعند حَذفٍ هذا العائد للعلم به يصيرٌ في الصفة؛ لأنّه لابد من اشتتمال الصفة 
غل رزابطء والدليل عل استكان هذا الفسير ف الصفة هو ثأنيث الضصفة بسببه 
فنقول: مررت بامرأة حسن وجههاء ف (الحسن) وصف للوجه.؛ والضمير (اللماء) 
في (الوجه) عائد إلى (المرأة) ©. 


واستنادًا إلى ما تقدَّم فإن قيل: مررت بامرأة حسنة وجههاء عاد على المرأة 
ضميران أحدهما: ضمير الصفة (حسنة)» والآخر: الضمير في (وجهها) وهذا 
خطأ؛ لإضافة (حسنة) إلى (الوجه). والثىء لا يضاف إلى نفسه عند البصريين”"2, 
على أنَّ الرضي زاد على ذلك تعليلًا آخر فرأى أنَّ الإضافة موضوعة من أجل 
التخفيف. فقبيح أنْ يجري التخفيف من وجه وهو حذف التنوين من الصفة 
ويترَك الوجه الأهم وهو بقاء الضمير في معمول الصفة©. 

وقد ذهبت طائفة أخرى من الفحويين إل منع هذه الاضافة مطلقًا في الشعر 
والنشر» وقد نب القول بهذا الرأي إلى المبرد»» وهو ما اختاره الزجّاجي ناسبًا 


./85 /5 يُنظر: البغداديات:1777١-2175 وشرح المفصل (ابن يعيش):‎ )١( 

(1) يُنظر: البغداديات: ١8‏ -175ء وأمالي السهيلي:7١١-/1١1»‏ وشرح الرضي على الكافية:؟/ 54 ؟. 
(0) يُنظر: شرح الرضي على الكافية: ”/ 5ة. 

() يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):7/ 44-47 وشرح الكافية الشافية:؟//7١٠»‏ والبسيط في شرح 


جمل الزجاجي:7/١١١1.‏ 
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القول به إلى جميع النحويين”2» وقد أجابوا عم استشهد به سيبويه بأنَّ الضمير 
في (مصطلاهما) ليس عاتدًا على الموصوف. وانم| هو عائد على سببه (الأعالي) 
وقد ثُني الضمير في (مصطلاهما)؛لأنَ (الأعالي) جممٌ لفظًا مثنى معنّى”"» وقد رُدٌ 
هذا التوجيه لفساد المعنى؛ لأنَّ معنى (كميتا الأعالي جوننا مصطلاهما) اسودّت 
الجارتان واصطل أعاليهماء وهذا لا يستقيم ودلالة البيت؛ لآن الأعالي لم تسود 
لعدء وضول اليضان إلبين"؟. 


ويبدو أنَ السماع يقف بالضد من أقيسة النحويين» فد وردت شواهد نحوية 
من النشر الفصيح كانت فيها إضافة الصفة المشبهة المجردة إلى معمولها المضاف 
واضحة لا يمكن تأويلهاء من ذلك قول النبيّ محمدٍ ( #ييّ ) في وصف الدججال: 
((آلاإِنَهُ َيَكُنْ تبي َيْلٍ إِلّ دو لكان نكت قن انوة عند التنمس )5 

ومن شواهد هذه الإضافة في كلام أمير المؤمنين (ع2ا) قوله في وصف النبي 
محمد (##ل): ((كانَ رَصُولُ الله (#فله) ضَخُمَ اشُامَةَ كَئِيرَ شَعَرِ الرَّأْسِ رجلا 
أَبْيَضٌ مُفْرَبا مُمْرَة طَوِبلَ امسرْبَةِء شَدْنَ الْكَفَْنِ وَالْقَدَمَوْنِ طَوِيِلَ أَصَابِعِهًا))*. 


وقد نظر جمع من النحويين في هذه النصوص وسواها فقرّروا أن تلك 


.١١19/-1١15 وامالي السهيلي:‎ »1٠١١١-1١ 49 ينظر: البسيط في شرح جمل الزجاجي:7/‎ )١( 

(0) يُنظر: التبصرة والتذكرة:١/‏ 7170 -27775 وشرح التسهيل (ابن مالك): 44/7.» والبسيط في شرح 
جمل الزجاجي:7/ .1١٠١‏ 

(") يُنظر: خزانة الأدب:791//5. 

(5) مسند احمد:5”/ ه؟ .)51١979(‏ 

(5) الأمالي» القالي» ني بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد الأصمعي:14/7» وأمالي السهيلي: 
»1١18-7‏ وشرح التسهيل (ابن مالك):"/ 440 وشرح الكافية الشافية:59/7١٠.‏ المسربة: شعر 
الصدر. ينظر: لسان العرب: /١‏ 5540 (سرب). 
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الإضافة واردة في السّعة والاختيار» وهو المذهب الذي تسب إلى الكوفيين0) 
وار السهيل""اعطل أن ان هالتك اتسائ عل قبعف سعدا فيذتك إل 
عدد من الشواهد النثرية'"؛ معترضًا على من ذهب إلى تأويل بيت الشماخ على 
أن (الأعالي) جمع في اللفظ مثنى في المعنى» فقال: ((وهذا صحيح في الاستعمال 
تافر للمعتى» لأنّ «مصطل الكققية) أمنفليا لإضاعه إل «أعلهها» بمترلة إضاقة 
«أسفل» إليه» وأسفل الشىء لا يضاف إلى أعلاه» ولا أعلاه إلى أسفله» بل يُضافان 
إلى ماهماله من أسفل وأعلى))”». هذا فضلاً عن أنَّ حمل التثنية على الجمع فيه 
يُعد؛ والمعروف حمل الجمع على التثنية”» ثم إن في هذا التأويل رجوعا إلى ما 
انضرف عنه؛ والعرب لا ترتضي هذا ©. 

أما ادّعاء كون الإضافة تفضى إلى إضافة الثىء إلى نفيه وهو مما يمنعه 
النحويون فقد تكمّل الرضي بالردٌ عليه قائلًا: ((ل قصدوا إضافة الصفة إلى 
مرفوعهاء فجعلوه في صورة المفعول, الذي هو أجنبي من ناصبه؛ ثم أضيفت إليه 
حتى لا يستنكر في الظاهرء وإن أراد أنه ايك «(حسن) إلى «وجه) المضاف إلى 
ضمير راجع إلى صاحب (حسن) فكأنّك أضفت (حسن) إلى ضمير نفسه وذلك 
لايجوزء فليس بشيء؛ لأن ذلك لو امتنع لامتنع في المحضة أيضاء وقد قيل فيها: 


.١١ 59/5 يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):7/ 47» وشرح الكافية الشافية:‎ )١( 
45 شرح التسهيل (ابن مالك):7/‎ ١١8-1117 ينظر: أمالي السهيل:‎ )0( 

(9) يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):7/ 48. 

(5) المصدر نفسه:7/ 49. 

(0) يُنظر: البغداديات: .١5٠‏ 

(5) يُنظر: الخصائص:7/ »477-571١‏ وخزانة الأدب: 599/5. 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر 000000 
واحد أمه؛ وعبد بطنه وصدر بلده وطبيب مصره؛ ونحو ذلك))”", وتما يعضد 
إضافة الشيء إلى نفسه أيضًا ورودها في كلام أمير المؤمنين (للاة) في أكثر من 
وعد 

واستنادًا إلى كلّ ما تقدم يترجّح لديّ مذهبُ من أجاز تلك الإضافة لورودها 
في أصح أدلة السماع العربي من الحديث النبوي الشريف وكلام الإمام علي (علِخاخ), 
ولمذا نخلص إلى تعديل القاعدة النحوية بالآتي: يجوز ني السعة والاختيار إضافة 
الصفة المشبهة المجردة إلى معمولها المضاف إلى ضمير الملوصوف لورود السماع 
بذلك ني هج البلاغة فضلًا عن السنة النبوية الشريفة. 


قف 


.5771/ شرح الرضي على الكافية:7/‎ )١( 
.1١١ /11" 577 /7 371/7 /١ (؟) يُنظر: شرح (المعتزلي):‎ 











مالم يذكره أغلب النحويين 
وورد في كلام الإمام (عليه السلام) 


الفصل الأول : ما لم يَذكزْهُ أغلبُ النحويين في أسلوبّي القسم والشرط 
الفصل الثاني : ما لم يَذكره أغلبُ النحويين في مسائل أخر 














5 

















توطئة: 

من المعلوم لدى الدارسين أن علياء العربية الأوائل قد قاموا بجهوة مهمة 
في استقراء اللغة .هيدف الحفاظ عليها من اللحن والخطإء والوصول إلى وصف 
قواعدهاء وتبويبت فسائلهاء غير أن شقعة العريية واتدادها فضا من البراعة أو 
الأسباب التي رافقت موقف طائفة من النحويين من أدلّة السماع العربي فمنعوا 
الاحتجاج ببعضهاء وضعّفوا الاستشهاد ببعض آخرء كل ذلك أفضى إلى إغفال 
جملة من الاستعالات العربية الفصيحة التي حاول عددٌ من متأخري النحويين 
تسجليها أو استدراكها على من تقدّمهم من العلماء» وقد تغيب بعض التراكيب 
النحوية عن علمء العربية القدماء والمتأخرين معًا. 

وموضوع هذا الباب هو رصد جملة من الأنماط النحوية التي لم يَشِر إليها 
النحويون أو أغلبهم فيما وضعوه من قواعد. إلا أنها قد وردت في كلام الإمام 
(ملإتاه)؛ الأمر الذي ينبغي أنْ يُصار إلى تفريع قواعد جديدة استنادًا إلى ذلك؛ لأنَّ 
أغلب القواعد يجب أنْ تسيرَ متَسقةٌ مع الشواهد التي تستند إليها أو تؤيّدهاء قال 
ابن جني: ((واعلم أنّك إذا أدّاكَ القياس إلى شيءٍ ما ثم سمعتٌ العرب قد نطقتُ 
مديص لش عل ناس غير رن ما كناك علمه إزرونا ف علي )"لزعل أن 
أكثر النحويين يسعّون في الغالب إلى ((تكميل الثغرات بالمنطق والقياس لا بمعاودة 
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ا" ل د 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل ) 


المشافهة))”27» زيادة على عدم استمرار تلك المشافهة طوال مدة الدراسة”"» وهذا 
سببٌ من أسباب عدم الاطّلاع على الكثير من الاستععالات العربية الفصيحة 
التي زخرت بها كتب التراث اللغوي ولاسيها تراث أئمة أهل البيت (222). 
والاحتجاج النحوي بكلام الفرد مذهبٌ رآه ابن جني؛ فقد أشار الى جواز 
الأسكام ]لما بره عيل تساف "الذرة العرى اقيم فى قري القرامه ريكائها وان 
لم يسمعٌ هذا الكلام من غيره» هذا ما عقده في ((باب في الشيء يسمع من العربي 
الفصيح. لا يُسمع من غيره))”"» مستشهدًا على ذلك بكثير من المسائل اللغوية 
والنحوية التي وردثُ على لسان فرادى من العرب منتهيًا في ضوء ذلك إلى الحكم 
وحوب قروك كلاق الاسفى الاك والقياس غلبيو إن كافك كلق الاسع الات 
الف لماعليه الجمهورء فالعبرة بفصاحة لسان العربي وقوة بيانه: ولا أعلم 
أحدًا ‏ خالِقًا كان أم مؤالقًا ‏ لديه شك في فصاحة أمير المؤمنين (علام) وبلاغته. 
ولعلّ ما ذكره الجاحظ في قول الإمام (عإتا): ((قيمه كلّ امرئ ما يحسنه))”"' وافٍ 
في بيان ذلكء إذ قال: ((فلولم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها 
شافية كافية» ومجزئة مغنية» بل لوجدناها فاضلة عن الكفاية» وغير مقصرة عن 
الغاية))” وليس هذا بمستغرّب عمّن نهل من معين القرآن الكريم والسنة النبوية 


() البحث اللغوي عند العرب:؟ 0. 

() يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 

.7١ 7/7 الخصائص:‎ )( 

(؟)ينظر: الخصائتص:7/ 77-75. 

(5) يُنظر: المصدر نفسه:١/‏ 5 والاقتراح:١17.‏ 
(5) شرح (المعتزلي): 18/ .77١‏ 

0 البيان والتبيين: ./1//١‏ 











الباب الثالث: ما لميَذْحكره أغلبُ النحويين وورد فوحكلام الإمام (إلشام ) 200000 
الشريفة» وهذا ما صرّح به ابن أبي الحديد قائا: ((فانظرٌ القرآن العزيز ‏ واعلم 
أن الناس قد اتفقواعل أنَّه في أعلى طبقات الفصاحة ‏ وتأمله تأملًا شافيّاء وانظر 
إلى ما خصّ به من مزية الفصاحة والبعد عن التقعير والتقعيبء والكلام الوحشي 
الغريبء وانظر كلام أمير المؤمنين (عخا) فإِنّك تجده مشتقًا من ألفاظه. ومقتضبًا 
من معانيه ومذاهبه» ومحذوًا به حذوه ومسلوكا به في منهاجه. فهو وإن م يكن 
نظيرًا ولا ندًا يصلح أن يُقال:إنه ليس بعده كلام أفصح منه ولا أجزلء ولا أعلى 
ولا أفخم ولا أنبلء إلا أن يكون كلام ابن عمه (علكاة)))20". 

أما تقسيمُ هذا الباب فإنه قد قام على فصلين: 

الفضل الكول: مال بذك أغلث الفحويين في أسلوق القسسم والعررظ: 


7 ع ٠.‏ 0 
الفصل الثاني: مالم يَذكره أغلبٌ النحويين في مسائل أخر. 


.47 /7 شرح (المعتزلي):‎ )١( 











الفصل الأول 


ما لم يذكزه اأغلب النحويين 
في اسلوبي القسم والشرط 


اللبحث الأول : ما لم يذكزة أغلبُ النحويين في أسلوب القّسَم 
اللبحث الثاني: ما لم يَذْكزه أغلب النحويين في أسلوب الشرط 





المبحث الأول 
مالم يذكزه أغلبُ النحويين في أسلوب القسَم 


عدف التعريوة القسة الدعلة توكديا ملة غرف ومني هذا انميقو 
على جملتين؛ إحداهما: جملة القسم والأغخرى جل سرات الشسي وهى الهم ة إذ 
((لا بد للقسم من جواب؛ لأنه به تقع الفائدة ويتم الكلام» ولآنه هو المحلوف 
عليه؛ وحال ذكر حلف بغير محلوف عليه))””: ولا كان قوام القسم جملتين 
غتلفتين الواحدة مستقلة عن الأخرى . وَإِنّْ كانتا متعلقتين إحداهما بالأخرى ‏ 
جيء بأحرفٍ تربط إحداتُما بالأخرى كربط حرف الشرط الشرط بالجزاء". 

وقد قسَّم علماء العربية القسَّمٌ من حيث جوابّه على ضربين؛ أحدهما: جملة 
جواب القسم الخبرية» والآخر: جملة جواب القسم الطلبية» وهما النمطان اللذان 
سأدرسها تاعدفيق مين عل التحر الكق: 


)١(‏ ينظر: الكتاب: ”/ 5 .٠١‏ والمخصص: ١/4‏ لء وشرح المفصل (ابن يعيش): 4/ 40. والتراكيب 
اللغوية:/771. 

(؟) اللامات: 86. 

(©) يُنظر: كتاب أسرار العربية:/7171» وشرح المفصّل (ابن يعيش):45/9» والصفوة الصفية في شرح 
الدرة الألفية» النيل» تح: د. محسن بن سالم العميري:١/‏ 707. 


دا 7ح 








5-00 ...م الباب الثالث: ما لميَذْكرهُ أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام (عإلشام ) 


المسألة الأولى: جواز ورود (كأن) في جواب القسَم الخبري: 


يقصد النحويون ب«(القسَمٌ الخبري) هو ما كانت جملةٌ جوابه خبريةً» وهي إما 
إسوة سيا تإرا كاده إسوا قيس نايك ا رمطية دإن كانة يق أعيت 
القّسَم ب (اللام) المفتوحة» أو ب (إنَّ)ء و(اللام)» أو ب (إنَّ) وحدها مشدّدةً أو حمَفَة. 
ونان كاتف بسية جات القن 1م آر 0 أن ررة)2 تعبا وحتود هده 
الأحرف في الجواب هو إفادتها التوكيد الذي من أجله جاء القسَو". 


وكان الرضي الاسترابادي فصَّلٌ القول في (لام) جواب القسم ومواضع دخوها 
وار انط كل بوفيي قرا أن كل موضيم فداه (لهه)الاسوديعة (إنم جار أن 
كله الام حنواب لقدسم كونة اتقيس أن موقاك هن ! لولرمنة وين (الالاهن) 3 
امعد لكتب] دلاة عل التركيه سوا قاب (إن) أر ف هواتب التسي وهلة 
ذلك علة مشاببة؛ إذ إِنَّ ((التأكيد المطلوب من القسم حاصل من «اللام؟))7. 
ومن جملة ما ذكرٌ من تلك المواضع دخول (اللام) عل (كآن) شدوة1 


٠ 8 0 5 7‏ عه و 
وسوى ماذكره الرضي ل يَشِرٌ أحد من النحويينَ فيما وقفت عليه من مصادر 
إلى وقوع (كأَنْ) جوابًا للقّسَم فضلاً عن حذفٍ جملةٍ القسّم وإبقاءِ (اللام) في 
(لَكَأنَ) دالة عليهاء إلا أبو حَيّان الأندلسي الذي كال11 اضر فضونل «لام) 


- 


)١(‏ يُنظر: التبصرة والتذكرة:١/557»‏ وكتاب المقتصد:١/‏ 855, و شرح جمل الزجاجي (ابن 
عصفور): 054-0١‏ وشرح الرضي على الكافية: 04-6" والصفوة الصفية:١/‏ ”ال 
وارتشاف الضرب:5/ 17/17/4-11/17/4, والمساعد:7/ 81ل ١6‏ لء وشمع الموامع:؟7/ 5806. 

(1) يُنظر: شرح الرضي على الكافية:09//5. 

(؟) شرح الرضي على الكافية:5/ ٠9‏ 7. 

(5) يُنظر: المصدر نفسه:4/ 775. 











الفصل الأول: ما لمذْحكرهُ أغلبُ النحويين في أسلوبي القسم والشرط 000 


يه 
دن 


القَسَ م على ١‏ ولآفل انوع محر ذامل «كأنموندة قولالأعران :وها 
هذه القَتَمَةُ؟ والله كن على حَشّشّةِ))2"7», وهذا ما ذكره السيوطي أيضًا”"» وأخذ 
به الأستاذ عياض حسن من المحدثين قائلًا: ((«اللام» الداخلة على جواب القسم 
لاتدخل على «إِن) المقددة ولاعلى شيء من أخواتهاء إلا «كأن»» نحو: والله لكان 
صدقة البخيل اقتطاع من جسده))”". 

وإذاكانة ا بووسكانادو السراطى والأبوالاعان عو ل يراق اجا هذا 
الاننع ال عل شواعد معلوفية القانا وفين مصدرعة ثاننا بوسعنا الأسبدلال عل 
صحته وإجازة القياس عليه بكلام الإمام ()) إذ قال في توبيخ أصحابه على 
التواطؤ عن نصرة الحق: ((وَالله لَكََنُ بكم فلكم أن لَوْ كيس الْوَعَى وَعيِيَ 
ألضَّرَابُ قَدِاِْمَرَجْهُمْ عَنِ بن أب طَالِب إِنْفِرَاجَ آَم وَعَنْ قَيُِهَا)). بعد أنْ عَلِمَ 
الاماء (طلقة) في معان إنهد لاق اكخر مع موظام وموفف يتك عيل | للك 
الموقف سيستمر منهم ويتخلّون عنه في أوقات اشتداد الحربء ولمهذا كان كلامٌه 
هذا نيجاعل التسي بريد أن فنك سيحضيل لا غالة مو كذاعةاابجوات القنم 
المصدّر ب (لام) القسم المتلوّة ب (كأنّ) الدالة على القطع واليقين في مثل هذا الموطن 
وهو مذهب الكوفيين والزججاجي*» على أن سياق كلام الإمام يحتملٌ ‏ زيادة 
)١(‏ ارتشاف الضرب: 17175/5. القنمة: الرائحة الكريهة أو خبث ريح الأدهان. ينظر: لسان 
العرب:؟7١/‏ 545 (قنم)» والحششة: جمع (حش) وهو موضع قضاء الحاجة. ينظر: لسان العرب: 
5 (حشش). 
)١(‏ يُنظر: همع ال موامع: 7/ .54٠‏ 
(©) النحو الوافي: 7/ 50٠‏ ويُّنظر: تراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين (لٍياها). 


(5) نبج البلاغة:1857» وينظر: شرح (المعتزلي): /1/ 31/. 
(0) ينظر: الجنى الداني: ١‏ . ومغني اللبيب: 557 وتمهيد القواعد: ؟/ ٠‏ , وهمع الموامع: اركق. 











ا ...م الباب الثالث: ما لميَذْكرهُ أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام (عإلشاح ) 


على التحقيق ‏ معنى التشبيه أيضًاء ول هذا لا معنى لحصر الفعل (إخال) الوارد في 
سياق كلامه (عللمه) على الظن؛ إذ لا مدخمل لجواب القسم بعد الظّن الدال على 
الك(" ويبذا يكنون هذا الاستوال اح الصورالدى يحب أن تعد نصيبها من 
تبويب القواعد. 

لاسا ل ا ص و مر 
«لكأن أَنْظرٌ إِلَ ضِلَِلٍ كذ نكن بالشّام و وَفَحصٌ بِرَايَاتَهِ في ضَوَاحِي كُوفَان))”", 
ف (اللام) في (لَكَأن) واقعةٌ في جواب قسم محذوني تقديرٌةٌ (والله لكأن أنظر...). 

ومن الشواهد أيضًا قوله (عللته) في راهب يِل مّعه في صِمّين: ((والله لكأب 
أنظر إليه وإلى رّوجتِه وإلى مَنزلتِه ودرجته التي أكرمة اللبها)). 00 

وعا وكة شيوع هذا الاستعمال وروده على لسان أئمة أهل البيت (822) 
في أكثر من شاهد من ذلك قول الإمام الْحَسَن (لتاة) لغبيد الله بن عمَّرٌ بن 
الخطّاب؟) وهويقائلٌ إلى جانب معاوية ' سكن زانات” يهاب والله لكان 
أنظرٌ ليك مقنولاً في يومِكَ أو غدِكَ))”» وقول الإمام الباقر (علفتاه) ذاكرًا الإمامَ 


.709//65 ينظر: شرح الرضي على الكافية:‎ )١( 

(5) ههج البلاغة:191» وينظر: شرح (المعتزلي):7/ 48» الضِلَّيل هو عبد الملك بن مروان. يُنظر: شرح 
(المعتزلي):/1/ 49. 

(*) رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضىء تح:السيد أحمد الحسيني: 5/ 87. 

(:) هو عبّيد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي: صحابي» من أنجاد قريش وفرسانهم. وَلِدَ 
في عهد النبي محمد (#ي) وأسلم بعد إسلام أبيه. ثم سكن المدينة. ورحل إلى الشام في أيام 
الإمام علي (عإت) فشهد ١‏ صفّين « مع معاوية, وقْيِلَ فيها سنة (/19ه). يُنظر: الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب:١/508-ل094”,‏ والأعلام:5/ 118. 

(5) شرح (المعتزلي): 0/ “27707 وينظر:منهاج البراعة (الخنوئي): 0/ 55. 











الفصل الأول: ما لميَرْحكرهُ أغلبُ التحويين ق انلو القسموالشرط لمق ا ل 


المهدي (عللتيم) : ((والله لكأن أنفلة إلبة وَقَذٌ أسََدَ ظهُرَه إلى الْحَجَر : اذاه 
3 حه))220, 

وإِنْ كان السماعٌ أقوى حجةً على جواز هذا النمط إلا أنه يمكن الاحتكام إلى 
القياس والصناعة النحوية لتقويته أيضًاء فالمانع من دخول (لام) جواب القسم 
عل لزن افو انبا كب هذا (كان) سوه إل النح والموعامة التسرية اماف 
(إنْ) حرف موضوع للتوكيد. و(اللام) حرف واقع في جواب القسم كذلكء فلا 
يجتمعان”". 

وأما(ليت» ولعلء ولكنً) فإِنَ الذي يمنع من وقوعها بعد (لام) جواب 
القسم كراهة توالي الأمثال» فالسبب صوتيء وهو نفسه الذي منع مجيء (اللام) 
في جواب (لو) فيما إذا كان منفيًا ب (0)”"» كما يمتنع هذا الاقتر اران للسبيةثفيبة ذا 
كانت (اللام) واقعة 2 ران الذي وله ام القسم؛ لمذا يجب الفصل بينه| 
ب (ما) زائدة كراهة اجتماع (اللامين)”*» وتمتنع (اللام) أيضًا في جواب القسم إذا 
كان منفيا !)0 


يظهر مما تقدّم أن الذي منع دخول (لام) جواب القسم على (إنَّ) عائد الى 
كراهة تصدّر حرفين لمعنى واحد. على حين أن كراهة اجتاع المثلين هي سبب 
عدم مباشرة (اللام) لالأحرف المبدوءة ب (اللام) وحمي (لببت؟ ولعلء» ولكن). 


."5١/057:راونألا بحار‎ )١( 

(؟) ينظر: شرح الرضي على الكافية:4/ 09-158 5. 

(9) يُنظر: شرح الكافية الشافية:”7/ »١774‏ والجنى الداني: 27/7 ومغني اللبيب:/70. 
(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 5/ 09". 

(6) ينظر: المصدر نفسه: 5/ /0". 











200 ...م الباب الثالث: ما لميَذْحكرهُ أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام (عإلشام ) 


ولافسافاق أنازكان) لبن قونا هذ ان الانعاقووشةاجازورعياجوايا القتسم 
مسبوقة ب (اللام)» على أنه ينبغي أنْ تدلٌ (كأن) على التحقيق في هذا النمط من 
الاسهعرال» [5 إن القست موضبوة للتوكيد والمشيق كاين 

ومايفضل بأسلوب القسم أيضًا انفراد الإمام (علتاه) بالجملة القَسَمية 
(والذي برأ النّسَمة)» إذ قال في خطبة في ذكر الملاحم: ((أمَا والَّذِي فَلَقَ أَخبَةَوَ 
بَرَآَالنَسَمَةإنَ ألَذِي أتْكُعْ بو عن لبي الْأَمَيّ (بإة) وَآَنةّمَا كَدّب آَجُنُعُ وَل 
جَهِلَ السَامِعٌ))0". َ 

ذكر ابن الأنباري ذلك فقال: ((براً الله عباده يبرؤهم برءًا: إذا خلقهم. 
من ذلك قول علي بن أبي طالب (فلتته ) في يمينه: «والذي فلقّ الحبة وبراً 
النَسَمَة)))"» وأكد ذلك اللغويون أيضًا”» وفطن له من شُراح النهج ابن أبي 
الحديد, فقال: ((وهذا القسم لا يزال أمير المؤمنين يقسم به. وهو من مبتكراته 
وستدغافه))0, 

نخلص ما تقدَّم إلى إعادة صوغ القاعدة بالآتي: يجوز وقوع (كأنّ) في جواب 
القسم الخبري استنادًا إلى ورود ذلك في نهج البلاغة» كم) يجوز استعمال عبارة 
(والذي برأ النسمة) الدالة على القسّم. 


.4/ /1/ نبج البلاغة:١191١2 وينظر: شرح (المعتزلي):‎ )١( 

(؟) الزاهر في معاني كلمات الناس» تح:د. حاتم صالح الضامن: ./1//١‏ 

(") يُنظر: النهاية في غريب الحديث والآثر:١/ ١5‏ (أبر)» ولسان العرب:/ ‏ (أبر)» وتاج العروس: 
/٠‏ ,بر). 


(8) شرح (المعترلي):49/7. 











الفصل الأول: ما هه أغلبُ النحويين فق اياون القسم والشرط لمم عل ايارس 


المسألة الثانية: جواز وقوع جواب القسم الطلبي مصدرًا مُؤوَلا: 

قَسَم الطلبء أو قَسَم السؤال", أو القَسَمِ الاستعطافي”" مصطلحات يدور 
معناها على نمط من أنماط القسم في العربية يقصد النحويون به ما كان جوابه 
جملةً طلبية”"» ومعناه أن يكون الْمْقسَم عليه مطلوبًا. 


ويُؤْدَّى هذا النوع من القَسَم بمجموعة من الأفعال منها (سأل» ونشدء وذكّ 
وأقبوووشهد)» كال سوو»ةاللواغلي أن مين الأقعال أغنياء تيا معني البفين: 
يجري الفعل بعدها مجراه بعد قولك:والله. وذلك قولك: أقسمٌ لأفعلنً» وأشهدٌ 
لأفعلنً وأقسمت بالله عليك لتفعلنَ))»» وذكر هذا المعنى في موضع آخره فقال: 
((وسألتٌ الخليل عن قولهم: أقسمت علي ك إلا فعلتٌ ولَّا فعلت» لم جازهذافي 
هذا الموضع. وإنما أقسمت ههنا كقولك: والله؟ فقال: وجه الكلام لتفعلّنَ ههنا 
ولكنهم إنه| أجازوا هذا؛ لأنهم شبَّهوه بنشدتك الله؛ إذ كان فيه معنى الطلب)) © 
وليسٌ النطق هذه الأفعال مجرّدة دليلاً على القَسَمء وإنّما يُعلم ذلك بأنْ يليّها لفظ 


,5575/١:يوادنه يُنظر: المسائل الشيرازيات» أبو علي الفارسي» تح: د. حسن بن محمود‎ )١( 
والمخصص: 5/ 77”54» وشرح الرضي على الكافية:5/ 0/8 7؛ وارتشاف الضرب:4/ 217/97 وحاشية‎ 
.١72١ الصبان:”/‎ 

(1) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):9/ »١‏ وشرح الكافية الشافية:؟/ /87» ومغني اللبيب: 2١57‏ 
وشرح التصريح:١/158.‏ والنحو الوافي:4/ 487. 

(") ينظر: كتاب أمالي ابن الحاجبء ابن الحاجبء دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليان قدارة: 
٠١7/7‏ وتمهيد القواعد:5/ 70175؛ والأساليب الإنشائية في النحو: .١568‏ 

.٠١ 5 /” الكتاب:‎ )5( 

(5)المصدر نفسه: "/ .1١5-1١86‏ 











0 ...م الباب الثالث: ما لميَذْكرهُ أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام (عإلشاح ) 


الجلالة (الله)”": وقد عَرّفَ هذا النوع من القسّم بأنّهِ ((جملة طلبية يراد بها توكيد 
2 
معنى جملة طلبية أخرى مشتملة على ما يثير الشعور والعاطفة))(". 


وقد اشترط أغلبٌ النحويين لجواب هذا الضَّرْبِ من القسم أن يكون جملة 
طلبية» فقصروا معنى الطلب على الأساليب الإنشائية من أمرء أو نبي, أو استفهام؛ 
أو (إلأ» أو (نًا) ”2 كما أجيز أنيابَ القسم أيضاب (لتَفْعَلّنَ)؛ و (لتَفْعَلّنَ) فيكونٌ 
خبرًا بمعنى الأمر©). 

الظاهر أنَّ أغلب النحويين فهموا من الطلب مؤدّاه اللفظي المتحهر في 
الأساليب الإنشائية الطلبية» وهو فهم يعوزه التفسير الدقيق لمعنى الطلبء كم| 
يفتقر الى الاستقراء التام لشواهد العربية التي جاء فيها القسّم الاستعطاني مجابًا 
بمعنى الطلب لا بصيّغِه الإنشائية التي حدّدها النحويون» فقد ورد في نهج البلاغة 
جوابُ القسم مُصِدَّرًا ب (أنْ) في قوله (عللما) مخاطِبًا الخليفة عثمان: ((وَإِنْ أَنُشُدُكَ 
آنه أن تَكُونَّ إِمَامَ هَذْء الأمَةِلْفْمُول فَِنّهُ كان بُقَالُ: بُفْتَلُ في هَذِ الأمَةِ إِمَامُيَنْتَحُ 
َلَيّْهَا آلْقثْلَ وَ آلْقِمَالَ إِلَ يَوْم الْقِيامَةٍ))”. 


)١(‏ يُنظر: المسائل الشيرازيات:١/‏ 27507 وتمهيد القواعد:751//5. 

(5) النحو الوافي:5/ 5/57. 

(9) يُنظر: المسائل الشيرازيات:١/75057»‏ والتبصرة والتذكرة:١55//1 »١‏ وأمالي ابن 
الشجري: ”/ »١55‏ وشرح المفصل (ابن يعيش):94/ ,.٠١١-1٠٠١‏ وكتاب أمالي ابن الحاجب: 
”/ 0 والإيضاح في شرح المفصل:7/ 2776 وشرح الكافية الشافية:7/ 879 وشرح الرضي على 
الكافية: ٠/8/5‏ '؛ ومغني اللبيب:157١»‏ و ١5لاء‏ وشرح التصريح:١/148»‏ وحاشية الصبان: 777/7 
والنحو الواني:1/ 587» والأساليب الإنشائية في النحو:55٠١»‏ وإعراب القرآن وبيانه: 5/ 777. 
(:) ينظر: شرح الرضي على الكافية: 70/8//5. 

(5) هج البلاغة:؛ 7١‏ وينظر: شرح (المعتزلي): 4/ 777. 














الفصل الأول: ما لميَذْحكرَهُ أغلبُ النحويين في أسلوبي القسم والشرط 000 

أدرك الإمام بحسب الظروف والقرائن وما يتحرك به الناس أنَّ الخليفة عفان 
مافل إنأرقة عا نوه ينا رسخو وعشيرنه النريوة اللي والندوانة عل الأمةة 
إذ الأخبار الواردة عن الرسول ( ل ) تؤكّد ذلك" لذا جاء كلامه (علِخاه) هذا 
عل سبيل التصيتم والفخزير مدلا غليه بقرله: (انشهدك اله) أي : سالك بالك 
وحور حطاب التدينا عد واي وله مهال أسلوي التسييياة تعال يان 9 
يفعل ما يكون بسببه الإمامَ المقتتولٌ الذي يفتح على المسلمين القتل والقتال9, 
وهذا ما صرَّحت به جملة جواب القسم المصدّرة ب (أنْ) المصدرية» وهي جملة دالة 
على الطلب بمعناها؛ لأنهاصلة الطلب» وهذا ما يتمسب لابن سيده الذي أدخل 
(أنْ) في جملة ما يجوز أن يجاب به القسم الاستعطافي» فقد نص على ذلك وهو 
يذكر الألفاظ التي تستعمل في هذا النمط من القسم من قبيل (أسألك بالله)» و 
(أنشدك بالله)» الدالة على معنى الطلب والسؤالء فقال: ((جواتا كلها ماذكرت 
لك؛ لآن الأمر والنهي والاستفهام كلها بمعنى السؤال والاستدعاء وكذلك «أن) 
لأنّه صلّة الطَّلّبِ كقولك: تَشَّدْتّكَ الله أن تقوم))”©» وفطن لهذا المعنى أبو حيان 
وعلّل بها علّل به ابن سيده *» كما أشار إليه ناظر الجيش أيضًا©. 

يسم غاقةء آذ واب الفسو الطلمي لايمخصر بالطجع التى يذكرها 


./7 ينظر: شرح (الموسوي):"/‎ )١( 

(0) ينظر: الصحاح: 7/ 57 0 (نشد). 

(") يُنظر: شرح (البحراني):7/ ٠“‏ "ا وتوضيح نبج البلاغة: ؟/ 477. 

(:) المخصص: 5/0 77. 

(5) ينظر: التذيبل والتكميل: /١١‏ 5 ”7 ". والأساليب الإنشائية في النحو:/571١.‏ 
(5) يُنظر:تمهيد القواعد:5/ 701/0. 











ا" ...م الباب الثالث: ما لميَذْحكرهُ أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام (عإلشاح ) 
الععرمرو ويل اخرادهه أذ كتون بالك لور ماركا للسكن رافق أن 
قولنا: أنشدك الله أن تقوم يدل على معنى الطلب بالمعنى لا بالصيغة. 

واستنادًا إلى ما تقدّم بالإمكان تقديم تعديل للقاعدة بالقول: يجوز وقوع 
جواب القسم الطلبي مصدرًا مؤولًا أي: (أن) والفعل المضارع, لأنه يدل على 
الطلب بمعناه؛ لورود ذلك في نبج البلاغة وني كلام العرب. 


)١(‏ يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسها. 











المبحت الكاني 
ما لم يذكزه اغلب النحويين في اسلوب السرط: 

المسألة الأولى: ورود جواب (لو جملة استفهامية: 

(لو) أداةٌ شرطيةٌ غير جازمة» صرَّح سيبويه بوظيفتها ومعناهاء فقال: ((وأما 
«لوا فلِما كان سيقع لوقوع غيره))”© وهي تدل على الزمن الماضي”"» وقدتردٌ 
للمستقبل”"» والمعنى الذي ذكره سيبويه أدقٌ من المعنى الشائع لدى كثير من 
النحويين بأها حرف امتناع لامتناع؛ إذ إِنَّ امتناع الشرط لا يستلزم امتناع الجواب؛ 
فقد يستلزمه أو لا يستلزمه؛ قال ابن هشام: ((وقد اتضح أن أفسد تفسير ل «لو؛ 
قول من قال «حرف امتناع لامتناع») وأن العبارة الجيدة قول سيبويه ١‏ رحمه الله): 
«حرف لما كان سيقع لوقوع غيره»))» وقد تنّه لهذا المعنى المحدثون أيضًاء فقد 
ذهب الدكتور مهدي المخزومي إلى أن (لو) ((أداة شرط تُستعمل فيم لا يُتوقّع 
حدوثه وفيما يمتنع تحققه. أو فيها هو حالء أو من قبيل المحال))*. 


.5١١ 7/7” الكتاب: 4/ 5 57, وينظر: الأصول في النحو:‎ )١( 

(0) ينظر: شرح المفصل «(ابن يعيش): 2.1١/9‏ وشرح الرضي على الكافية: 5/ »45٠‏ والجنى 
الداني:7107» وتوضيح المقاصد:7/ 417937 ومغني اللبيب: 7037”؛ وشرح ابن عقيل: 4//ا5. 

(9) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):9/ »1١-٠١‏ ومغني اللبيب: /7”71. 

(:) مغني اللبيب: 0757 ويّنظر: شرح ابن عقيل:5/ 417» والنحو الوافي:5/ 497. 

(5) في النحو العربي نقد وتوجيه: ١9؟.‏ 








5-0 ...م الباب الثالث: ما لميَذْحكرهُ أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام (عإلشام ) 


وجما يؤكّد صحة مقولة سيبويه بأنَّ (لو) تُستعمل فيم| كان سيقع لوقوع غيره 
اقترانُ فعل الشرط بعدها ب (قد)؛ لأنَّ أباعلي الشلوبيني (ت:104ه) فسّر ذلك 
أن (لو) ادل ((ضل الأساع بل مذالوها ماتصّ علبه سيويه من أثها مدي 
لزوم جواءها لشرطها فقط))”"» على حين أنَّ أغلب النحويين أو جميعهم يمنعون 
هذا الاقتران1) وقد فطى هذ المط التسوى أسعاذنا الدكمور هل عبد الفكام ف 
دراسته لنهج البلاغة”"» مستشهدًا له بأربعة نصوص من كلام أمير المؤمنين» منها 


اد ببين يفو ...للقن 


فوله (علاشلة ): ((لَرٌ قن إِسْيَوّتٌ كَدَمَائّ من هذه أَلْدَاحْض لفوت أشيَاة))3, 


وليس لي إضافة على ما ذكره الدكتور علي» فقد بسط القول في المسألة, 
وأشبعها بحنًّا وتحليالًاء لكن أودٌ أن أذكر ههنا عددًا من الشواهد النحوية في غير 
نصوص نبج البلاغة من أجل بيان مدى شيوع هذا النمط في كلام العرب من 
جهة؛ وإغفال النحويين له في التقعيد النحوي من جهة أخرى؛ من ذلك قولٌُ 
النبيّ محمد (#) حيدم مَل بَيْتَ أَمّ سَلَّمَةَ (ف) وَعِْدَهَا عُنَّتُ قَقَالَ: 


و 0 د 2 ارس صص وه © اناس بي 6 اس مو سنب م سرا بره # هم وه و 
((لو قد فتحت الطائف لقد أريتك بَادِيَة بنت غيلان. فَإِنجَا تقبل بأرْبّعء وَتَدبر 
9 بير ذه ذه ذه عر 


بِعََانِ))”*» وقول الإمام الباقر (عإتاه): ((لو قد خرج قائمُ آل محمد (هيه )لنصّره 
الله بالملائكة المسومين))2". 


.7 51 التوطتة:4 215 ويُنظر: الجملة الخبرية في نبج البلاغة:‎ )١( 

(0) يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك): 5/ 5/ء وارتشاف الضرب 5/ 18794 والمساعد: "/ 57 ١ء‏ 
وشرح التصريح 7/ ٠5‏ 5» وكتاب المطالع السعيدة ”/ .١١5- 1١١١‏ 

(") ينظر: الجملة الخبرية في نبج البلاغة:57 4/1 7. 

(4) شرح (المعتزلي):9١1/١151١»‏ ويُنظر: الجملة الخبرية في نبج البلاغة:741. 

(5) السنن الكبرى:8// 795 .)97١5(‏ 

(5) بحار الأنوار: 057/ /5". 











الفصل الأول: ما لميَذْحكرهُ أغلبُْ النحويين في أسلوبي القسم والشرط 00000000 
كما ورد هذا النمط في الشعر العربي أيضًا من ذلك قول جرير”": [من الوافر] 
ولوقذ بايعوك وليَّ عهد لقم القشط وَاعِمَّدَلَ البنَاءُ 

وقول أب العتاهية ": [من الكامل ] 
فَاجِمَل لِتَفْسِكَ عُدّة" للقَاء من لَوْقَد َناك رسُونُهُ نَمْ تمتّنغ 


أما فيها خص جواب (لو) فقد استقرى علاء العربية كلام العرب فانتهى 
إحصاؤهم إلى أنْ (لو) الشرطية لا يأتي جوابها إلا فعلاً ماضيًا مثبنّاء أو منفيًا ب 
(ما)» أو مضارعًا منفيًا ب (1)» وينماز جواب هذه الأداة باقترانه ب (اللام). فإذا كان 
الجواب مثبنًا فالغالب فيه اقترانه ب (اللام)» أمّا إذا كان منفيًا ب (4) فلا يقترن بها 


الكقووإق كان مشكا ب (نا) فالخالب أن يح مدب 


وم يرد في كتب النحويين ‏ فيه| وقفت عليه من مصادر ‏ أن جواب (لو) يرد 
جملةً استفهامية؛ وإن كان الرضي صرّح بأنْ جواب الشرط يجوز أنْ يخلو من الرابط 
فيا إذا كان استفهامًاء على أنه خصٌ بذلك ما يقترن ب (الفاء)»» لكن (لو) تما 
يقترن جوابها ب (اللام) لا (الفاء). 


إِنَ الاستدلال بكلام أمير المؤمنين ينبت صحة ورود الاستفهام جوابًا ل (لو). 


)١(‏ ديوانه:578/7. 

)١(‏ ديوانه:707. 

(6) يُنظر: شرح المفصل (ابن يعيش):9/ “71» وشرح التسهيل (ابن مالك):5/ 2٠٠١‏ وشرح الرضي على 
الكافية:4/ 555» وارتشاف الضرب:183//5», والجنى الداني: 257 وتوضيح المقاصد:7/ 5 217١‏ 
ومغني اللبيب:0"68 وتمهيد القواعد:4445-4445/4» وشرح التصريح:”574/7» وهمصع 
الموامع:؟/ 5/7 والنحو الوافي:491/5. 

(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية:5/ ١١7‏ . 











5-0 ...م الباب الثالث: ما لميَذْحكرهُ أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام (عإلشام ) 


إذ قال (علك) لرجل قد أرسله قوم من أهل البصرة. لما قرب (عإ2ا) منها ليعلم 
لس ل ا ا 
أن آلَّذِينَ وَرَاَكَ بَعنُوكَ رَائِدًاتَبْتَفِي هُمْ مَسَاقِط ألْمَبْثِ فَرَجَمْتَ إِلبْهِمْ وَ أَخْبَمكَْ 
عن انوا عايض وَْجَايبٍ مانت صَاتَا؟ قث 
3 رِكَهُم وَخَالِتَهُمْ | ِل الكل )3 

كلامّه (علت8) بمنزلة التمثيل على وجوب اتّباع الحق متى ظهرت معالمه لا 
اتّباع الباطل والإصرار عليه. وهو سؤال يريد منه الإمام بيانَ موقفي مَن أرسله 
قومه ليعلم حقيقة حاله مع أصحاب الجمل فيما إذا خالقّه قومّه فيم| أخبرهم به 
من مواضع الماء والعشب فخالفوه الى الأماكن الجرداء القاحلة ماذا كان يصنع؟ 
أيذهب معهم أم يتركهم إلى حيث الكلاً والماةُ؟”” وهو ما أعر بت عنه جملة الجواب 
(ماكنتَ صانعًا) المصدّرة ب (ما) الاستفهامية””» وهذا من بديع القول وفصيحه. 
فابتدأ الكلام بالاستفهام متبوعًا بالشرط ثم اختتمه بالاستفهام أيضًاء والكلامٌُ 
((إذا لفل :سن أسلوب إل أسنلوية كان ذلك احسسو نظرية لقنا السامع» 
وإيقاظًا للإصغاء إليه من إجرائه على أسارب ون )"لذ لجحايسةا الجر 
عن استفهام الإمام (2ت) بالإيجاب وبايعه فيم| بعدا”. 


ولعل الذي أسهم بالانتقال من الشرط إلى الاستفهام بتركيب واحدٍ يخلو 


ويح لم50 رظي ترج (للكري11713 درطي تزاكني الأبدلوب الفرطي يتنه 
البلاغة» كريم حمزة حميدي (رسالة ماجستير مخطوطة): 141١‏ -187. 

(1) ينظر: منهاج البراعة (المنوتي): 21١7/٠١‏ وشرح (الموسوي):7/ .٠١9‏ 

() ينظر: منهاج البراعة (الخوئي):١٠/ .١١1‏ 

.١15 /١ ()الكسّاف:‎ 

(0) ينظر:شرح (المعتزلي): 4/ 1949. 











الفصل الأول: ما لمْحكرهُ أغلبُ النحويين في أسلوبي القسم والشرط مس 8 


من رابط يربط جملة الشرط وجوابه هو طول جملة الشرط التي تنوّعتْ بأسلوب 
العطفء لهذا ((قال البيانيون: إنَّ الكلام إذا جاء على سلوب واحد وطالء حَسُنَ 
تغيير الطريقة))'» الغرض من هذا تحقيق عنصر التشويق والإثارة في المتلقي”"'. 
وهو ما جاء عليه النص العَلّوي المبارّك. 

ومن الشواهد العَلّوية أيضًا قوله (علتام) للخليفة أبي بكر ((أخيزني لو أنَّ 
شاهدين من المسلمين شهدا على فاطمة (1ك) بفاحشةٍ ما كنت صانعًا؟ قال: 
كنثٌ أقيم عليها الحد كما أقيم على نساء المسلمين» قال: كنت إِذَا عند الله من 
الكافرين. قال: و؟ قال: لأنك كنت نردٌ شهادة الله وتقبل شهادة غيره))0. 
فقوله (عاه): (ما كنت صانمًا) المصدّر ب (ما) الاستفهامية واقعٌ في جواب (لو). 


ومما يعضد جواز هذا الاستععال وشيوعه في كلام العرب وروده ني الحديث 
النبوي الشريف في أكثر من موضع: من ذلك قول النبيّ محمد (48): ((لو أن 
لك مافي الأرض من شيء أكنتٌ تفتدي به؟ فيقول: نعم))» كما جاء هذا النمط 
في كلام أئمة أهل البيت (لْإتهْ). من ذلك قول الإمام الحسين (لخا) لعمرو بن 
جحادة الالصيارى © وهوامن إعدى عكر #سفة وقد لع] رأبوه ق واقعة الطف: 


."77 /7 البرهان في علوم القرآن:‎ )١( 

(0) ينظر: الجملة الطويلة في القرآن الكريم» د. علي ناصر غالب» بحث منشور في مجلة مركز دراسات 
الكوفة» المجلد:١.‏ الإصدار:”, .1١١-1١:7٠95‏ 

(") بحار الأنوار:79/ 170175. 

(5) صحيح البخاري: 8/ ١١6‏ (/19001). 

(4) هوعمرو بن جُنادة بن كعب الأنصاري: كان غلامًا ل يبل الم حين حمَّرٌ الطفٌ مع أبويه؛ ولا قُتَلّ 
أبوة أئرثة أنه يَخْريّةُ بدت مسعوه الخزرجيّ أن يُقاتل بين يدي الإمام الحسين (عت#) فتقدَّمَ وارتجرّ وقاكل 
حد أل سي( انقيئي اوضر ع كر الاساب كصيلتة أنه رفانق: التمتك ريا بع بامروة تلبي 
بال عي نر تاوس الإال عق ص انارق وعم بوتنينة اندر الإشاهي را 











2-0 ...م الباب الثالث: ما لميَذْحكرهُ أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام (عإلشاح ) 


((با قدى ! قُيِلَ أبَوكَ وَلَوْ قيِلْتَ إل مَنْ تلتجى أُكّكَ في هذًا الْقَفْرِ؟))20» وقول 
الإمام جعفر الصادق (ت) لسائل مُلحَدٍ عن قوله تعالى: لكُلَّءَا نَضِبَتْ 
جُلُودُهُهْ بَدَلَاهُمْ جُلُودَا عَبْرههَا4”" فأجابّه الإمام: ((أرأيت لو أن رجلاً عمد إلى 
بده كير واكم ميو عابها انادرسلها قورامازلهانها لاز ال كرفي 
هي وهي غيرها؟ فقال: بلى أمتعٌ الله بك))77". 


وبل الشواهد وسواعا ستدل غل جواز هذا الاستال ف الكلام العري 
وشهرته على لسان فصحائهم وبلغائهم؛ وهو نمافات النحويين الذزين قصروا 
جواب (لو) على الجملة الفعلية؛ وم يذكروا الاستفهام في جملة الأنماط التي يأتي 
عليها جواب (لو) في كلام العرب. 

واستنادًا إلى كلّ ما تقدّم لابد من تعديل القاعدة النحوية بالقول: يجوز وقوع 
الاستفهام جوابًا ل (لو) لورود ذلك ني كلام الإمام علي (ع!2ة) وسواه من الكلام 


العربي الفصيح المحتّج به. 
المسألة الثانية: ورود جواب (لا) فعلا مضارعًا منفيًا ب (لم): 


ترد (لًا) في كلام العرب على وجوو مختلفة» منها تلك التي تؤدي وظيفة 
وو 
ربط حملةٍ بأخرى”**». ولها أسماء متعددة منها التعليقية*؟» وحرف وجود 


)١(‏ موسوعة كلمات الإمام الحسين (ع2اة), لجنة الحديث في معهد باقر العلوم (ع!2اة): ,56١‏ وينظر: 
تراكيب القسم والشرط:478-:44. 

(؟) سورة النساء من الآية:05. 

(") بحار الأنوار:/ا/ 9". 

(5) يُنظر: ارتشاف الضرب: 18957/5. 

(5) يُنظر: المصدر نفسه والصحيفة نفسهاء والجنى الداني:095» 











الفصل الأول: ما لمذْحكرهُ أغلبُ النحويين في أسلوبي القسم والشرط 00000000 


لوجود”" أو رابطة لوجود الشيء بوجود غيره”". 

وللنحويين في حقيقتها وتصنيفها مذهبان؛ أحدهما: أنها حرف وجوب 
لوجوب في الماضى وهو مذهب سيبويه» قال: ((وأما «لَّا» فهى للأمر الذي قد 
وقع لوقوع غيره» وإنما تجيء بمنزلة «لو)))”"» وتفسير تلك المشاببّة أنهما حرفان 
شرطيان يربطان الجواب بشرطه في الزمن الماضي”*» وقد تابع سيبويه في هذا عددٌ 
فون التحو ين , 
السراج0, داكو علي الفارسي"» وابن جني”"». والمروي”" وعبد القاهر 
اللترجانق27.وذهنب ارون إل أاكاظرف بمتى ((77)3 وقوما انعسينة 


() يُنظر: توضيح المقاصد:"/ 171777» ومغني اللبيب: 59" وشرح شذور الذهب (الجوجري): 
”/ 45.» وهمع الهوامع:7/ 2577 والتحرير والتنوير:5١/76١.‏ 

(0) يُنظر: شرح قطر الندى وبل الصدىء ابن هشام» تح: محمد محبي الدين عبد الحميد: 57. 

(”) الكتاب: 5/ 2375 وينظر: رصف المباني:7/4. ودراسات لأسلوب القرآن:١1/‏ 3717/57 وإعراب 
القرآن وبيانه: 5/ .59٠‏ 

(4) ينظر: الجنى الداني: 046 ومغني اللبيب: 759. 

(0) يُنظر: رصف المباني: 5/5» وارتشاف الضرب:5/ 18417» وهمع الموامع:7/ 75717. 

() يُنظر: الأصول في النحو:7/ 0101 / 2117/4 وارتشاف الضرب:4/ 218917 ومغني اللبييب:839 
وشرح التصريح:١/ 2/60٠‏ وهمع الموامع:777/7. 

(0) يُنظر: البغداديات:0١7؛‏ وكتاب المقتصد:7/ 2٠١97‏ وهمع الموامع:7/ 377) بناء الجملة العربية» 
د. محمد حماسة عبد اللطيف:5١7.‏ 

(8) يُنظر: الخصائص:”/ 7617 - 2750 ومغني اللبيب:719؛ ودراسات لأسلوب القرآن:١/‏ 373/7. 
(9) يُنظر: كتاب الأزهية:99١.‏ 

.٠١917 /7 يُنظر: كتاب المقتصد:‎ )٠١( 

)1١‏ ينظر: شرح التسهيل (ابن مالك): ٠١١/5‏ » وشرح الرضي على الكافية:7/ 277٠‏ والجنى الداني: 











ا ؟ ...م الباب الثالث: ما لميَذْحكرهُ أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام (عإلشام ) 
ابن هشام معذلا ذلك باختصاصها بالماضي وإضافتها إلى الجمل» نحو: لما جاءني 


ع 


أكرمته2©2. 

والدجحارن: إن اناف العف كربق اللتعيية فال 1100و ادناه قعل ماقن 
لفظًا ومعتى فهو ظرف بمعنى (إذ)» فيه معنى الشرطء أو حرف يقتفى فيها مضى 
وجوبًا لوجوب))”". 

ومهما يكن من أمر فإِنَ (نَا) أداة شرط غير جازم تؤدي وظيفة الربط والتعليق 
بين جملتين؛ جملة الشرط وجوابه"". 

وأما جواءها فقد اتفق النحويون فيه على أنه ماض لفظًا ومعتّى» فقد قال 
الفراء في قوله تعالى: #قَلَمَ) دَمَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعٌ وَجَاءَنْهُ الْْغْرَى نجَاوِلَمَا ني 
55 و - ٠.‏ ع 
قَوْم لوطٍ4©: ((لم يقل: جادلّنا. ومثله ني الكلام لا يأني إلا بفعل ماض كقولك: 
فلم أتناى أيسه. .وقد كجوز قلعا أناق ات عليه كاده كال: فيلت نب غليه)) 0 
واركفى هنذا الظيري» تقال :لازو العريى نكاد اتن :دل إذانوليها قعل ماس 
إلا باض» يقولون: «لما قام قمت)))2090 وذهب ابن عصفور إلى متابعة الفراء 


15» ومغني اللبيب: 7”59؛ وشرح التصريح:١/ 7٠٠١‏ وهمع الهوامع:7/ 777, وحاشية الصبان: 
1" 

.777 ينظر: مغني اللبيب: 779؛ وهمع الموامع:؟/‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل (ابن مالك):4/ »٠١١‏ وينظر:دراسات لأسلوب القرآن:١/‏ 371//7. 

(©) يُنظر: رصف المباني:785» وارتشاف الضرب:18477/5.» والجنى الداني:0515. وبناء الجملة 
العربية:5١5.‏ 

(5) سورة هود الآية: 5/. 

(5) معاني القرآن (الفراء): 271/7 وينظر: دراسات لأسلوب القرآن:١/‏ 7/ 570. 

(1) جامع البيان: 0/6 . 











الفصل الأول: ما لمَذْحكرهُ أغلبُ النحويين في أسلوبي القسم والشرط 0000000 
فالجان ع سحو اننا لع كمضا عا همك نافيا لاسو اهو انان قر 0 


ال ا ل 
إسميةٌ مسبوقة ب (إذا) الفجائية نحو قوله تعالى: قلا كَسَفْنَا عَنْهمُ الجر 
أجل هُمَْالِهُوهإِذَا هُمْ يَنُكُنُونَ 74" أو فعلاً مضارعَاء ا إسمية مسبوقة ب 
(الفاء) نحو قوله تعا: لما نََاهُمْ ِل الي نهم عْتَصِدٌ وما بجْحَد ينا 
إلا كل حَمّارِ كقُورٍ74»: وتأوّل النحويون هذه هايسدن الجواب؛ لأنّ 
(الغاء) لا تدخل في جواب (لَّا)©. 


ولم يزد الرضي على ما أدلى به ابن مالك من قبله. فقال: ((ويليه فعل ماض 
لفظا ومعت. وعقوابنه أيضا كذلك أؤ حلة إسعية مقرونة ب)إذا» المفاجأة .)أو 
مع «الفاء»» وربم| كان ماضيًا مقرونًا ب»الفاء»» وقد يكون مضارعًا))2". 


ول يرتض النحويون هذا فعمدوا ‏ كعادتهم - إلى تأويل النص الكريم على 
الحذف والتقدير» فحملوا الفعل المضارع على الماضي بتأويل (جادلنا)» أو يكون 
النواب ا(جاءنه البشرى) وكقثر (الواو) عل أنبا زاقرة أو تقدبر عمل عدوف 


)١(‏ يُنظر: مغني اللبيب:97/0» وهمع الهوامع:؟7/ 777 ودراسات لأسلوب القرآن:١/‏ 579/7 وم 
أقف على رأي ابن عصفور هذا في شرح الجملء والمقربء ومثل المقرب. 

(؟) سورة الأعراف الآية: 0 .١7‏ 

() سورة لقان من الآية:737. 

() يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك): 2٠١١/5‏ وهمع الهوامع:777/7» ودراسات لأسلوب القرآن: 
0١‏ ”» وأثر القرآن والقراءات:79١.‏ 

(5) ينظر: مغني اللبيب: 2175 والبرهان في علوم القرآن: 5/ 85؛ وشمع الموامع:7/ 777 وروح 
المعاني:١١/‏ 5 »٠١‏ ودراسات لأسلوب القرآن:١/570/7»‏ والنحو الوافي:7917-57977/7. 

(7) شرح الرضي على الكافية: 7/ .77١‏ 











6 ...م الباب الثالث: ما لميَذْحكرهُ أغلبُ النحويين وورد فيحكلام الإمام (عإلشام ) 


كرة سو لواب والشدونة (أقيل عادلن) 8 

يظهر مما تقدّم أنَّ أغلب النحويين لم يقفوا على ورود جواب (نّا) إلا ماضيًا 
لفظًا ومعنى في الأغلبء فلم يُشيروا بحسب ما وقفتٌ عليه من مصادر إلى مجيئه 
مضارعًا منفيًا ب  )4(‏ وإن كان هو ماضيًّا بالمعنى ‏ لكنهم أوجبوا في الشرط المضي 
في اللفظ والمعنى وجعلوا الجواب مثله. 

فاشتراط المضي لفظًا ومعنّى في جوابها هو ما تذكره مصادر اللغة والنحو 
والتفسير”©» غلك أن أبا خيان زا على ذلك جواز وروة الجواب مضارعا منفيًا ب 
(4)» فقال: ((وجواب «لَا) فعلٌ ماض هذا ومعنّىء أو منفي باما» أو مضارع 
منفي ب27))140) على أنَّهِ م يستشهد لهذا الضرب من الاستعمال من كلام العرب 
شعره أو نشره. 

إن الاستدلال بكلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يؤكد ما ذكره أبو حيان. إذ 
قال (طِنَه) في مسألة التحكيم: ((وَنَا دعَانَا لْقَوُْ إل أَنْ نُك ْنَا لْفَرْآنَ !نكن 
لْمَرِِقَ ْوَل عَنْ كِتَاب أله سبحانه وتَعَالَ))©. 


)١(‏ يُنظر: معاني القرآن وإعرابه:7/ 564 -57» ومشكل إعراب القرآن:١/١/”‏ والبيان في غريب 
إعراب القرآن:”/ ”5 -15. 

(0) يُنظر: معاني القرآن وإعرابه:577/7» ومشكل إعراب القرآن:١/١9”»‏ والبيان في غريب 
إعراب القرآن:7/ 77 ومفاتيح الغيب:8١2"77/1‏ والتبيان في إعراب القرآن: 29١8/7‏ والبحر 
المحيط:5/ 185» والبرهان في علوم القرآن:؛/ 85" ومغني اللبيب: ٠/ا".‏ وتمهيد القواعد:94/ 24507 
والإتقان في علوم القرآن: 578/7؟» وروح المعاني:7/ »"٠٠‏ والنحو الواني: 198-7947/7» والنحويون 
والقرآن:١5.‏ 

(؟) ارتشاف الضرب: 5/ 1891. 

(5) نبج البلاغة: 2755٠‏ وينظر: شرح (المعتزلي):8/ ٠١77‏ . 











الفمبل الأول» ما لحك أغَلب التحويية فق امناو القسموالشرط 0 0000 


يستظهر هذا المقطع من الخطبة الشريفة أنَّ الإمام (مِنَهه) يريد بيان أهمية 
الاحتكام إلى القرآن الكريم في حل الخصومات والنزاعات»؛ على أن يُرجَع في 
ذلك إلى مَن يستنطقه ويفهم مقاصده وهو الرسول الكريم محمد ( يي ) بسئته 
النبوية الشريفة فهي ترجمان كلام الله تعالى» فالإمام إنما رضي بتحكيم القرآن لهذا 
المعنى رافعًا بذلك شبهة من يظن أنَّه يعارض حكم القرآن الكريم”"» وهذاما 
أفصحث عنه جملة جواب الشرط (لم نتكن...) المصدّرة ب (4) وهي حرف نفي 
وجزم وقلبء وإنما عمد (طَيتهه) إلى استعمال هذا الضرب من الجواب؛ لأن (1) 
كول عل النفى ساقس اذا ف ]ماين قرة وت عيدموعة انانب المقناء 
وداتبدعن ابتبوار لاتب العصومية مجع الترال الكرم رلا شر تسم 
والهوولو قبل ابيا كلا الشرية: لخاد سن هذا الس لبان عن تفي 
الماضي القريب من الحال'". هذا من جهة الدلالة والعدول من تعبير إلى آخرء 
وأمنا القبامن تعفد هذا الاسعفال اننا إذ إن شسرية فرن (0) ب (لوللن 
اموز أن جاب ب زنا) آر 1 

نخلص من هذا إلى تعديل القاعدة النحوية بالقول: يجوز أن يرد جواب ١لما)‏ 
فعلًا مضارعًا منفيًا ب (1) لورود ذلك في كلام الإمام علي (ه.). 


.17/8-111/ ينظر: شرح (البحراني):7/‎ )١( 

(0) ينظر: معانيٍ النحو:؟/ .١57‏ 

(*) ينظر: شرح المفصل (ابن يعيش):8// ٠١1‏ » ومعاني النحو:ة/ 151-١158‏ . 
(5) ينظر: شرح الكافية الشافية:”/ ١174‏ . 











الفصل الثاني 


ما لم يَذْكزهُ أغلبُ النخويين 
في مسائل أخر 





المسألة الأولى: استعمال (أفعل) التفضيل مما لا تفاضل فيه: 

عرَّفَ النحويون (أفعل) التفضيل بأنّه وصفٌ يُصاغ على وزن (أفعل) للدلالة 
على شيئين اشتركا في صفةٍ ما وزاد أحدهما على الآخر فيها”"» وقد اشترطوا فيه 
جملة شروط: أنْ يكون الفعل ثلاثبًا مجردّاء ومتصر فا قابلا للتفاوت» ليس الوصف 
منه على (أفعل فَعْلاء)» تامًا مثبنًا مبنيًا للمعلوم» له فعل”"» وهي الشروط نفسها 
المتعلقة بصوغ صِيعْتّي التعجب. 


فإِنْلم يستوفٍ الفعل تلك الشروط جيء بمصدره منصوبًا على التمييز مسبوقًا 
ب (أفعل) التفضيل من فعل استوفى شروط الاشتقاق”"؛ فإنْ سْمِعَ شيء من ذلك 
عن العرب فإنه يم ولايُقاس عليه*» إلا إذا أُريدٌ وصف زائد عليه فيجوز 
القول مشلًا: محمد أفجعٌ مونًا من زيدٍ””» أما إذا كان الفعل جامدًا أو غير قابل 
اللشاضل قانع عقر الفظيال سوقط يطريق مباشر أو قير سباق 00 


:47 /7 وشرح التصريح:‎ »4 57/ /٠ يُنظر: نتائج الفكر: 0-101 708» وشرح الرضي على الكافية:‎ )١( 
.795 والنحو الواني:"/‎ 

(0) يُنظر: شرح ابن عقيل: 7/ 2170-1١15‏ وشرح الأشموني:7/ 3759-7748 وهمع الهوامع:03”17/7 
والنحو الوافي: 3171177 

() يُنظر: المفصل:7777» وشرح الكافية الشافية:7/ »1١77-1١١71١‏ واللمحة في شرح الملحة:١/‏ 2470 
وأوضح المسالك: 777/7» وشرح ابن عقيل: /٠‏ 217 و شرح التصريح:7/ 44. 

(4) يُنظر: توضيح المقاصد: سس 

(0) ينظر: المصدر نفسه: 7/ 2,844 وشرح التصريح:7/ 5/اء وهمع الموامع:7/ 719. 

(5) يُنظر: النحو الوافي: 7 795. 











65 16ظذظ الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


وقد قصر النحويون دلالة عدم التفاضل على الموت والفناء والحلاك» فلم 
يلوا لسألة عدم الغاوت الابيده لمان" وغللوا امسا الغضييل من تلك 
الدلالات بأنه لا مزية فيها لبعض فاعليها على بعض”". وبعدم قبوله المفاضلة 
ينتتفي الأساس الذي يقوم عليه التفضيل في أغلب حالاته©. 

إن السدوتية هنو (أقهنا) المتصينا التوارة عل الاك نا وفع وان 
شروط على الشذوذ؛ على أنهم لم يُشيروا. في حدود ما اطلعتٌ ‏ إلى مجيء (أفعل) 
التفضيل مما لا تفاضل فيه حتى وإن كان ذلك شذودَاء وكأئّهم لم يقفواعلى شواهد 
تؤيّد هذا ني كلام العرب نظن أو نثرًا. 

ِنَّ النظر في نصوص كلام الإمام علي (ملا) في نبج البلاغة يقبت يثبت خلاف ما 
كيب ننه السويون ل هاه االبنالة4(ذ جاءت(أق )لعجيل فا مكارت قار 
تفاضل في أكثر من موضع. من ذلك قوله (!2) في خطبة يذكر فيها صفة من 
ينصدّى للحكم بين الأمة وليس لذلك بأهل: ((إنْ أَظلَمَ عَلَِهِ آَهَرٌكْتتَمَ بويا 
غلم مِنْ هَل تف تَطرْحٌ مِنْ جَوْرٍقَصَائِآدمَاءوَتمَجُ نهارت لأ 
مِنْ مَعْشَر يَعِيشُونَ جُهَالاَوَيَمُونُونَ ضُلاَلالئْسَ فِيهمْ سِلْعَةٌ أَبْوَرّمِنَ آلكِتَابٍ 


)١(‏ يُنظر: شرح الكافية الشافية:7/ »1١77- 1١71١‏ واللمحة في شرح الملحة:١/477»‏ وأوضح 
المسالك: ”/ 5؟, وشرح ابن عقيل :7/ 175, وشرح شذور الذهب (الجوجري):١/‏ ”الا وشرح 
الأشموني:5594/7» وشرح التصريح:7/ 7٠١‏ والنحو الواني:”/59"» وغريب نهج البلاغة» أسبابه» 
أنواعه؛ توثيق نسبته» دراسته؛ د. عبد الكريم حسين السعداوي:0١٠7.‏ 

() يُنظر: توضيح المقاصد: 7/ 2,845 وشرح التصريح:7/ 7١‏ والنحو الوافي:7/ 749. 

(0) يُنظر: شرح الكافية الشافية: ؟/ »١١7١‏ والنحو الوافي:97/7". 

(5) ينظر: الأصول في النحو:١/ ٠١٠١-1964‏ والمفصل:5777-ل"7*”ء وشرح الكافية 
الشافية:7/ 2١١77‏ وتوضيح المقاصد:”/977. 














الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر مم اي 


إِذَاثِيّ حَنَّ تِلآوَتِهِ وَ لأَسِلْعَة أَنْقَّقُ يَيُعأَوَ لأأَغْلَ نَمَنامِنَ لْكِتَاب إِذًا رف عَنْ 


مَوَاضْعِهِ))27. 

بعد أن صنّف الإمام من يتصدّون للحكم والقضاء بين الناس اختتم خطبته 
بالشكوى إلى الله تعالى من مثل هؤلاء المتشبَّهين بالعلماء» فوصفهم بالضلال في 
حياتهم كلّهاء كما وصفهم أيضًا بأنهم يريدون قرآنًا ينسجم مع رغباتهم وأهوائهم» 
وهذا ما عبرت عنه الجملة (ليس فيهم سلعة... )أي إِنََّم يعتقدون بالكتاب 
الفساد والكساد فيما إذا ِل على الوجه الصحيح المنزّل عن طريق الوحي؛ 
على حين يرون فيه الساعة الرائجة المرغوبة إذا حُرّف عن مواضعه”", دالا على 
ذلك بلفظتي (أبور)» و (أنفق)» وهما كلمتان تدلان على التفضيل لأنه على وزن 
(أفعل)؛ اشيّقت الأولى منهما من الفعل (بار الشيء يبور)» واشتقت الثانية من 
الفعل (نفق). 

ومن أجل التدليل على أنَّ الكلمتين (أبور»» و (أنفق) تنتميان إلى جذرين 
لغويين يدلان على عدم التفاضل والتفاوت لابدٌَ من الوقوف على حقيقتهم| 
بالعسوةة إل هنا فاته ارمناب اللقاو مهاه ننيم ا تقد هي اللكوجوة إل أن 
الأصل في الجذر اللغوي (بور) هو الاك والكساد والفساد”"», على أنهم حملوا 


.7/5 /١ نبج البلاغة:200 وينظر: شرح (المعتزلي):‎ )١( 

(1) يُنظر: شرح (البحراني):١/ 7١18‏ ومنهاج البراعة (الخوئي):77/ 59 27 775. 

(") يُنظر: الزاهر في معاني كلمات الناس: ١5/١‏ » وتبذيب اللغة: ١11/١5‏ (بور)» والصحاح: 
098-17 (بور)» ومعجم مقاييس اللغة: 7١77/١‏ (بور)» والمحكم والمحيط الأعظم: 71/٠١‏ 
«(بور)» وأساس البلاغة: /١‏ 787 (بور»» والنهاية في غريب الحديث والآثر:١1/١5١‏ (بور)» لسان 
العرب: 85/5 (بور). 











م 16ذظ الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


معدى الككساة والفسادفيه عل المجاز”"©» وما يؤكد معنى (الملاك)في مادة (بور) 
تقب اهم ذكتوء أن ابدق وميد جعالها زوياب( للك و أفعان»)"ابررع دين 
الملاك حمل المفسرون الفعل (تبور) في قوله تعالى: إن الَِّينَ يَنُْونَ كِتَابَ الله 
وَأكَامُوا الصَّلَاة وَنْمَهَوايما رَرَفتَاهُمْ برا وَعَكَانئَةيَرْجُونَ عجَارَةلَنْ تَبُورَ9004. 

يتحصّّل لدي مما تقدّم أنَ الفعل (باريبور) يدل عل الملاك والكساد 
والقسناف:وحاول الراعب الأمقيياق أن داكا متكا بيخ لاد الدلالات: 
فقال: ((البَوَار: فرط الكسادء ولا كان فرط الكساد يؤدّي إلى الفساد- كما قيل: 
كر سحي فيد فا بالبوار سن اناد لويذ يعدل صل أن الأقبل ف 
«(بور) هوالهلاك, وهذا المعنى ممايمنع النحويون اشتقاق (أفعل) التفضيل 
منه» فالقياس منه أن يقال:أكثر بوارًاء لكن الإمام (عللاه)قال: (أبور)» وإذا كنا 
نلتمس عذرًا للنحويين في عدم إشارتبم لهذا المعنى وهذا الاشتقاق على فرض 
عدم وقوفهم على كلام الإمام؛ فإن شُرّاح النهج ولاسيما من عَنِيَ منهم بإيراد 
قضايا اللغة والنحو كان عليهم الإشارة إلى ذلك, لكنهم لم يذكروا ذلك في حدود 
مااطلعت. 


وما يعزّز وقوع معنى التفضيل في (أبور) أنْ الإمام (عللتا) ذكر المفضّل عليه 


)١(‏ يَنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ١57‏ (بور)» وأساس البلاغة» الزمحشريء تح: محمد باسل عيون 
السود:١/‏ 87 (بور)» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي:١/‏ 16» وإعراب القرآن وبيانه: 
ه/ 1 . 

(0) يُنظر: المخصص: 5/7/. 

(”) سورة فاطر الآية: 79. 

(5) ينظر: جامع البيان: 77/7١‏ 5» ومجمع البيان:8/ 577 27 والميزان:/11/ "47. 

(5) مفردات ألفاظ القرآن:7 ١0‏ (بور)» وينظر: الدر المصون:/1/ »٠١1‏ وروح المعاني:/1/ 5 70. 











القن الناى بها تخي على الشرورة الشعرية شيا اعنوك انق ومساال لخر 010000 
جرورًا ب (من) وهو (من الكتاب): زيادة غل استعارة لفظ (السلعة)» ولا شك 
في أن السلع شال قب نينا في الكساه والتسافم وه ذهب التديع الى أن 
المعنى الاي 0 ولهذا فإن كل هذه القرائن تدلمل 
إرادة معنى التفضيل» ولو لم يكن معنى التفضيل جائرًا في معنى (البور) لما لجأ 
النحويون واللغويون إلى تقدير مصدر يُنصب على التميبز يأتي مسبوقًا ب (أفعل) 
التفضيل من فعل استوف الشروط: فيما إذا أرادوا وصمًا زائدًا عليه كبا مد ذلك. 

والتكلم لقثم ينطينق عثل (انفق) بصا قط باة#(تشفى) غدل عل اتقطاع 
الشىء وذهابه» ومنه تَفِقّ الطعام نفاقاً قَهُوَتافق. إذا تَفِدَ وأنقَّقٌ الرجلء أي: افتقر 
ل ل ري ا 


يكسد ولايقف” "© ومهذا ب: يتضح أننًا ترجع الى معاني الموت والنفاد والانقطاع, ولا 
شك في أمَّا معانٍ منع النحويون مجيء (أفعل) التفضيل منها بحجّة عدم وقوع 
التفاضل فيها 


ومهذا استطاع أميرٌ المؤمنين (ع2ا )بم| يمتلكه من إتقان للغة ومعانيهاء وعِلم 
واسع بأسرارها وبلاغتها وفصاحتها التعبير عن التفاضل فيها وهو ما أغفَلَّه 
النحويون وم ينضّوا عليه في حدود ما تتبعت. 

واستنادًا إلى كلّ ما تقدم لابد من تقديم تعديل للقاعدة النحوية بالقول: يجوز 
اشتقاق (أفعل) التفضيل من أفعال الموت والفناء لورود ذلك في نهج البلاغة. 
وهي معان لا تفاضل فيها على وفق مقولة النحويين. 


)١(‏ يُنظر: منهاج البراعة (الخوئي):9/ »5١‏ وببج الصباغة:// 377؛ وني ظلال نبج البلاغة:7175/7. 
(0) يُنظر: جمهرة اللغة:7/ 1517 (نفق)» والصحاح: ١5‏ (نفق)» ومعجم مقاييس اللغة:0/ 605 


(نفق). 











ل ان 26 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


المسألة الثانية: ورود الفعل (صار) بمعنى الرذ والتقسيم: 


(صار) من التّواسخ الفعلية يدخل على الجمل الإسمية ذكرّه سيبويه في جملة 
الأفعال (كان» ومادام» وليس) التي لا تستغني عن الخبر(" قد تفق النحويون 
غل أن هنا لقال وفعي ل مب هال إل حال 


وقديأنتي الفعل (صار) أيضًا بمعنى (جاء وانتقل) فيكون تامّاء قال ابن 
بغيش: ((وقلك تعمل شعت اجاء) تمدق يحرف ابر وتقييك معدى الاففال 
أيقيا ترفك مبارتريه ]عسو سحن تادر النتزو الله قي لسكب واعالة 
على جملة» ألا تراك لو قلت: زيد إلى عمروء لم يكن كلامًا وإنما استعمالها هنا 
بمعنى «جاء) كما استعملوا «جاء» بمعنى «صار) في قولهم: ماجاءت حاجتك» 
أي: ماصارت))”"؛ وأكد هذا المعنى أيضًا الرضى فقال: ((«وصار للانتقال» هذا 
معناها إذا كانت تامّة كما تقدم» ومعناها إذا كانت ناقصة: كان بعد أنْلم يكن فتفيد 
ثبوت مضمون خبرهاء بعد أن لم يثبت» ومعنى يصير: يكون بعد أن لم يكن))9, 
ومنه قوله تعالى: «آلا إل الله تَصِيد الْأَمُو 0042 


.78 والمفصل:"777» والنواسخ في كتاب سيبويه:‎ »55 /١ يُنظر: الكتاب:‎ )١( 

(')يُنظر: الملفصل: 577 وشرح المفصل (ابن يعيش):7/ 2٠١7‏ والإيضاح في شرح المفصل:١/‏ 5/اء 
وشرح الكافية الشافية:١/‏ 278/8 وشرح جمل الزجاجي (ابن عصفور):١411/1»‏ وشرح الرضي على 
الكافية:4/ »١197‏ وارتشاف الضرب:”7/ »١1١57‏ وشرح ابن عقيل: /١‏ /17» وتمهيد القواعد:”/ 2٠١1/9‏ 
وقرس الأشموق :150لاو والسر الراق7/ 1ق ةوومعان النسن /7. 

() شرح المفصل (ابن يعيش): 1/ 2٠١7‏ ويُنظر: معاني النحو: .71١571١7/١‏ 

(5) شرح الرضي على الكافية: 4/ "191. 

(4) سورة الشورى من الآية:07. 


(5) يُنظر: معاني النحو: .717/١‏ 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر 0ن 


وم يذكر النحويون .في حدود ما اطلعت ‏ للفعل (صار) فيما إذا جاء ناقصًا 
غير معنى التحوّل والانتقال من حال إلى حالء ولما تحصّل هذا فإِئََّم جعلوا هذا 
المعنى حاكً) في إرادة معنى النقص في (كان وأخواتها). 

ولاخلاف ىق أن المعدى الوكين ك الأضار) هو الاتفال والسول م جال إل 
حال على أن التتبّع والاستقراء لهذا الفعل في نهج البلاغة يرفد الاستعمال اللغوي 
ميج را را لت مور 1 يريك 
المنقين: ((هَدنَصَب تَفْسه ف سبْحَائه في أزقع الأمور من إِصْدَارٍ كل وَارِ ليو 
تَضْيِيرٍ 1 فرع إِلَ أَضْلِه))2. 

بعد أنْ عرض الإمام (ت) طائفة من صفات المتقين شرّعَ بذكر نتائج ذلك 
وثماره» فقد أفاد شُرّاح النهج من هذا المقطع من الخطبة معنى الاجتهاد, فالمجتهد 
هو من يقوم باستنباط الأحكام الشرعية من أصوها أو أدلتها التفصيلية» فالمراد ب 
(التصيير) خهها عورد كل قرع سخ شروع العلو ومسائله إل أصلهالاشكب عقه. 
وفي هذا إشعارٌ بضرورة الاجتهاد*7. 

ومهذا يكون هذا النصّ شاهدًا لغويًا على مجيء (صار) بمعنى الرد» وهذا ما 
صرّح به ابن ابي الحديد قائلًا: ((ويمكن أن يحتج بهذا من قال بالقياس ويمكن أنْ 
يُقال: إنه لم يرد ذلك بل أراد تخريج الفروع العقلية وردها إلى أصولها))”" أي إن 
الفعل (صار) ههنا جاء غالقًا لقياس النحويين الذين قصروا استعاله على معنى 


( تنج البلاغة ا وينظر: شرح (المشرل) ب ووس 
0" أطي قرع «اللبحراق): 2/75 الدوضهاب البراضة (القرني )+ لح ول ظلال نه 
اقرع (اللسول)ه اريم 











١م‏ 16ذظ الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 
الفعزلك والانهال مو سهان إل حال 


ل و اللي 
للجذر (صير)» فهو يعني المآل والمرجع 9 عل أنَّ الذي ين ينغي أن يُدكر عهنا أن 
الذي اسهد( كانسةا الف لبس التعل وتجلم بل السياق الل ور ه15 
لفظّنّي (الفرع»» و (الأصل) في نص الإمام هماامن ساعدا على تحصيل معنى الرد. 

ومن الشواهد العَلّوية على ذلك ما جاء في وصيةٍ له (عللتا) إلى من يستعمله 
على الصدقات» قال فيها: ((ثُمَ حدر إِليِنَامَاإِجْتَمَعَ عِنْدَكَ نُصَيْرْهُ حَيِتُ أَمَرَ 
الله))"".فالفعل (نُصَيْرٌة) استعمله الإمام استعمالا مالمًا للمعنى الأصلي للفعل 
وهو الانتقال والتحوّل من حال إلى حال» فقد أشار شُرَّاح النهج إلى أنَّ مراد 
الإمام من التصيير هنا هو التقسيم””» أي تقسيم ما يجتمع لدى العامل وتوزيعه 

وما يوكّد دلالة التقسيم في شاهد الإمام السياق والقرائن المحيطة بالنص؛ إذ 
أردفه بذكر معنى التقسيمء فقال #[الشييكها عَلَ كِتَابِ لله وَ شَنة تينو :9 إن )20 
وعاما لك عدوم ذراك النبيةافيين ان أذ عدف القنام مر كك ارس 
التقسيم والتوزيع دفع الظَّنة عن نفسه وعمّن يمثله؛ فإِنَ الزمان كان في عهده قد 
فسد وساءت ظنون الناس بسبب تصرّفات من سبقه واستكئثارهم بأموال الفَيْء*. 


)١(‏ يُنظر: معجم مقاييس اللغة: /٠‏ 70 (صير). 

(0) نبج البلاغة:”07 25 وينظر: شرح (المعتزلي): 2157/1 واحدر مأخوذ من قولهم: ((حدرت الشيء 
إذا أنزلته)). معجم مقاييس اللغة:؟/ 7 (حدر). 

(©) يُنظر: شرح (المعتزلي): 16/ 197» ومنهاج البراعة (الخوتي):9١/4.‏ 

(4) شرح (المعتزلي):18/ 157. 

(0) يُنظر: شرح (المعتزلي): 151/١8‏ وشرح (البحراني): 5/ 15-5١5‏ 5» ومنهاج البراعة (الخوئي):١‏ 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر ان 


وحمَلَ الشارح البحراني الفعل هنا على معنى (تَضْرِفَةُ) ”2 أي أنْ يُصَرْفَ في 
مصارقه الني أمرتا الله بباء عل بخين ذهب السيد عباس الموسوي ال أن التصيير في 
النص جارٍ على وفق ما يراه النحويون فهو يدل على التحول والانتقالء والمعنى 
تحويل ما اجتمع لدى العامل إلى أهله”". على أنْ الذي ذكره النحويون هو تحويل 
الكى مسال ال مال غرف غير لاون والحال مختلف في أمر الإمام, فالتقسيم 
حاصل لما اجتمع بلا تغيير أو تبديل وفي المسألة خلاف فقهي”",. أي تحويل ما 
تجمع ثم يوزَّع على مستحقيه من الناس. 

نخلص مما تقدم ذكره إلى تعديل القاعدة بالقول: يجوز ورود الفعل (صار) 
بمعنى الرد والتقسيم استنادًا الى كلام الإمام علي (عللتا)ني نمج البلاغة. وليبس 
محصورًا على الانتقال والتحوّل من حالٍ إلى حالٍ وإن كان ذلك أصل معناه. 


المسألة الثالثة: جواز جر (حيتٌ) ب (على): 


(حيث) ظرف مكان مبني على الضم في أكثر الكلام» وقد يرد للزمان 
أيضًاا“» وهو ملازم للإضافة إلى الجمل سواء أكانت إسميةً أم فعلية””» وإضافته 


.17-8 

.17 وتوضيح نبج البلاغة:5/‎ »5 ١15-54١5 /4 يُنظر: شرح (البحراني):‎ )١( 

6) اوفرع ارسي 1/1 

() يُنظر: منهاج البراعة (المخوئي): 7/١9‏ /7. 

(5) ينظر: الكتداب:5/ 777, والأصول في النحو: 7/ ١45-١57‏ وشرح التسهيل (ابن مالك):7/ 2777 
وفعان العد لا 

(4) ينظر شرح المنصل (لبن يعيش): 97-416 مومغي اللييب:11/8 برضي الفواص :109/7 

() يُنظر: شرح الكافية الشافية: 7/ 4717» وتوضيح المقاصد: 807/7 وشرح ابن عقيل: ””/ 205-00 
وهمع الموامع:709/7-١51.‏ 











) ذظ الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8‎ 91١ 


إل الفسلية سر "برعي ق تلاك الإصافة عالق نا عله قي تي تلتروجه عبن 
بابه. وقيل: إِنَّ الذي أوجب بناءه وقوه على الجهات الست وعلى كل مكانٍ 
تأي فارع بإبيافه في الأمكنة ([6 المبئمة في الدلالة عل الأزمنة للاضية كله©. 

والنحويون مختلفون في مسألة لزومه النصبّ على الظرفية أو تجرّده منها 
الى الجر بحرف الجر» فاكتفى سيبويه بالإشارة إلى ظرفيقه وإضافته ذاكرًا بعضٌ 
المسائل المتعلقة ببنائها ولغات العرب فيها دونم) ذكر لتجرّده من الظرفية إلى الجر 
بحرف الجر" على الرغم من استشهاده ببيت الفرزدق في باب البدل» فقد وردت 
في الببت (حيث) مجرورة ب (في)؛ قال الفرزدق”»: [من الطويل] 


فاضبّحَ ج حَيتُ الَقَيْنا مَرِيدُهُمْ ‏ طَلِيقَ وَمُكتوف اليّدِينِ وَمُزْمَفُ 
وص المكدغل أن (حية)عنصوت عل الظرقبة وقد خرن (مين )4 وتانعة 
ابن هشام”» وقطع ابن مالك بأنَّهِ نادر التجرّد من الظرفية". 


)١(‏ يُنظر: مغثي اللبيب:11/1. 

(5) يُنظر: اللباب في علل البناء والاعراب: 8/7لاء وشرح المفصل (ابن يعيش):5/١4:‏ وشرح ابن 
عقيل: 57/9ه-!0. 

(") يُنظر: الكتاب: 5/ 7717. 

(5) يُنظر: المصدر نفسه:”/ 2٠١‏ والبيت في شرح ديوان الفرزدق:7/ .١177‏ مزعف من ((زعفه يزعفه 
زعفا وأزعفه: رماه أو ضربه فمات مكانه سريعًا)). لسان العرب:9/ ١75‏ (زعف). 

(0) يُنظر: المقتضب:5/ .755٠‏ 

(1) يُنظر: مغني اللبيب: ا 

(0) يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك): 7/ 7137. 











اقل الثاى بها تخي على الشرورة الشعرية قينا اعتوك شتت ومساال خر 0000000 

أما الرضي الاسترابادي فقد ذهب إلى أنَّ ظرفيته غالبة لا لازمة”"» ولم يذكر 
ابن الصائغ غير ظرفيته'". 

وذهب فريق من النحويين المتأخرين إلى جواز خروج (حيث) عن الظرفية 
إلى اجر بالحرف,. فصرّح أبو حيان الأندلسي إلى جواز جره ب (من) كثيرًاء وب (في) 
دوذ ك] رد (ضل)دواللن) ابشاكراذاصل ابومالك الى وصف فده 
من الظرفية بالنادر"" ماع أن الآندلدى ل به إل عر( حنت) ب لاغنل)ف (التديينل 
والتكميل) فاقتصر على ذكر (الباء» وإلى» وفي)”*'» وذكر ناظر الجيش والسيوطي 
ندرة جره ب (الباءء وإلى» وفي)”. 

إن الفيصل في مسألة قصر الظرف عل الظرفية أو تجرّده منها ‏ كغيرها من 
المسائل النحوية .هو السماع عن العربء قال ابن الحاجب: ((ووجه الحكم عليه 
بأنّه لايُستعملٌ إلا ظرفًا هو أنه كثر في استعمالهم ولم يجئٌ إلا منصوبًا على الظرفية» 
فدلٌ ذلك عل أنه لو كان ممايقع غير ظرف لوقع في كلام ماغير ظرف))0» وهو 
مسد عام وكلام ديق ينيقي أن يدملا ىكل مسابل التسوية ولاس التي غاب 
فيها الاستقراء التام» وإذا كان مُرادٌ ابن الحاجب ومن جزم بعدم تجرد (حيث) 
من الظرفية إلى الجر بالحرف انتفاءَ ذلك فيه| ورد عن العرب من شواهد منج بها 
فإِنَ ما ورد في نهج البلاغة ‏ فضا عن كلام العرب شعرًا ونثرًا كافٍ في صحة 


.1817 ينظر: شرح الرضي على الكافية: ؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: اللمحة في شرح الملحة: 401 

(9) يُنظر: ارتشاف الضرب: 5557/7 ١5 517/-١‏ وخزانة الأدب: /1/ 94. 
(:) يُنظر: 8//ا” -58. 

(5) يُنظر: تمهيد القواعد: 5/ 27077 همع الموامع: 7/ .5١١‏ 

() الإيضاح في شرح المفصل:١/‏ 7/017. 











8 ”2 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علت/8 ) 


خروجه عن الظرفية إلى الجر ب (على) أيضًا. 
ال و ا ال ور ركد 
َت أَْدامهُمْ وم لض والشل نين زات سر رشت ولغوا 
0 َكبِسَهَا عل عَيِثإلتََتْ م و أشُدُو و التتامبة هيَةِ))2. 
يستجلي هذا القسم من الخطبة الشريفة جملةً من أوصاف الملائكة ( لَه ), فقد 
ا و ا 
السّفْل إماحة حقيقة أو استعارة لعلومهم التي أحاطت بأقطار الأرض السَّفْلء ووجه 
المشايّبة انتهاء تلك العلوم إلى غايةٍ كانتهاء الأقدام إلى طريقها". فلم يمنع تلك 
الأقدام النافذة في المواء من التمدّد والانبساط والتعدي عن حدودها”" إلاريح 
سريعة قوية في هبومها*»» وهذا ما أفصع عنه وجود حرف الجر (على)» فذكرّه قد 
اس ا ا ل رار ار 
(على) وقال : (تحبسها حيث كانت) كانت ذلانة لكان ملف عريت راس 
يقوي هذا المعنى أن دلالة (على) في الاستعلاء220 وهوما يمكن أن وى 
من سياق النص أيضًا؛ إذ كأن تلك الأقدام قد استعلّت على الريح واستقرت 
4 5 


2 3 


)١(‏ نبج البلاغة: 2150١74‏ وينظر: شرح (المعتزلي):7/ 5 57 ((التخوم: أعلام الأرض وحدودها)) 
معجم مقاييس اللغة: 741١/١‏ (تخم). 

() ينظر: شرح (البحراني):70/./7. 

(؟) يُنظر: شرح (المعتزلي):7/ 479» وشرح (البحراني):7/ 208 وشرح (الموسوي): 88/7» وتوضيح 
نهج البلاغة: 7/ 14. 

(5) يُنظر: بج الصباغة: .07٠0 /١‏ 

(6) ينظر: الكتاب:5/ ,77٠١‏ والأصول في النحو: “7/ 175» والجنى الداني: 80/5 . 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر م1 01 


والجدير بالذكر أن أغلب شُرّاح النهج وجَّهوا معنى (هفافة) على أنها 
طَيّبة ساكنة”"» وهو المعنى الذي لم يذكرًه من أرباب المعجمات إلا الجوهري 
(ت:97 7ه)”") والفيروزآبادي (ت: /4011ه)0", والأقوى عندي والاكثر انسجامًا 
مع معاني النص وسياقه هو سرعة الريح؛ فشدة اختراق أقدام الملاككة بحسب 
المعنى الظاهر تحتاج إلى ردّة فعل أقوى لإيقافها عند حدّها وهويلائم القوة 
والنرضة ل لطبي و الس كوو 
وما يؤكد شيوع هذا استعمال (حيث) مجرورة ب (على) وعدم ندرته في كلام 
العرب وروده على لسان عدد من الشعراءء من ذلك قول الأخطل*: [من 
الطويل] 
تروقكَ عَيْناهاء وأنْتَ ترى لها على حيثُ يُلْقى الزَّوج مُنبِصَحَاسَهْلا 
وقول الفرزدق”: [من الطويل] 
طَلِيقَ أبي الأشبّال؛ أضْبَّحَ جَارُهُ على حَيتُ لا يدنو من الطّوْدِ طَائِرُه 


وقول فى الرينة © [من الطويل] 


.88/7 يُنظر: شرح (المعتزلي):7/ 479» وشرح (البحراني): 08/7 وشرح (الموسوي):‎ )١( 

(1) يُنظر: الصحاح:4/ ١557‏ (هفف). 

(©) يُنظر: القاموس المحيط» تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم 
العرقسومسى: 857/١‏ (هف). 

(4) ديوانه:1893. 

(0) شرح ديوانه: /١‏ 405. 

(5) ديوانه» شرح الإمام أبي نصر أحمد الباهلي» رواية ثعلبء تح:د. عبد القدوس أبو صالح:407/7. 
وصحار: لون في حمرة يميل إلى بياض. يُنظر: ديوانه:7/ "407» ولسان العرب: 5/ 455 (صحر). 











/١؟‏ 26 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


أخا شقوة يَرمي على حيثٌُ تلتقي من الصّفْحتّ اليُسرى صُحارٌ وواضحٌ 

هذا من جهة الاستدلال بالسماع على صحة هذا الاستعمال» وأما الاحتكام إلى 
القياس فيتثمل بالحمل على نظيرتها (حين)»؛ فقد قال المبرد: ((١حيث)‏ في الأمكنة 
بمنزلة «حين» في الأزمنة تجري مجراها))”". ولاشك في جواز جر (حين) ب (على) 
قال تعالى: #وَدَخَلَ امُديَةَ عَلَ حِيِنٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَمْلِهَا4”", وإن اختلفت تأويلات 
الععربية دا الشاهه وسو اده 


نخلص مما تقدَّم إلى تعديل القاعدة النحوية بالآني: يجوز جر (حيث) ب (على) 


المسألة الرابعة:زيادة (الواو) بعد (ألا) الاستفتاحية: 


من سنن العربية في حروف المعاني أئّها تُزاد في التركيب النحوي تارةً وتحذف 
نآزة أعرفء ولاضيك ف أن تكلة قاين سقاضة ودلالاك: وشرافظ ومواضيع 
بسطتها كتب اللغة والنحو. 

وقد اختلف النحويون في زيادة (الواو»» فمنهم من أجازهاء ومنهم من 
أنكرهاء فقد ذهب الكوفيون ومن وافقهم إلى جواز زيادتها في بعض المواضع» 
وساقوا على ذلك عددًا من الشواهد من القرآن الكريم وكلام العرب شعره 
أو نشره» فرأى الفراء والطبري وأبو بكر بن الأنباري زيادتها في جواب (لما)» 
وفي جواب (إذا) أيضَا"؛ كما ذهب أيضًا إلى جواز زيادتها بين المتعاطفين 


."577/5 المقتضب:‎ )١( 
.١0:ةيآلا (؟) سورة القصص من‎ 
ءال8/؟١ وجامع البيان:‎ 61-50 /5 51١/5 .3١8/1١:)ءارغلا( يُنظر: معاني القرآن‎ )( 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر سي 


المترادفين”"2: ونحا الأخفش هذا المنحى أيضًا فارتضى زيادتها في جواب (إذا)"2 
كما أجارٌ الرمّاني زيادتها وفاقا للكوفيين فيها ورد عن العرب في قولهم: كنت ولا 
3 و 00 
شيء لك2. 


وتأتي زائدة أيضًا بعد (إلآ) إذا كان ما بعدها خررًا أو صفة لاسم نكرة قبلها 
نحو قوله تعالى: لوَمَا أَمْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةِإلَاوَهًَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ4 استدلالاً بعدم 


ذكرهافي قوله تعالى: إوٌمَا أَهْاَ كْنَامِنْ قَرْيَةٍ إلاهَا منْندون 2004 


وأيِّد الحروي مذهبَ الكوفيين فاستشهد على جواز زيادتها بم| استشهدوا به 
ثم قال: («واعلم أن «الواو) لا قحم إلامع «لما» واحتى) ولا نحم مع غيرهما 
إلا في الشاذ كقولهم: « ربّنا ولك الحمد» المعنى: ربّنا لك الحمدء والواو مقحمة 


(متادوسني النعي اشيكوة الخمرث سنك اعلل نه السشرك )91 


ونقل أبو البركات الأنباري مذهبَ الكوفيين هذا وصرّح بوروده كثيرًا في 


وشرح القصائد السبع الطوال: 550. والخصائص: 577/7» وهمع الموامع: ”/ 2194٠0‏ وخزانة 
الأدب:١١/‏ 45-50. 

)١(‏ يُنظر: معاني القرآن (الفراء):؟7/ 7١5‏ والحجة في القراءات السبع» ابن خالويه؛ تح د. عبد العال 
سالم مكرم:49 7. والكشف والبيان:8/ 25059 والبحر المحيط:١/018.‏ والمدارس النحوية (شوقي 
ضيف): .٠١7‏ 

.190 يُنظر: معاني القرآن (الأخفش):١/ 2177 وهمع الموامع:"/‎ )١( 

() يُنظر: كتاب معاني الحروف:57. 

(5) سورة الحجر الآية: 5. 

(6) سورة الشعراء الآية: 8 .7١‏ 

(5)يُنظر: معاني القرآن (الفراء): 7 / 87, وكتاب الأزهية: /15» ومفاتيح الغيب:9١/ ».١17١‏ والبرهان 
في علوم القرآن:؟ / .44٠‏ 


(0) كتاب الأزهية: 77. 











لخن 1ظذظ الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (عللتاة ) 


القرآن الكريم وكلام العرب. إلا أنّه لم يؤيِّدْه أو يتبنّاه""» على حين تابع ابن مالك 
وابنْ هشام رأيّ الكوفيين في هذه المسألة2". 

تبن ما تقدّم رأيٌ الكوفيين ومن وافقهم؛ وأما البصريون فيرون أنَّ الزيادة في 
الحروف خلاف الأصلء فالأولى عندهم ألا يُصار إلى الزيادة إلا بدليل قاطعء لهذا 
حملوا زيادة (الواو) فيه| ذكره الكوفيون في جواب (لَّا)؛ و(إذا) على حذف الجواب© 

وم يّرد عن الكوفيين ‏ وهم من تبنّى زيادة (الواو) ‏ أنَا تّزاد بعد (ألا) 
الاستفتاحية» وهذا ما جزم به الهروي فأشار إلى زيادة الواو مع (لَا)» و(حتى). 
أما في غير هذين الموضعين فالزيادة شاذة لا يقاس عليهاء وإذا كان لهم العذر بِأَتََّم 
قزوواةنك اغاةا زلها وققوا علية هن اوهل قراية أو عرف إن انا فق 
أنْ نسأل عن سبب إغفال طائفة من الشواهد النثرية الكثيرة التي جاءت فيها 
الزيادة بعد (ألا) الاستفتاحية» ولاسي في نهج البلاغة في أكثر من موضعء من 
ذلك قوله (2») في خطبة في الاستسقاء : (الأَوَإنَ آلْاَرْض أَلْنِي تَمِلكُمْ وَأَلسّاء 
َي طِلكُمْ عقا )0 

افتتح الإمام الخطبة الشريفة ب (ألا) تنبيهًا للسامعين على ضرورة الإصغاء 
إلى ما سمّلقى إليهم, وتعظيمً ل هذا الأمر وأهميته» ورغبة في زيادة تمكن الحكم في 


.)55 يُنظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 5557/57 507 (المسألة‎ )١( 

() يُنظر: شرح عمدة الحافظ : ؟/ 101 وشرح التسهيل (ابن مالك):7/ 7060 ومغني اللبيب: 41/7 
. 

(")يُنظر: الكتاب: "/ .٠١‏ ومعاني القرآن وإعرابه:5/ 55 والخصائص: ”/557» والكشّاف: 
5 »؛ والإنصاف في مسائل الخنلاف:7/ 467-/01: (المسألة 55)» ونتائج الفكر:” 275١‏ ومفاتيح 
الغيب:94/ 74107؛ والجنى الداني:177» وهمع الموامع:7/ »19١‏ والنحو الوافي:7/ .01٠١‏ 

(5) نبج البلاغة:7559» وينظر: شرح (المعتزلي): 7/4/. 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر 000000 الس 


أذهانهم لأن (ألا) الاستفتاحية تفيد الإثبات والتحقيق بطريق أبلغ من غيره”", 
ولاشك في أنَّ مقام النص يؤيّد ذلك؛ فالخطبة في الاستسقاء والمتلقي في حيرة 
وتردد يحتاج إلى ما يرفعهم)| عنه؛ وممذا جيء ب (ألا). 

ولاكان المقاطثٌ تاكاه معد ينوول المطريعد الباس منه لمدة طويلة 
من الانقطاع جيء ب (الواو) زيادة في التوكيد» فإِنَّ للحرف المزيد فائدةٌ معنوية 
وأخرى لفظية؛ فأما المعنوية فهي التوكيدء وأما اللفظية فهي تزيين اللفظ وجعلّه 
أشدّ ارتباطًا با يسبقه”". وهذا ما جاء عليه النصٌّ العلّوي الذي حاول دفع 


هذا الشك والتردد بذكر قدرة الخالق القدير على كل شيء» من ذلك انقياد السماء 
والأرمن لأوامر هيد وضاة :ول شاف اق الاسةا سن لابسضل لدف كل 
المخاطبين به» لأن منهم مَن يشك فيه أو يُكره لهذا جيء بأكثر من مؤكّد. 

وتمايقوّي زيادتها في هذا الموضع وأمثاله إمكان إسقاطها من دون اختلال في 
شكل التركيب دون معناه وهذا هو الزائد في عرف النحويين وقواعدهم, يرجح 
هذا أن الإمام ذكر (الواو) بعد (ألا) في مواضع أخر من ذلك قوله (1ه) في 
وصف الدنيا: ((ألا إنَّ الدّنيا دارٌ لايُسلَمْ ينها إِلّا فيها))”". وقوله (للته): ((آلا 
إِنَ أشْمَعَ الأشياع مَاوَعَى ألتَذْكِيرَ وَكَبِلَهُ))". 

فزيادة التوكيد في النص الأول المقترن ب (الواو) دون الثاني والغالث غير 
المقترنين بها تعود إلى حال المخاطب في كل نصء فشِدَّة إنكار الأول بسبب صعوبة 


.١197/١:يناعملا ومغني اللبيب:45» وروح‎ »57١ ينظر: شرح الرضي على الكافية:4/‎ )١( 
. 77 /١ يُنظر: شرح الرضي على الكافية:‎ )1( 

() نبج البلاغة: ٠١‏ وينظر: شرح (المعتزلي): 15٠/0‏ . 

(4) نبج البلاغة:94١»‏ وينظر: شرح (المعتزلي:/1/ 171377. 
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الإيمان بفكرة كون الساء والأرض مطيعتين لله سبحانه ألزمت استعمال (الواو) 
فضلًا عن (إِنْ) المؤكّدة» على حين أنَّ فكرة النص الثاني عامة لا تحتاج إلى توكيدٍ 
كاوه لكن الستلامة من كن الدنيا لافيت الافيا وكدلك الثانث. والاسعدلال 
بالنظير في ترجيح وجه نحوي على آخر كما جرى ههنا سبيلٌ لدى كثير من 
التحويين متهم الفراء الذي انتج هذا في زيادتها يعد (إل) المتلوّة بالتكرة كا 
مرٌ”"» كما استدل بالنظير أيضًا الزجاج وابن هشام”". 

ومن الشواهد أيضًا قوله (ته) في وصف الدنيا: ألا وَإنَّآلْيَوْمَ آَلضَِارَ 
وَغَُدًَا آلسّبَاق))77", 

ون السواهد أبَقنا قرله زاكةث) فق معاوية:((آلا2 
لْعْوَاةٍوَ عَمس عَلَبْهمْ آخرَ))9. 

اتضح مما مرّ ذكرّه أنَّ (الواو) تأني زائدة بعد (ألا) لصحة سقوطها من 
التركيب, وهذا هو الزائد في عرف النحويين واللغويين» وههذا لم يذكرها الإمام في 
شيواهد أخبرة ]ذا قسياق كل نص كفي .كبا رسا بتاسة من الألشناظ والتراكبب: 
واستنادًا إلى كلّ هذا أقول: يجوز زيادة (الواو) بعد (آلا) الاستفتاحية للدلالة على 
التوكيد لورود ذلك في نج البلاغة. 


.87 يُنظر: معاني القرآن (الفراء): ؟/‎ )١( 

(1) ينظر: معاني القرآن وإعرابه:5/ 2١178‏ ومغني اللبيب:""/ا/. 

(3) نبج البلاغة:175» وينظر: شرح (المعتزلي): 7/ 11. 

(4) هج البلاغة: 47 وينظر: شرح (المعتزلي):7/ 554. اللمة: الجماعة, يُنظر: تاج العروس: 
7/ "47 4 (لمم), و (عمس عليهم الخبر) أي: أخفى عليهم الخبر» ينظر: شرح (المعتزلي): ”/ 55 7» قال 
ابن منظور: ((وأمر عمس وعموس وعماس ومعمس: شديد مظلم لا يدرى من أين يؤتى له (...) 
وعمس عليه الأمر يعمسه وعمسه: خلطه ولبسه ولم يبينه)). لسان العرب: 5 (عمس). 











القن الثاى بها تخي على الشروية الشعرية شيا اعنوك انق وساقل لخر ل ا لم مام 
المسألة الخامسة: جواز إبدال الجملة من المفرد: 


البدل من الأقسام الرئيسة للتوابع في النحو العربي» تحدث عنه سيبويه بقوله: 
((هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر 
فيعمل فيه كما عمل في الأول وذلك قولك: رأيت قومك أكثرهم.؛ ورأيت بني 
زيد ثلثيهم؛ ورأيت بني عمك ناسا منهم.؛ ورأيت عبد الله شخصه))”", وقد 
عرّفه ابن مالك قائلًا: ((التابعٌ المقصودٌ بالحكم بلا واسطةٍ هو الُْسمّى بَدلَا))". 

ولعل هذا التعريف يكاد يكون هو الأشهرء إذ أخذ به أغلب النحويين بعد 
ابن مالك ليصبح تعريمًا متداوَّلًا للبدل» فقد ارتضاه ابن الناظو”"» وابن هشاءم©, 
وابن عقي" والسيوطي"'', والفاكهي (ت: ؟"لاوه) ل والدكتور محمد حماسة 
من المحدثين”"» وقد فصّل علا)ء العربية القول في تفسير ماهيّة هذا التعريف ثم 
ذكروا أقشام البدل وولالات كل سم 

وقدقرّر النحويون جواز وقوع البدل بين المفردات» فلا خلاف لدّيهم في 
هذا الباب”"» كما أجاز كثيّر منهم وقوعه بين الجمل أيضًاء واستشهدوا لذلك 


.1١6١ /١:باتكلا‎ )١( 

.1717/5 شرح الكافية الشافية:”/‎ )١( 

(') يُنظر: شرح ابن الناظم:”797. 

(5) يُنظر: أوضح المسالك: 7/ 777. 

(5) يُنظر: شرح ابن عقيل: 417/7 7. 

(5) يُنظر: همع الموامع:7/ 11/5. 

(0 يُنظر: شرح كتاب الحدود في النحوء تح:د. المتولي رمضان احمد الدميري: .771١‏ 

(8) ينظر: التوابع في الجملة العربية: .١59‏ 

(9) يُنظر: المقتتضب:١/757»‏ وشرح المفصل (ابن يعيش):7/ 59-74» وشرح جمل الزجاجي (ابن 
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000 ٠. 3 


أما إبدال الجملة من المفرد فهذا محل خلاف بينهم, بل / يُفرّع له أغلب 
النحويين قسًا كأقسام البدل وأنماطه ول يُشيروا إليه””» على الرغم من أن السماع 
نطق به في أكثر من شاهدء الأمر الذي حدا ببعض النحويين التنبه لذلك وإجازته. 

فقد ذهب ابن جني إلى جواز إبدال الجملة من المفرد. جاء ذلك في تعقيبه 
على قول الشاعر©: [من الطويل] 

إلى الله أشكو بالمديني حاجن وبالشام أخرى كيف يلتقيان؟ 

فقال:((«كيف تلتقيان» حملة ف موضع نصب د من «حاجة) و «حاجة). 

فكأنّه قال: الى الله اشكو هاتين [الحالتين] تعذر التقائهم|))» وتابعه الز حشري 


عصفور):١/‏ 784» وشرح التسهيل (ابن مالك):7/ 7764؛ وارتشاف الضرب:219117-191/7/5 
وشرح ابن عقيل:”/ 101. 

)١(‏ يُنظر: الكتاب:”/ 47» والبديع في علم العربية» ابن الأثير» تح: د. فتحي أحمد علي الدين: 
2070١‏ وتمهيد القواعد: 57١/7‏ وحاشية الصبان: »١1945 /٠‏ والنحو الواني:7/ 209 والتوابع في 
النحو العربيء د. محمود سليان ياقوت:/5١.‏ 

() يُنظر: الكتاب:١/ 2158-16٠0‏ والفهارس التي عملها الأستاذ عبد السلام هارون تشهد 
بذلك:0/ ١/11ء‏ والمقتتضب:4/ 786 -743ء والفهارس التي عملها الأستاذ محمد عبد الخالق تؤكد 
ذلك أيضًا:؛/ 45-97 (قسم الفهارس». والأصول في النحو:05-57/7, وكتاب المقتصد: 4797/7 
5 والإيضاح في شرح المفصل:١/577‏ - 570 وشرح جمل الزجاجي (ابن عصفور):١/‏ 2581 
وشرح الرضي على الكافية:؟/ 1/4" وارتشاف الضرب: 54/ 21977 وشرح ابن عقيل:7/ /51 27607 
وهمع الهوامع:”/ 2185 وأثر القرآن والقراءات: .٠٠١‏ 

() البيت للفرزدق في خزانة الأدب:708/0» وشرح التصريح:7/١50».‏ ولم أجذه في ديوانه» وبلا 
سية ل أرفع البالك: 8 #لالأمورح الأعببون :1 

(5) المحتسب:155/7» ويُنظر: توضيح المقاصد: 54/7 .٠١‏ والنحو الوافي:7/ 517. لعل مابين 
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على هذا فصرّح برأيه وهويفسر قوله تعالى: هي 1 اق مد وا التجوق 
الَّذِنَ ظَلَمُوا مَلْ هَدَاإلَابَمَر لكُمْ أكنُونَالسَخْرٌَوَهُْننْصِرُونَ4 " فقال: 
مَل هذا إلا تكوينلك: أكأقوة التستر وف التمتوة)هدا الكلام كلّه في 
محل الفضيب يبدل من: النجوىء. أي: وأسلّوا هذا الحديث))2. 
وتبنى هذا الرأيّ وأيده أيضًا ابن مالك فقد احتج له بشواهد متعددة من 
القرآن الكريم والشعر العربي» فقال: ((وتُبِدَل جملة من مفرد كقولك: عرفت 


زبذا أبو مخ هو. أى عرفيت زيذا أبوتف ومته قول الشام؟؛ 
لقد أذهلتني أمٌّ عَمْرو بكلمة أتصبرٌ يومٌ البين أمْ لست تصبرُ 
فالجملة الاستفهامية التي بعد «كلمة» بدلٌ منها؛ لأن الكلمة هنا بمعنى 
الكلام))”" ثم احتجٌ بمجموعة من الشواهدء منها قوله تعالى: إمَايُقَالُ لَكَ إلا 
مَاكَد قبل ِرئلٍ من قَبِْكَ إن َبّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ وذو عِقَابٍ ألم 04. فذهب إلى 
أن النولة الأاسسة السوغةب (إن) أي : (إنَّ رك الل تن انر 


وفتق اعد ببذا للحيو عد مو العلن "مهم ناظر القن الذى عذل سوا 


المعقوفتين خحطأ طباعي وأظن أنَّ الصحيح المناسب لسياق النص (اللحاجتين). 

." سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(؟) الكشاف:”/ »٠١7‏ وينظر: تمهيد القواعد:/ا/ 57١‏ 7. 

(*) شرح التسهيل (ابن مالك):7/ 80-774 والبيت من الطويل وه وبلا نسبه فيه؛ وفي مغني 
اللبيب:540» وشرح شواههد المغني:7/ 867, والمعجم المفصّل في شواهد العربية:/ .7١9‏ 

(5) سورة فصلت الآية: 57. 

(5) يُنظر: شرح التسهيل (ابن مالك):؟/ .75٠‏ 

(5)يُنظر: أوضح المسالك:”7/ ”2117 والمساعد:47”8/7» وشفاء العليل:؟/ "لالا» وشرح 
السصريح 1/71 
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نَ 


ا 


اناف بجر لية لاد إنسالء الخوانة مين جره للا بقلي فونه كا وذناك 
المبدّل تابع كما أن النعت تابع» وقد ثبت النعت بالجملة فم المانع من البدل. فإِن 
قيل: المانع على نية تكرار العامل؛ والعوامل لا تَسَلّطَ لها على الجمل» فالجواب أن 
يل ص اه 5 6 3ن 5 5 2 
الجملة إذا أولت بالمفرد أعطيّت حكمه. ثم إنك قد عرفت أن العامل في البدل 
و 95 غير 03 
إنها هو العامل في المبدّل منه على مذهب سيبويه*. وقولنا: إن البدل على نية تكرار 
العامل: المرآدبه أن البدل هو المستقل بمقفضى العامل لا أَنّْكمٌّ غاملا مقَدرًا(...) 
وعلى هذا يتم قول ابن جني والز حشري والمصنف. ومن قال بقولهم: أن الجملة 
تبدل من مفسر))”"» وقد صرّح بإجازة هذا النمط من البدل قسمٌ من العلماء 
المحدثين270©. 
وممايؤيد صحةهذاالاستعال وروده على لسان أمير المؤمنين (مَلَِاه) في 
خط الدوتكر فيا مواقا ون لقي كن 153 قال نبهاة اوقد ربت خقة 
( في ) وَآذْلاتِكَةُ أَعْوَان قَصَجََتٍ أَلدَارُ وَالَْفيمَةُ ملأيشِطُ وَمَلأْيَمْرُجُ وَمَاكَارَكَتْ 
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مداه الم 6م مومه > شاه 2 سمهي افو م 3 
سَمْعِي هَيْنَمَة منهم يَصَلون عَليّهِ حتى وَارَيْناه في ضر يجه))”". 


يتتظم هذا الجزء من الخطبة الشريفة واحدًا من المقامات الرفيعة للإمام علي 
(8ه) وهو قربّه من النبيّ محمد ( #له) في حياته وبعد رحيله؛ إذ هو من تكمّل 
بتغسيله ودفنه في مراسيم انّمسمت بحضرر الملائكة (هيَلا ) أعوانًا للإمام في أداء 


هذه المهمة العظيمة» من أجل بيان المقام الأسمى للنبي وللإمام؛ إذ يصوّر هذا 


.1١6٠ /١:باتكلا #وينظر مذهب سيبويه في البدل:‎ 757١ تمهيد القواعد:7/‎ )١( 

(0) يُنظر: جامع الدروس العربية:”/ 5٠‏ 5» والنحو الوافي:”/ 541 وضياء السالك:7/ 7179 
والتوابع في النحو العربي:158» وأثر القرآن والقراءات:٠٠5-١1١5.‏ 

(9) نهج البلاغة:؟51» وينظر: شرح (المعتزلي): .174/٠١‏ ((الهينمة: الصوت الخفي)). كتاب 
العين::ة/ 5٠‏ (هنم). 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر لس 


النص سماع الإمام الصوتٌ الخفي الصادر عن الملائتكة”"» ولا كان الفاعل (هينمة) 
مُبهمًا خفِيًا في معناه احتاج إلى ما يرفع هذا الإبهام ويزيله. ل هذا عمد الإمام إلى 
إثُباعه بجملة (يُصَلَوّنَ عليه) الواقعة بدلا من (هينمة)» إذ إِنَّ الغرض من البدل 
هو( الصاح ووقع الالفياس وإزالة التوسم وللجاز))" عل أن بعضن الشراج 
احتمل غير هذا المعنى؛ فجعل شبه الجملة (منهم) متعلقةً ب (يصلّون)””. وعلى 
هذا يكون غرض الإمام هو بيان أصناف الملائكة؛ والحال خلاف ذلكء فليس 
غرض النص ‏ كما يبدو تعدادً أصنافهم؛ فلو كانت الغاية هذه لذكرٌ الإمامُ 
الععف الكغر شير الذجة تصلون هلبه وكا اكش بدا الععق تقط و ويدا 
يتقوّى لديّ تعلّق شبه الجملة (منهم) بم قبلها. 

ومن شواهد هذه المسألة في الكلام العَلَوي المبارك قوله (علِتَا) في بيان منزلته 

من النبيّ حمدٍ (0) : ((وَقَد عَلِمْهُمْ مَؤْضِيِي مِنْ رَسْولٍ أله (89بالقَربَةٍ 
آلْقَريبَةٍ وَالْدَْةِ آلخصِيصَةٍ وَضَعَنِي في حَجْرِووَ أَنَاوَلِيدٌ يَضْمّنِي إِلَ صَدْرِ وَيَكْنْفْيِي 
في فِرَاشِهِ و يُوِسّنِي جَسَدَهُ وَيُشِمُنِي عَرْفَهُوَ كَانَيَمْضَعُ آلنّيْ ثم لف 

سجر ربا تدان بن شري اقطية بير المي اللععويريا 
من رسول الله محمد (# )»وقد دل عل ذلك بإبراد لفظة (الخصيصّة) الدالة 
على الانفراد بالشيء بم لا يشاركه فيه الجملة”» وهي ادل منه» ولا كان هذا 


.545 شرح (البحراني):"7/ 57 4» وشرح (الموسوي):7/‎ 2147/٠١ ينظر: شرح (المعتزلي):‎ )١( 
.79/ كتاب أسرار العربية:‎ )١( 

() ينظر: توضيح نبج البلاغة:7/ .571١‏ 

(4) نهج البلاغة:245 وينظر: شرح (المعتزلي):1417/11. العَرْف: الرائحة الطيبة. ينظر: معجم 
مقابيس اللفة: 41/6 (خرف): 


(0) يُنظر: معجم مقاييس اللغة: ”/ ١67‏ (خص»» ومفردات ألفاظ القرآن:84؟ (خص). 











ا 1ظذظ الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


الخصوص مْمَلًا يحتاج إلى بيان وتفصيل أردّفه الإمام بم يُزيل الإبهام ويفصّل 
المجمّل وهذا ما أفصحت عنه الجمل اللاحقة التي تصدّرتها الجملة (وَضَعَِي 
في حَجر...) الواقعة بدلا مطابقًا من (الخصيصة)» وهذه هي الوظيفة الدلالية 
للبدل التي تكمن في الإيضاح كما تقدّم فضلًا عن التفصيل. 

إن لال التطا مويق البتلبوا ندل ممق النصن دوق كا و هبه ان لنظلة 
الغصرصة)ن] ندل عليه ميا قفي الاقراد وعدم لاقل لوقه خضل هذا 
الانفراد بالمعنى المعجمي لكلمة (خصيصة) وبالموقع الذي احتلته من التركيب 
النحوي إذ إِنَّ المعاني التي جاءت بعدها في عبارة الإمام ما انفرد به (علإتام) دون 
سائر الخلق. وهذا من بديع تعانق الدلالة المعجمية والنحوية. 

وبهذا يكون نص الإمام قد زاد نوعًا آخر على أنواع البدل المطابق» وهو 
الواقع بين لفظةٍ وجملة» ساعد عليه المعنى اللغوي للمُبدّل منه ومعنى الجملة 
الراقعة مدل صل سيق أن المحربية بقنصروة وروةالندل الطائق بيخ الالفاظ 87 

والذي يظهر مما تقدَّم صحة مذهب من أجاز هذا النوع من البدل ‏ وإن 
لم يشر إليه أغلب القدماء ‏ استنادًا إلى السماع والقياسء أما السماع فلوروده في 
القرآن الكريم ونهج البلاغة وكلام العرب, وأما القياس فإنه تحمل على النعت» 
ولا حاجة إلى تكلّف التأويل والتقدير في تخريج الشواهد. 

وبهذالم يبقّ سوى إعادة صوغ القاعدة بالآتي: يجوز وقوع بدل الجملة من 
المفرد استنادًا إلى ورود ذلك في مسج البلاغة فضلًا عن القرآن الكريم والشعر العربي. 
)١(‏ يُنظر: الكتاب:١1/١15»‏ واللمحة في شرح الملحة:7/١7»‏ وتوضيح المقاصد:777/7١٠2‏ وأوضح 


المسالك:”/ 515”, وتمهيد القواعد:7١/‏ 91-47 لاا وشرح الأشموني:”/ 0# وشرح التصريح: ؟”/ ١04١‏ 
117» وهمع الموامع: ؟/ 5و وحاشية الصبان:”/ 85, والنحو الواني:7/ 555-5565. 














الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر لي 


المسألة السادسة: ورود (إذا) الفجانية متلوّة بجملة منسوخة ب (ليس): 

ترد (إذا) في العربية على أنحاء متعددة» وقد بسطت كتب اللغة والنحو 
المفاجأة» وهي التي تأتي في حشو الكلام للدلالة على الحال لا الاستقبال» قال 
سيبويه: ((وتكون للشىء توافقه في حال أنت فيها))”". ولا تأت في أوله ولافي 
عرو اولان الحخرفيمع الأقبانيا الدلالة عل أن ماسيها حصا عا مره 
ماقبلها على سبيل المفاجأة» فلا بد في حصول هذا الغرض من تقدّم شيء عليها 

وقد قدو النحويوق أتنا ]ذا دلث غل الفاجأة فلايليهبا إلا الخملة الأسمية 
تفريقًا بينها وبين الشرطية©. 

ومن النحويين من أجاز وقوع الجملة الفعلية مقترنة ب (قد) بعدها مستندًا في 
ذلك إلى ما حكاه الأخفش عن العرب في نحو: خرجت فإذا قد قام زيد"؛ لأنَّ 


)١(‏ الكتاب: 7/5 377» ويُنظر: الأصول في النحو:”//107. والجنى الداني:"/ا"» والنحو الوافي: 
0/١‏ ه. 

(0) يُنظر: المقتتضب:07-57/7, والجنى الداني: 5 /037”. 

(؟) شرح الدماميني على مغني اللبيب» صحّحه وعلّق عليه: أحمد عزو عناية:١/‏ 0777 ويُنظر: شرح 
التصريح:١/‏ 700. 

(4) يُنظر: الكتاب:5/ 7777, و شرح التسهيل (ابن مالك): 7/ ٠‏ » وشرح الرضي على الكافية:7/ 2195 
والبسيط في شرح جمل الزجاجي:7/ ,87١‏ وتوضيح المقاصد:”/ 17/5» ومغني اللبيب:١١١»‏ وشرح 
الدماميني على مغني اللبيب:١/‏ 7 وهمع الموامع:7/ 187. 

(0) يُنظر: همع الموامع:7/ 17. 











الا ”2 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


(قد) ثُقرّب زمن الفعل الماضي من الحال”"» وقد سوّغ أبو حيان هذا المذهبّ 
بمعاملة العرب له معاملة الجملة الإسمية فى دخول (واو) الال عليهاء فكما 
يقال: جاء زيد وهو يضحكء. يقال أيضًا: جاء زيد وقد ضحك""». وزاد ابن 
هشام سببًا آخر وهو التفريق بينها وبين الشرطية المختصة بالفعلية» فإذا اقترنت ب 
(قد) كما يرى ‏ حصل الفرق بذلك”"» ومنهم من أجاز ذلك بلا قَيّْده فيصح أن 
نقول مثلًا: خرجت فإذا قام زيد©». 

فلم يرد رأيٌ - بحسب ما تتبعث - تيز ورود (إذا) متلوةً ب (ليس)» سواء 
قيل بحرفيتها أم بفعليتها على الخنلاف الوارد في حقيقتها بين علماء العربية» وإن 
كان جمهور النحويين يرجح فعليتها". 

إنَّ اختصاصٌ (إذ1) الفجائية بالجمل الإسمية مدفوعٌ بها ورد في السماع استنادًا 
إلى ما قله الأخفش عن العربء وما ورد في نهج البلاغة أيضَاء فقد جاءت متلوٌةً 
بجدلة مسرعةي (لبس» إذ قال (للقه)اق خطبة لديشكر قبها يِل الفاصر 
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والشبيق: ((فتقظونت كذ لش ى واف و لك ذاث 3لا مشاعة إلا أل بن تفكث 


ل 0 6 
بهم عَنِ المنِيةٍ فاغضيت عَبى القذى)) : 


يشرح الإمام في هذا المقطع من الخطبة حالّه بعد وفاة النبيّ محمَّدٍ ( ل ) وما 


1 يُنظر: النحو الوافي:‎ )١( 

(0) يُنظر: التذييل والتكميل:7/ 07" وهمع الموامع: 7/ 187. 

(0) يُنظرة مغثي اللبيت:777. 

(5) يُنظر: همع الهوامع:7/ 187. 

(0) يُنظر: اللباب في علل البناء والاعراب:١/‏ 174» الجنى الداني:”497» وهمع الموامع:١57/1.‏ 

(7) نبج البلاغة: 2477 وينظر: شرح (المعتزلي): ٠١9/11١‏ » وقد ورد هذا النص بلفظه في موضع آخر 
أيضاء ينظر: شرح (المعتزلي): 19/7. 











الفصل الثاني: ما حُمِلَ على الضرورة الشعرية فيما اعتورّه الحذف ومسائل أخر 000 سس 


حل بةورامله ومنافرجي بدامن العدام القاصن وللعين7):واتسياق الناس وراء 
أطماعهم وأهوائهم. وهذا ما أسهمت به دلالة (إذا) الدالة على المفاجأة» على أنها 
جات تتروضة حول متسوغة تلبس ) لاف ماتو عليه الفحويوة الذية 
قصروا ما يتلوها على الجملة الإسمية كما تقدَّم فضلًا عن دلالتها على الماضي 
التي يوك كريها حوذا عل إراد دعا سال ماعبيا» و السام لي محرض يبان 
عر كان هو عليه بعد ارتحال النبي محمد ( يل ) وما جرى عليه من الظلم والجور 
في اغتصاب ا 


ومبذالم تخرج في دلالتها تلك عن الحال وإن دلَّت (ليس) على المضي؛ وإيضاح 
هذا أن الزمن سياقي يخضع للسياق والقرائن المحيطة بالنص هذا من جهة؛ ومن 
جهة أخرى أنَّ المراد بالزمن الحاضر ههنا هو ((الزمن الذي يتحقق فيه المعثيان في 
وكنك واهد# لمحف الذى يحدها والحتئ الذي قبلهاة تعبت يفتركان مما ف ومن 
تحقيقها))”". وهذا ماعليه النصٌّ العَلّويء إذإن زمن تحقق نظرة الإمام وانعدام 
الناصر كان واحدًا بلا شك. 


2 + 


وممايقوّي صحة هذا الاستعمال وشيوعه في كلام العرب وروده في كلام العرب 
نظنً ونشرّاء فمن النثر ما ورد ني كلام أهل البيت والصحابة» ففي حديث ذكره أبو 
حمزة الث الي ( ينئعه )!؟؟ وهو في رفقة الإمام السجاد (علكتة), فقال الثالي : ((خرجت 


() يُنظر: شرح (الموسوي): 7/١‏ 8-505 00. 

(1) يُنظر: منهاج البراعة (الخنوتي): 77/ 7517. 

(3) النحو الوافي: 7/ .7/١‏ 

(5) هوثابت بن دينار الثهلي الأزدي بالولاء» أبو حمزة: من رجال الحديث الثقات عند الإمامية» 
وروى عنه بعض أهل السنَّة أيضًا. من أهل الكوفة. قتَلَ ثلائة من أولاده مع زيد بن علي بن الحسين 
(خينتك ). وكان الإمام الرضا (علته) يقول: هو لقان زمانه. وكان أبوه مولى للمهلّب بن أبي صفرة. 











22 2 الباب الثاني: ما حمله أغلبُ النحويين على الضرورة الشعرية وورد فيحكلام الإمام (علتا8 ) 


مع علي بن الحسين (عللِا) إلى ظاهر المدينة» فلما وصل إلى حائط قال: إني انتهيت 
يومًا إلى هذا الحائط فاتكأت عليه» فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر في وجهيء 
(...)قال: فهل رأيت أحدًا خاف الله فلم ينجه؟ قلت: لاء قال (ع): فإذا ليس 
قدامي أحد))”"» كما ورد هذا التركيب كثيّرا في مرويات الصحابة ( حولضء)". 

وأما الشعر فمنه قول كعب بن زهير:”" [من الطويل] 

حديثُ أناسيٌ فلما سمعتهة إذاليس فيه ما أَبِينُ فأَعقلٌ 

إن تناف العم 41ى 8ف« اللاد عزااال عل معان هنذا الت كب وضو لطا 

لابد من إعادة صوغ القاعدة بالقول: يجوز ورود (إذا) الفجائية متبوعة بجملة 


له كتاب في (تفسير القرآن) وكتاب (الزهد) وكتاب (النوادر)» توفي بعد سنة (١٠6١ه»).‏ يُنظر: أعيان 
الشيعة:5/ ١١/4‏ والأعلام: 90//7. 

.١55 /55 بحار الأنوار:‎ )١( 

(0) ينظر: مسند أحمد: 577/855 (757177)» والسئن الكبرى: 9/ 23١8500172947‏ والمعجم الكبير: 
1ه 7ا١1).‏ 

(") ديوانه» صنعة الإمام أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري قدم له ووضع هوامشه وفهارسه:د. 
حنا ناصر الحتي:00. 











خائمة بنتائج البحث 


اه من ع 
من المعلوم أن الخاتمة تعمّد ني الغالب لذكر أهم النتائج التي يتوصل إليها 
بحث معينء أما النتائج التي توصلثٌ إليها هذه الدراسة فمهمة كلّها -فيما 
ل اي 
سو ب ل 3 
القول بملخص للمسائل التى دارت في البحث على النحو الآتي: 

.١‏ كثرت أقوال العلماء والباحثين والدارسين في بيان أسباب عزوف طائفة 
ليست قليلة من النحويين عن الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف في 
مسائل النحو العربي» وقد ناقش التمهيد أهمّ تلك الأقوال وخلص إلى أن 
الهدف السيامي والمذهبي هو الباعث الرئيس وراء كل ذلك؛ فنهجٌ من بيده 
أمور المسلمين بعد رحيل النبيٌ محمد ( لك ) على تغييب الحديث النبوي من 
دائرة الاحتجاج النحوي والمحاسبة على روايته وإشاعته بين الناس انعكس 
ذلك غدل التفكبر النحوي لدى القدماء ولاسيما سيبوية الذئ استشهد عل 
قلة قليلة بالحديث بلا تصريح باسم النبي» وأصبح ذلك بمنزلة سُئْة اهتدى 
بها عدد من المتأخرين أيضًا؛ لأنهم يعدّون كتاب سيبويه (قرآن النحو). 

3 ذهب العلمء إلى أنَّ كلام العرب لا تحط به إلا نبي» ولاشك في ذلك إلا أني 


اك 


ماع وو علاطو موسو عسو تنه طنز زه تقد قواعد المحويين فضي حكلام أميرالؤمدين (عإخاة) 


أرى أنْ تّزاد عبارة (أو إمام معصوم) على من يُحميط بكلام العرب؛ إذِنَ الإمام 
عليًا (عللخاه) لم تر إحصاءً أو استقراءً توصّل في ضوئه إلى وجود (لكنّ) من 
ضمن أحرف النصب التي استقراها أبو الأسود بتوجيه من الإمام, إلا أنه 
الإمام ‏ استدركها على أبي الأسود في الصحيفة التي ألقاها إليه. 


إدنقص الاسام التحرى الواح العرينة أسهم متم عيدة من المسائل 


النحوية» أثبت البحث جوازها استنادًا إلى كلام الإمام علي (ءاه) فضًا 
عن ورود قسم منها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكلام 


جوازؤيادة (الباع فق اللثير لتحم عل هين أن أغلب الفحويين قصروا 


زيادتها على الخبر المنفي. 


ينزي ومن ثايعه لذلك الاقتزان انبكر المكد] مرضو لا أو شببةموصول»: 
على حين جاء في كلام الإمام المبتدأ هو الضمير (أنا)» وقد تبيّن في هذه 
المسالة أيضَّا عدم صحة مانُسِب إلى الأخفش بأنه تُجيز اقتران الخير ب 
(الفاء) وإن لم يكن المبتدأ اسم شرط. 


حضوأة اظيا سق قدية الفيلة الواقبة ياه فالتحريو نا يوون هين 


إظهاره فيقدّرونه على (مستقر).» أو (كائن)» أو (استقر)؛ أو (كان) على 
الخلاف الذي بينهم؛ وقد ظهر هذا المتعلّق في أكثر من شاهد علّوي؛ وببذا 
يترجّح ما ذهب إليه ابن حني ومتابعوه في هذه المسألة. 


8 جواز دخول (لام) الابتداء على خبر (لكن)» فالبصريون لا يجيزون دخولها 


إل غل (إن)؛ أمنا ما تيب إلى الكوفيين بأهم رون هذا فقد ظهر في 
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البحنق أن رايم وراي البصربيك سواء يدا السآلة: 


يفرضه النحويون للتأويل بالنكرة. 


. جواز بناء (أمس) على الكسر عند تنكيره. على حين أن جمهور النحويين 


يذهبون إلى إعرابه في تلك الحالة. 


. أثبت البحث جواز استعمال (مهم|) ظرفية» وهو مارجٌّحه ابن مالك 


وآخرون. 


. اشترط النحويون المتأخرون مشاركة الفاعل للمفعول لأجله وأظهر البحث 


جواز عدم المشاركة تأيبدًا لابن خروف والرضي وعدد من المحدثين. 


قصروا الإضافة على حرق الجر (إلى)؛ و(من) وقد أكد البحث جواز 
الإضافة الظرفية بمعنى (في) تأييدًا لعدد من النحويين والمفسرين. 


مالك في هذه السألة: 


. الصلة والموصول بمنزلة الكلمة الواحدة لدى النحويين» لذا يمنعون تقديم 


أحدهما على الآخرء لكن البحث أثبت جواز تقديم الصلة أو ما يتعلق بها 


.أظهر البحث جواز وقوع الفعل الماضي خبرًا ل (كان) ولا داعي للتقدير 


والتأويل تأييدًا للبصريين ومن تابعهم. 


.مل النحويون قسمً) من الأفعال على معنى الظن في المعنى والعملء على 
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أنهم منعوا حمل الفعل (عدَّ) عليها وهو ما أثبتته الدراسة. 

. اشترط النحويون لورود الفعل الماضي المثبت حالَا أن يقترن ب (قد) ظاهرة 
أو مضمرة وهو ما نقضه البحث بشواهد متعددة من هج البلاغة فضدًا 
عن القرآن الكريم وكلام العرب نظعً) ونثرًا. 

8 قرو المحريوة أن تسكق [(أن) الناسئة بأفعال القيو والا عدت عنقة هد 
السناور قل العف لحنت هم أزرووؤه (أن )تام مسي رقا با فال المستية: 

4. أثبت البحث جواز استعال (في) للتعليل» و (مِن) في الدلالة على الزمان؛ 
وزيادة (من) في الإيجاب. 

٠٠.يُوصف‏ أمة العرب بأئَّها أمةٌ شعرية» وقد انعكس اهتهامها بالشعر على 
جحوائت ف عاقيا ولقكريما ف ذلك الاععسداذية كمضيدز رقيس ممة 
مصادر الاحتجاج النحوي, ما أسهم بكثرة خروج الشعراء عن بعض 
الأقيسة النحوية» وسّميّ هذا الخروج بالضرورات الشعرية» فقد قصر 
النحويون بعض الأساليب على لغة الشعر وحده من دون النشر استطاع 
البحث نقض ذلك بإيراد شواهد نثرية من كلام الإمام في نهج البلاغة 
فضلًا عن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وكلام العرب النشري لما 
عد مقتصرًا على الشعرء وكانت المسائل التي عالجها البحث في هذا الباب 
على النحو الآتي: 

١‏ أظيهبر البحث جواز تركب جواب البشرط ب الاتون)»التوكبدق السعة 
والاختيار. 


7 تبيّن في البحث جوز إبقاء (ألف) (ما) الاستفهامية عند جرها بحرف الجر 





نظ ونثرًا. 

7 قرّر النحويون أن خبر (كاد) لا يقترن ب (أنْ) لتدافع المعنيين» فإن ورد فهو 
مقتصر على لغة الشعر فقطء لكن البحث نقض ذلك وأثبت جواز اقتران 
غنين (كاة) ب (أن) لبينان دلالة فق الخيرى السقبل» نسلا عو ياة شدة 
قرب وقوع الفعل. 

4 جواز اقثران خبر (لعل) ب (أن) خلا عل (عسى): لاشتزاكهيا في معنى 
الترجي والإشفاق. 

5.استطاع البحث إجازة حذف همزة الاستفهام في لغة النشر بعدما قصره 
النحويون على الضرورة الشعرية. 

؟:. تبيّن في البحث جواز حذف حرف العطف (الواو) وحده مع بقاء المعطوف 
نظ ونثرًا. 

".إن اقتران (مَن) الشرطية بالناسخ لا يفقدها شرطيتهاء فالشرط باق فيها ولا 
حالونة الاير قيمير انان عتلوف بح (إ0) أوجيزل البالشعل القرور: 
الشعرية لورود ذلك نظً) ونثرًا. 

الاستدلال بكلام الإمام أثبت جواز دخول أداة الشرط على الأسماء. 
ولاموجب للقول بالتقدير والتأويل أو حمل المسألة على الضرورة الشعرية 
سوئ الحفاظ غل أقبسة يناها التحويون عل استقراء تاقضص. 

4 أثبت البحث جواز ورود فعل الشرط مضارعا مجزومًا والجواب ماضيًا. 

.”"٠‏ اتضح في ضوء البحث جواز وقوع الجواب للشرط عند اقترانه بالقسم في 
البجة والاسبيارعلانا لد عه أو وسفه بالقرورة الشخرية: 
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١".ذهب‏ أبو علي الفارمي ومن تبعه إلى أن إثبات (ميم) (فم) عند الإضافة 
مقصورٌ على لغة الشعر وحده.؛ وأثبت البحث جرواز ذلك في السّعة 
والاختيار. 

؟"”. نقض البحث ما ذهب إليه الصَّيّمري الذي حكم على حذف (قد) 
قبل الفعل الماضي والاستغناء عنها ب (اللام) في جواب القسم بالضرورة 
الشعرية» فقد ورد ذلك في النشر الفصيح المتمثل بنهج البلاغة. 

".ليس نصبُ اسم الفاعل مفعولّه الثاني ضرورةً شعرية كم) ذهب السيراني 
بل هو استعمال فصيح جار في السّعة والاختيار. 

4". من نتائج نقص الاستقراء الذي مُني به النحو العربي عدم إشارة النحويين 
إلى عدد من الاستعمالات والأساليب النحوية الفصيحة, استطاع البحث 
استدراكها استنادًا إلى كلام الإمام علي (عللا) فضلًا عما ناظره من كلام 
العرب شعرًا ونثراء وهي: 

6 وووة (كان) فق جراب اشير شري 

5. قرر النحويون أن جواب القسم الطلبي لا بد من أن يرد جملة إنشائية من 
استفهام أو نبيء أوء أمر» وقد زاد البحث جواز وقوع المصدر المؤول جوابًا 
لهذا النمط من القسم؛ لأنه ما يعطي معنى الطلب وهو ما تسب لابن 
سيده وأبي حيان الأندلسي اللذين أشارا إليه. 

". أظهر البحث جواز ورود جواب (لو) جملة استفهامية» وجواب (لَا) فعلا 
مضارعًا منفيًا ب (4). 


8" تبيّن في ضوء البحث استعمال الإمام (عللتاه) (أفعل) التفضيل من افعال 





الوث واهلاك وموعا لاشاضل فيديحسبي قراهد المدريين: 
ع3 دار سيور المحريين :إل أن الفعال لإضبار) لأيدك الأعل اللسموك والاعفال: 

وقد أثبت البحث استعمالّا آخر له في الدلالة على الرد والتقسيم. 
٠‏ . بان في البحث جواز جر (حيث) ب (على) وهو مالم يشر إليه إلا أبو حيان 

في حدود ما تتبعتء على الرغم من وروده كثيرًا في كلام العرب نظ ونثرًا. 

١‏ . لا خلاف بين النحويين في إجازة إبدال المفرد من المفردء لكن أغلب 
القدماء ل يفرّعوا قاعدةً لإبدال الجملة من المفرد وهو ما ورد ني كلام الإمام 

في أكثر من شاهد فضلًا عن وروده في شواهد من القرآن الكريم أيضًا. 

سهدت الدلالة العجمبة ف عراز فوع البدل الطابق جلة» عل بحين أن 
النحويين ل يلوا للبدل المطابق إلا بين المفردات. 
. ورود وزن (فعلل) وصمًا وهو ما خفي على سيبويه. 
5 رفد كلام الإمام علي المعجم العربي بلفظ (خصيصة) مفرد (خصائص)» 
فلم تنص المعجمات اللغوية على ذكرها في حدود ما اطلعت. 

5 أظهر البحث جواز وقوع الفعل الماضي خبرًا ل (لعل) وهو مامنعه 
ابن مبرمان» كما ورد (لعل) ني كلام الإمام (علات) ني الدلالة على التعليل 
والبجاءمما: 

*. أثبت البحث جواز إضافة الشيء إلى نفسه خلاقًا للبصريين. 
.ثبت في البحث أن الفعل (إخال) لايدل على الظن المراد به الشك دائمّاء 
بل يرد أحيانًا في الدلالة على التحقيق ولحذا جاء جوابًا للقسم. ومعلوم أن 
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4 اشتراطً ابن مالك لوقوع الماضي خخبرًا ل (ليس) بأنْ يكون اسمّها ضمير 
شأن منتقضٌ بما ورد في هج البلاغة. 
68 أندت اليف إجازة اقتزانتحيى :كان )ف( أن أوعل جين هده سبيوية ور 
شعرية» وعذه ابن بابشاذ ممنوعا. 
٠‏ . أظهرت الدراسة صحة استعمال اسم الفعل (شتّان) مسبوقًا ب (ما) خلاقًا 
١.اجتماع‏ فاعل فعل المدح والتمييز في تركيب واحد ليس ممنوعًا كما ذهب 
سيبويه ومن تبعه. 
.دعت ضرورة البحث إلى تعضيد الشواهد العلّوية في أغلب المواضع بما 
ناظرها من القرآن الكريم والسَّنة النبوية الشريفة بم فيها روايات أئمة أهل 
البيت (22) وكلام الصحابة («نته )زيادة على كلام العرب نظمً ونشرّاء 
وَإِنْ كان الاقتصار على الشاهد العلوي وحده كافيًا في الاستدلال والتقعيد 
النحويء الهدف من هذا التأكيد على شيوع تلك الاستعمالات في اللسان 
الغرى مروسينة ا وإقشال التحويهة شاف الشعبه التشوى مروسهة أخرض. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ النبيّ الأمين» وعلى 
آله الطيبين- الطاهرين» وصحبه المنتجبين. 








روافد البحت 


© القرآن الكريم. 
أولا: الكتب المطبوعة: 
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.١‏ ابن الأنباري”"' ني كتابه الإنصاف في مسائل الخنلاف بين النحويين البصريين 


والكوفيين» د. محيي الدين توفيق إبراهيم» مطبعة دار الكتب ‏ جامعة الموصل» 
89امم. 

أبنية الصرف في كتاب سيبويه معجم ودراسة؛ د. خديجة الحديثي» مكتبة لبنان 
ناشرون: ط ١‏ 7 ام. 

أبنية المبالغة وأنماطها ني نبج البلاغة» دراسة صرفية نحوية دلالية» حيدر هادي 
خلخال الشيباني» العتبة الحسينية المقدسة» مؤسسة علوم نهج البلاغة, ط١ء‏ 
بلا 

الإتقان ني علوم القرآن. جلال الدين السيوطي (ت:١١4ه‏ ). تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم, الهيأة المصرية العامة للكتاب» 191/5م. 

أثر القراءات القرآنية في الدراسات النحوية؛ د. عبد العال سالم مكرم» مؤسسة 
علي جراح الصباح ‏ الكويت,ء (د.ت). 


)١(‏ هكذافي المطبوع والصواب : أبو اليركات الأنباري. لأنه هو من ألّف الإنصاف. وليس ابن الانباري (ت: 


1كأاه). 
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نمام نطو ولموسدو عسو وده طنز زه تقد قواعد المحويين فض حكلام أميرالؤمدين (طإخة) 


أثر القرآن والقراءات في النحو العربي» د. محمد سمير اللبديء دار الكتب 
أخبار النحويين البصريينء السيرافي (ت: /7اه).» تح: طه محمد الزيني» ومحمد 
عبد المنعم خفاجي. مصطفى البابي الحلبي» ١115‏ م. 

الآدب المقتره بالتتلفنات البشارى ل(ك 85 اى)استقه وقايلة عل أصولة: 
سمير بن أمين الزهيريء مكتبة المعارف ‏ الرياضء ط١2‏ /19١م.‏ 

ارتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان الأندلمبى (ت:0: لاه)»ء تحقيق 
وشرح ودراسة: د. رجب عثمان محمد مراجعة: د. رمضان عبد التواب» مكتبة 
الخانجي ‏ القاهرةء ١‏ /99١م.‏ 

أساس البلاغة. الزلمحشري (ت: 4178ه)» تحقيق: محمد باسل عيون السودء 
الناشر: دار الكتب العلمية .بيروت. ١9948.1١‏ م 

أساليب الإنشاء في كلام السيدة الزهراء (1522) دراسة نحوية بلاغية» عامر 
سعيد نجم. العتبة العلويّة المقدسة ‏ النجف الأشرف». 11م 

الأساليب الإنشائية في النحو العربيء عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجي 
القاهرة» ط 5 ١١٠5م.‏ 

أساليب التوكيد ني القرآن الكريم» عبد الرحمن المطرديء الدار الجماهرية ‏ ليبياء 
21 1985م. 

أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين» د. قيس إسمعيل الأومى» بيت 
الحكمة ‏ بغداد. /198١م.‏ 


الاستقراء الناقص وأثره ني النحو العربيء د. محمد بن عبد العزيز العميريني» 
دار المعرفة الجامعية ‏ الأزاريطة ‏ مصرهء ا١٠7م.‏ 


الاستيعاب ني معرفة الأصحابء, أبو عمر يوسف بن عاصم القرطبي 
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(ت:4777ه). تح: علي محمد البجاوي. دار الجيل بيروت» طكدء 15ام. 
و 

الأسس المنطقية للاستقراء. السيد محمد باقر الصدرء تعليقات الأستاذ يحيى 

محمد مؤسسة العارف للمطبوعات ‏ بيروت» 2١‏ 8/١١5م.‏ 

الأشباه والنظائر فى النحو. السيوطى» تح: د.عبد العال سالم مكرم. مؤسسة 

الرسالة بيروتء ط١ء‏ 1986م. 

الاشتقاق» ابن دريد(ت: ١ه‏ ). تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» دار 

الآعنابة ق قيو الضكايةة ادو حهر السقاكو هه افرع قفي عادك 

أحد عبد الموجود وعيل عسل معوض: دار الكتب العلمية بيروت طاء 

6ه 

إصلاح المنطقء ابن السّككّيت (ت:4 5 ؟ه)» شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكرء 

وعبد السلام محمد هارون» دار المعارف ‏ القاهرة» طئ» (د.ءت). 


و 
الأصول دراسة إستيمولوجية للفكر اللغوى عند العربء النحوء فقه اللغة, 
البلاغة» د. تمام حسان» عالم الكتب_ القاهرة دان ٠5م‏ 


و 
الأصول في النحوء ابن السَّرَّ اج (ت:١لاه)»‏ تح:د. عبد الحسين الفتلٍ» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت» طثء 11امم. 


إعراب الجمل وأشباه الجملء د. فخر الدين قباوة» دار القلم العربي ‏ حلب» 
إعراب القرآن» النخاس (ت:78اه).» تح: د. زهير غازي زاهد, عالم الكتب؛. 
مكتبة النهضة العربية» ط”, 19/60 م. 

إعراب القرآن المنسوب [خطأ] للزججاجء الباقولي (ت:47 ده»» تحقيق ودراسة: 
إبراهيم الإبياري»ء دار الكتاب المصري ‏ القاهرة» ط؛» ها 





5ع اتن 1 ولع د 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علإتل ) 


07». إعراب القرآن وبيانه. محيى الدين درويش (ت:7٠5١ه).‏ دار الإرشاد للشؤون 
الجامعية - سورية» ط5» 0١51١ه.‏ 


. إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي, العكبري (ت: 515ه)). حقّقه 
وخرّج أحاديئه وعلّق عليه:د. عبد الحميد هنداوي». مؤسسة المختار- مصرء 
اه 1995م 

4" الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين»خي رالدينالزركليءدارالعلمللملايين_بيروت»ط16١170٠٠7م.‏ 

.0 أعيان الشسيعة» السيد محسن الأمين (ت: ١77١‏ ه)» تحقيق وتخريج: حسن 
الأمينء دار التعارف للمطبوعات ‏ لبنان, 1987 م. 

0.١‏ الأغانيء أبو الفرج الأصبهاني (ت:7057ه)» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 
طك 6١5١اه.‏ 

2.7 الإغراب ني جدل الإعراب, أبو البركات الأنباري» قدم له وعني بتحقيقه: 
سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» 191/0م. 


“.0 إقبال الأعمال؛ ابن طاووس (ت:575ه)» تح: جواد القيومي الأصفهاني» 
مكتبة الإعلام الإسلامي» طاء (د.ت). 


ياقوت. دار المعرفة الجامعية ‏ الأزاريطة ‏ مصرء ”١٠7م.‏ 

.0 الاقتضاب في شرح أدب الكتّابء البطليوسي (ت:١07ه»»‏ تح: الأستاذ مصطفى 
السقاءد. حامد عبد المجيد. مطبعة دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» 995١م.‏ 

7 الأمالي» أبو علي القالي (ت: 07 ”ه)» عنيّ بوضعها وترتيبها: محمد عبد الجواد 
الأصمعيء دار الكتب المصرية» 27 19757 م. 


.0 آمالي ابن الشجريء ابن الشجري (ت: 57 45ه»). تحقيق ودراسة: د. محمود 
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محمد الطناحىء مكتبة الخانجى ‏ القاهرة» طاء 5ام. 

أمالي الزجاجي, الزجاجي (ت: /الااه)» تحقيق وشرح: عبد السلام هارون؛ 
دار الجيل -بيروت» ط”ى /981ام. 

أمالي السهيلٍ في النحو واللغة والحديث والفقه. الشَّهيلِ (ت:١08ه).‏ تح: 
محمد إبراهيم البنا» مطبعة السعادة ‏ القاهرة, (د.ت). 

الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» الشيخ ناصر مكارم الشيرازي (د.ت). 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطى (ت: 571557ه». المكتبة العصرية بيروت» 
ط575.1١اه.‏ 

الإنصاف ني مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين؛ أبو البركات 
الأنباري» تح: محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مطبعة السعادة ‏ القاهرة, ط» 
١مم.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» البيضاوي رت:همههم). تح: محمد عبد الرحمن 
المرعشلىء دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 51١/8 2١‏ اه. 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكء ابن هشام (ت: ١5لاه)»‏ تح: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي. دار الفكر بيروت. (د.ت). 

الإيضاح العضدي.ء أبو علي الفارسيّ (ت: /71/1 ه).» تح د. حسن شاذلي فرهود 
ط1. 1959 م. 


الله دار سعد الدين دمشق. ٠:١”‏ كام 


ررب 


يجار الأنوار الدايمة لدزر أخبار الأئمة الأطهار, محمد باقر المجلسي 
رتث١٠١ ١١‏ ١ه)ءتح‏ :مجموعةمنالعلاء»مؤسسةالوفاءبيروتءط 1/725 ١ام.‏ 





عم ون ل ولع د ا 00 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل ) 

البحث اللغوي عند العرب, د. أحمد مختار عمرء عالم الكتب» طللى 7١٠7م.‏ 

4 البحر المحيط في التفسير أبو حيان الأندلسي» تح: صدقي محمد جميلء دار 
الفكر ‏ بيروت» ١157ه.‏ 

البديع ني علم العربية مجد الدين ابن الأثير (ت:7٠5ه».‏ تحقيق ودراسة: 
د.فتحى أحمد علّ الدين» ود. صالح حسين العايد مركز إحياء التراث 
الإسلامى ‏ مكة المكرمة» ط31. 94١51١اه.‏ 

.١‏ البرهان ني علوم القرآن. الزركثي (ت:95/اه). تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار إحياء الكتب العربية. مصرء ط١.961١م.‏ 

7 البسيط ني شرح جمل الزجاجي. ابن أب الربيع (ت:/78ه».» تحقيق ودراسة:د. 
عياد بن عيد الثبيتي» دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت» ط١.‏ 1985١م.‏ 

“2.5 بغية الوعاةني طبقات اللغويين والنحاة» السيوطي» تح محمد أبو الفضل 
إبراهيم, المكتبة العصرية - لبنان» (د.ت). 

6©5. بناء الجملة العربية» د. محمد حماسة عبد اللطيف. دار غريب - القاهرة» 1١٠٠7م.‏ 


.0 بهج الصباغة ني شرح نبج البلاغة» محمد تقي التستري (ت:516١ه).ء‏ دار أمير 
طهران. 51١/8١‏ ١اه.‏ 

5. البيان ني غريب إعراب القرآنء أبو البركات الأنباري» تح:د. طه عبد الحميد 
طه. مراجعة:مصطفى السقاء الهيأة المصرية العامة للكتاب» ٠/9١م.‏ 

/اه. البيان والتبيين. الحاحظ (ت: 700ه). دار ومكتبة الحهلال ‏ بيروت» 577١اه.‏ 

رت 

. تاج العروس من جواهر القاموس. مرتضى الزَّبيدي (ت:8١١١ه‏ ). تح: 

مجموعة من المحققين. دار الهداية» (د.ت). 
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تاريخ الأدب العربي (العصر الإسلامي»» د. شوقي ضيف دار المعارف ‏ القاهرة» 


.م5٠١50356ط‎ 


تاريخ دمة مشق. ابن عساكر (ت: ١لاده)ءتح‏ : عمرو بن غرامة العمرويء دار 
الفكر بيروت. ١6‏ م. 


تاريخ النقد الأدبي والبلاغة حتى نباية القرن الرابع المجريء د. محمد زغلول 


تأويل مشكل القرآنء ابن قتيبة (ت: 71/5ه)» تح: إبراهيم شمس الدينء دار 
الكتب العلمية بيروت (د.ت). 

التبصرة والتذكرة: الصَّيّمري (من علاء القرن الرابع المجري)» تح:د.فتحي 
أحمد مصطفى على الدين.» دار الفكر ‏ دمشق (د.ت). 

التبيان في إعراب القرآن. العكبريء تح:علي محمد البجاوي» عيسى البابي 
وشركاه. (د.ت). 

التبيان في تفسير القرآن, الشيخ الطومي (ت:475ه»). تح: أحمد حبيب قصير 
العاملى» دار إحياء التراث العربي بيروت» 2١‏ 5509١اه.‏ 

تجديد النحوء د. شوقي ضيف. دار المعارف ‏ مصرء طا» ١11‏ 7م. 

وفع ارو امرض ارقن اعد تسرام «مكنبة الرطيك» 
الرياض» ط“. ٠٠م‏ 


المجيد)؛ ابن الوروك رتوم 15م 


فى نكرل هين أل الرس ره ونا فيل )» ابن شعبة الحراني (ات :1"ه)ء تحقيق: 
علي أكبر الغفاري» مؤسسة النشر الإسلامي قم ط3. 5٠5١ه.‏ 
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0 401201401 نفيك قو أنعك النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (عالتخ ) 


تخليص الشواهد وتلخيص الفوائدء. ابن هشام, تحقيق د. عباس مصطفى 
الصالحيء دار الكتاب العربي ‏ بيروت» ط. 6امم. 

تذكرة الحفاظء الذهبى (ت: 58لاه): دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١»‏ 
للد" 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل» أبو حيان الأندلسي» تح:د. حسن 
هنداويء دار القلم ‏ دمشقء طهوء(د.ءت). 

تراكيب القسم والشرط في كلام الإمامين الحسن والحسين (2هاثا). دراسة 
نحوية بلاغية» عامر سعيد نجم. العتبة الحسينية المقدسة ‏ مركز الإمام الحسن 
للدراسات التخصصية. ط١»1١١5م.‏ 

التراكيب اللغوية في العربية دراسة وصفية تطبيقية» د. هادي نهر الجامعة 
المستنصرية ‏ كلية الآداب» 1941م. 


العربية 1975م. 


تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد, الدمامينى (ت:/571/ه). تح:د. محمدبن 
عبد الرحمن بن محمد المفدى. ط١ء‏ '191/17ام. 

التعليقة على كتاب سيبويه, أبو علي الفارسيٌ» تح: د. عوض بن حمد القوزي. 
طاء 1امم. 

تفسير الصافي» الفيض الكاشاني (ت: ١‏ ١٠١ه).‏ صححه وقدَّم له وعلق عليه 
الشيخ حسين الأعلمي» طهران» 7 515١ه.‏ 


تقريب المقرّب, أبو حيان الأندلسي» تح: د. عفيف عبد ال رحمن,. دار المسيرة» 
ل" 


تمام سج البلاغة, السيد صادق الموسوي» مؤسسة الإمام صاحب الزمان (ع). 
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إيران ‏ طهران؛ ط١.‏ 8١51١ه.‏ 


دار إحياء التراث ‏ بيروت». ط١ء‏ ١١١5م.‏ 


التوابع في الجملة العربية» د. محمد حماسة عبد اللطيف. مكتبة الزهراء ‏ القاهرة. 
١امم.‏ 

التوابع في النحو العربي. د. محمود سليان ياقوتء (د.مط). (د.ت). 

توجيه اللمع, ابن الخبّاز (ت:577"94ه). دراسة وتحقيق:د. فايز زكى محمدء دار 
السلام مصرء ط5,» ا١٠١5م.‏ 

توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك. المرادي (ت:4: لاه)» شرح 
وتحقيق: عبد الرحمن علي سليمان» دار الفكر العربي ‏ بيروت» ط١.‏ 8١٠٠م‏ 
توضيح نبج البلاغة» السيد محمد الحسيني الشيرازي؛ طهران؛ (د.ت) 

التوطئة؛ الشلوبيني (ت:50554ه»)» دراسة وتحقيق: د. يوسف أحمد المطوع 
(د.ت). 

تيسيرات لغوية» د. شوقي ضيف. دار المعارف ‏ القاهرة» ط١»‏ ١٠99١م.‏ 

جامع البيان ني تأويل القرآن الطبري (ت: ٠اه)ء‏ تح أحمد محمد شاكرء 


مؤسسة الرسالة. ط. 5٠٠١‏ م. 


الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ( بي )وسننه وأيامه 
(صحيح البخارى)» البخاري» دار الفكر ‏ بيروت» ١1م.‏ 





وم مف ل و ع د ل 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل ) 


1 الجامع لأحكام القرآن. القرطبى (ت: الا5هم)ء تح: أحمد البردوني» وإبراهيم 
أطفيشء دار الكتب المصرية ‏ القاهرة» ط 7 ١9515‏ م. 

*9. الجمل ني النحوء عبد القاهر الجرجاني (ت:١/41ه).,‏ حقّقه وقدَّم له: علي 
حيدرهء دمشق» 15ام. 

45 الجملة الخبرية ني نج البلاغة» دراسة نحوية؛ د. علي عبد الفتاح محييء دار 
صفاء ‏ عتان. ط١ء‏ ؟١١5م.‏ 

6. الجملة الشرطية عند النحاة العرب. أبو أوس إبراهيم الشمسانء تقديم: د. 
محمود فهمي حجازيء. مطبعة الدجوي ‏ عابدين» 118١.١‏ م. 

7. الجملة العربية تأليفها وأقسامهاء د. فاضل السامرائى. دار الفكر -عان» طثاء 
4م 


اا جمهرة اللغة» ابن دريد» تح: رمزي منير بعلبكيء دار العلم للملايين ‏ بيروت» 
طهء 191م. 

46 الجنى الداني في حروف المعاني» المرادي» تح: د فخر الدين قباوة» والأستاذ محمد 
نديم فاضلء دار الكتب العلمية بيروت» ط١»‏ 15امم. 
الطلحىء. منشورات جامعة قاريونس - بنغازي - ليبيا (د.ت). 

و 2 و 

.٠‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك محمد الخُضري 
(ت:1788ه»). دار الفكر ‏ بيروتء. (د.ت). 

٠3٠١١‏ . حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي. المسناأة: عناية القاضي وكفاية الراضي 
على تفسير البيّاوي» شهاب الدين (ت: 8ه دار صادر ‏ بيروت» 


(د.ت). 
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حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالكء. الصبان (ت: ٠5‏ ١١ه).,‏ 
دار الكتب العلمية بيروت. ط١».1991م.‏ 

الحجة في القراءات السبع ابن خالويه رت: ١لالاه),‏ تح: ق عبد العال سالم مكرم. 
دار لشروق ‏ بيروت» ط5. 5٠١‏ ١اه.‏ 

الحجة للقرّاء السبعة» أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهم أبو 
بكر بن مجاهد, أبو علي الفارسي» تح: بدر الدين قهوجيء وبشير جويجاق» 
راجعه ودققه: عبد العزيز رباح.؛ و أحمد يوسف الدقاقء دار المأمون ‏ بيروت» 
طاء /1941م. 

الكيذري(ت: بعد ١١1ه)ءتح:عزيزالله‏ العطارديءإيران-قم»ط١.5١5١اه.‏ 
الحديث النبوي في النحو العربي دراسة مستفيضة لظاهرة الاستشهاد بالحديث 
في النحو العربي» ودراسة نحوية للأحاديث الواردة في أكثر شروح ألفية ابن 
مالكء د. محمود فجالء أضواء السلف ‏ الرياض». ط5, 1991 م. 


الحذف والتقدير ني النحو العربي د. علي أبو المكارم؛ دار غريب ‏ القاهرة» ط١ء‏ 
/ا ٠‏ ٠5م‏ 

حروف الجر دلالاتها وعلاقاتهاء أبو أوس إبراهيم الشمسان (د.مط)» (د.ت). 
حروف المعاني والصفات, الزجاجيء تح: علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة ‏ 


بيروت» ط1١ء‏ 1985م. 


حق الصدارة في النحو العربي بين النظرية والتطبيق؛ د. عزمي محمد عيالء دار 
الحامد الأردن» 1١‏ ١1١١5م.‏ 


الحلقة المفقودة ني تاريخ النحو العربيء د. عبد العال سالم مكرم؛ مؤسسة 
الرسالة 5 بيروت» 3 14امم. 
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم الأصبهاني (ت: ١47ه)»‏ مطبعة 
السعادة ‏ القاهرة؛ 017/5 ام. 
الحماسة. البحتري (ت:7/5ه». رواية أبي العباس الأحول عن أبيه عن البحتري» 


تح:د. محمد إبراهيم حوره وأحمد محمد عبيد» هيأة أبو ظبي ‏ الإمارات العربية 
المتحدةق /ا٠‏ ٠5م‏ 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العربء عبد القادر البغدادي (ت:97 ١٠١ه)ء‏ 
شرح وتحقيق: عبد السلام هارون. مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» طعء /11ام. 
الخصائصء ابن جِني (ت: 47اه).؛ تح: محمد علي النجّارء المكتبة العلمية 
مصر» (د.ت). 


© 
الدّر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي (ت: 07/اه)» تبح:د أحمد 
محمد الخراطء دار القلم دمشق. (د.ت). 
دراسات في اللغة» د. إبراهيم السامرائي» جامعة بغداد» 19571م. 
دراسات لأسلوب القرآن الكريم؛ محمد عبد الخالق عضيمة: دار الحديث ‏ 
القاهرة (د.ت). 
درة الغواص ني أوهام الخواصء الحريري (ت: ١5‏ 0ه»» تح: عرفات مطرجي» 
موؤسيية الكصي القافة. بيروت 11و ائة4اى. 
الدّرّر اللوامع على همع ال هوامع شرح جمع الجوامع» الشنقيطي (ت:17701ه)ء 
وضع حواشيه: محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية بيروت». ط١ء‏ 
84م 


دستور العلماء جامع العلوم في اصطلاحات الفنون, القاضي عبد النبي الأحمد 
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نكري (ت: ق 7١ه).ء‏ عرّب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص. دار الكتتب 
العلمية. بيروت. ط١ء‏ ١٠٠5م.‏ 

دلالة الاكتفاء فى الجملة القرآنية. دراسة نقدية للقول بالحذف والتقديره د. على 
عبد الفتّاح محجيي الشمريء ديوان الوقف الشيعي ‏ المركز الوطني لعلوم القرآن 
بغداد. مطبعة النماء» ط١»‏ ١٠5١5م.‏ 

ديوان ابن سهل الأندلسيء دراسة وتحقيق: يسرى عبد الغني عبد الله» دار 
الكتب العلمية. ببروت. ط"2. 7١٠٠5م.‏ 

ديوان أبي دواد الإيادي» حققه وجمعه: أنوار أحمد الصالحيء ود. أحمد هاشم 
السامرائى» دار العصماء ‏ دمشق» طدل ٠١‏ ٠5م‏ 

ديوان أب العتاهية» دار بيروت للطباعة والنشر ‏ بيروت» ١19/5‏ م. 

ديوان الأخطل» شرحه وصنّف قوافيه وقدم له: مهدي محمد ناصر الدين؛ دار 
ديوان الأعشى الكبير» ميمون بن قيسء تح:د. محمد حسين (د.ت). 

ديوان امرئ القيس» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف ‏ القاهرة» طفق 
(دء.ت). 


ديوان جرير بشرح محمد بن الحبيب» تح: د. نعمان محمد أمين طه دار المعارف 
القاهرة» طق (د.ت). 

قبوان حسان ين ثابث:» حققه وعلق عليه: 5 ولبدغرفات: داوصادر-بيروت) 
5 ٠5م‏ 

ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي (ت:17١١ه).‏ شرح أبي نصر الباهلٍ 
رواية ثعلب» حقّقه وقدَّم له وعلّق عليه: د. عبد القٌّدوس أبو صالح؛ مؤسسة 
الإييان بيروت» طاء 5ام. 





دهم تمن ل لالع ود ا 001 نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتل ) 


3 ديوان شعر حاتم بن عبد الله الطائي وأخباره» صنعة يحيى بن مدرك الطائي» 
رواية هشام الكلبي» دراسة وتحقيق:د. عادل سليمان جمالء مكتبة الخانجي ‏ 
القاهرة» طق امم. 


.١”“‏ ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني» حققه وشرحه: صلاح الدين الماديء دار 
المعارف ‏ القاهرة.؛ (د.ت). 


4. ديوان الطفيل الغنوي» شرح الأصمعيء دار صادر ‏ بيروت» ط1١»‏ 19917 م. 
5 . ديوان عدى بن زيد العبادى. حققه وجمعه: محمد جبار المعيبد» شركة دار 
الجمهورية ‏ بغداد. 65امم. 


 ”5‏ . ديوان عمر بن أبي ربيعة» قدم له ووضع هوامشه وفهارسه:د. فايز محمدء دار 
الكتاب العربي -بيروت» ط”» 11امم. 


هوامشه وفهارسه:د. حنا ناصرهء دار الكتاب العربي بيروت» ط١.‏ 1945م. 


.. ديوان النابغة الذبياني» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم, دار المعارف ‏ القاهرة» 
طق, (دءت). 


2ر0 


49. الرّدعلى النحاة» ابن مضاء القرطبي (ت:597ه). تح: د. شوقي ضيفء دار 
المعارف ‏ القاهرة» ط 5 ”4/7 ام. 


. رسائل الشريف المرتضىء الشريف المرتضى (ت:575ه).» تح: السيد أحمد 
الحسينيء مطبعة الخيام قمء طكل. ١٠5١اه.‏ 


.١15١‏ رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطإ ني الإيضاح. ابن الطراوة النحوي (ت: 
ه) تحقيق د. حاتم صالح الضامن» عالم الكتب -بيروت» 3 1امم. 


.١5 1"‏ رصف الباني في شرح حروف المعاني, المالقي (ت:7٠/اه),‏ تح: أحمد محمد 
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الخرّاط» مطبوعات المجمع العلمي ‏ دمشق (د.ت). 

الرواية والاستشهاد باللغة» دراسة لقضايا الرواية والاستشهاد في ضوء علم 

اللغة الحديث» د. محمد عيدء عالم الكتب_ القاهرة» 117ام. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» الآلومي (ت: اه 

تح: علي عبد الباري عطية:؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١ء ١5١16‏ ه. 

رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين (علِتَاه), السيد علي خان المدني 

الشيرازي (ت:١7١١ه)»‏ مؤسسة النشر الإسلاميء إيران قم طع» 16١4١ه.‏ 
46 

الزاهر ني معاني كلمات الناسء أبو بكر بن الأنباري (ت: 78 7ه )» تح: د. حاتم 

صالح الضامن» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط١»‏ 15امم. 

الزمن النحوي في اللغة العربية» د. كمال رشيدء دار عالم الثقافة ‏ الأردن» 

١4‏ 'آم. 

الزمن واللغة» د. مالك المطلبيء الهيأة المصرية للكتاب» 9/5١م.‏ 


سر صناعة الإعراب, ابن جني» دراسة وتحقيق:د. حسن هنداوي» دار القلم ‏ 
دمشق» طق 497 ام. 


السّنة أمدين حتبل (تث: ١ه)ءتح‏ د. محمد سعيد سالم القحطاني» دار 
ابن القيّم ‏ الدمام» ١505 01١‏ ه. 


سنن أبي داود؛ أبو داود السَّحِسْتانٍ (ت: 6ه ). تح: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. المكتبة العصرية بيروت» (د.ت). 


السئن الكبرى. النسائي (رت: اها)ء تح: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة 
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ماعو رامو الو وسوس موده مزه اتلك قواعد المحويين فضي حكلام أميرالؤمدين (طإخاة) 


الرسالة -بيروت؛. ط١اء‏ ام 
سيبويه إمام النحاة» علي النجدي ناصفء عالم الكتب ‏ القاهرة» ث3 ام. 
سيبويه والضرورة الشعرية» د. إبراهيم حسن إبراهيم» ط١» ١9/7‏ م. 


سير أعلام النبّلاء» الذهبي» تح: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة, ط”, 19868 م. 


و2 

الشاهد وأصول النحو فى كتاب سيبويه, د. خديجة الحديثئى» مطبوعات جامعة 
شذا العرف ني فن الصرفء. أحمد الحملاوي (ت:١11701١ه).‏ تح: نصر الله عبد 
الرحمن نصر الله مكتبة الرشد ‏ الرياضء (د.ت). 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكء ابن عقيل (ت:594/اه )؛ تح: محمد محيي 
الدين عبد الحميد, دار التراث ‏ القاهرة» ط 2.7١‏ ١٠198١م.‏ 
شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالكء بدر الدين بن مالك (ت: 785 ه). تح: 
محمد باسل عيون السود. دار الكتب العلمية» ط١» 7٠٠١‏ م. 

و 
شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» الأشموني (ت:٠٠9ه»).‏ دار الكتب العلمية 
بيروت» 21١‏ 199/8م. 

عو 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أبو القاسم اللالكائي (ت:8١4ه)ء‏ 
تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامديء دار طيبة ‏ السعودية» طلى 7١١7م.‏ 
شرح تسهيل الفوائد. ابن مالك (ت:11/7ه)» تح: د. عبد ال رحمن السيدء ود. 
محمد بدوي المختون. دار هجر القاهرة» ط١»‏ ام 
شرح التسهيل (القسم النحوي)؛ المرادي» تحقيق ودراسة: محمد عبد النبي 
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أحمد. مكتبة الإيمان ‏ المنصورة» 1 5١٠5م.‏ 

شرح التسهيل المسمّى (تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد)»؛ ناظر الجيش (ت: 
71 ها دراسة وتحقيق: د. على محمد فاخر وآخرين» دار السلام ‏ القاهرة» 
81م 5:ة١اه‏ 

شرح التصريح على التوضيحء خالد الأزهري (ت:400ه)» تح: محمد باسل 
عيون السود. دار الكتب العلمية بيروت» طا» ١٠٠5م.‏ 

شرح جمل الزجاجي. ابن خروف (ت:704ه». تحقيق ودراسة من الأول حتى 
نهاية باب المخاطبة» د. سلوى محمد عمرء جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» 
١ه‏ 

أبو جناح, وزارة الأوقاف العراقية» 19/٠١‏ م. 

شرح الدماميني على مغني اللبيبء الدماميني» صحّحه وعلّق عليه: أحمد عزو 
عناية» مؤسسة التاريخ العربي ‏ بيروت» ط١.‏ ا١٠5م.‏ 

شرح ديوان الفرزدق. ضبط معانيه وشروحه وأكملها: إيليا الحاوي. دار الكتاب 
اللبنان ‏ بيروت» ط١ء‏ '191/17م. 

يوسف حسن عمره منشورات جامعة بنغازي» 278 1995١م.‏ 

شرح شافية ابن الحاجب. الرضي الاسترابادي» تح: محمد نور الحسن, ومحمد 
الزفزاف, ومحمد محيي الدين عبد الحميد, دار الكتب العلمية بيروت» 187١م.‏ 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربء ابن هشام» تح: عبد الغني الدقرء 
الشركة المتحدة للتوزيع ‏ سورياء (د.ت). 





مجع 90«( نقد قواعد النحويين فيضوء حكلام أميرالمؤمنين (علتلة ) 


(ت:8894ه). دراسة وتحقيق: نوّاف الحارثى»؛ عادة البحث العلمى ‏ الجامعة 
الإسلامية ‏ السعودية» ١‏ 4١٠٠م.‏ 

5. شرح شواهد الإيضاح لأبي علي الفارسيء ابن بري (ت:0/7ه»)» تقديم وتحقيق: 
د. عيد مصطفى درويشء مراجعة: محمد مهدي علام, الهيأة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية ‏ القاهرة» 19/65م. 

.١‏ شرح شواهد المغني» السيوطي» وقف على طبعه وعلق حواشيه:أحمد ظافر 
كوجان. ذُيِّل بتصحيحات وتعليقات الشيخ محمد الشنقيطي, لجنة إحياء 
التراث العربيء (د.ت). 

كلا١‏ . شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. ابن مالكء. تح: عدنان عبد ال رحمن الدوريء. 
مطبعة العاني ‏ بغداد. /ا/91١م.‏ 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» ابن الآنباري: تح: عبد السلام محمد 
دار المعارف ‏ القاهرة» طه (د.ت). 

. شرح قطر الندى وبل الصدى. ابن هشام. تح محمد محيى الدين عبد الحميد؛ 
القاهرة» 2١1١‏ 187اه 

49. شرح الكافية الشافية» ابن مالكء. تح: عبد المنعم أحمد هريدي, جامعة أم القرى 
مكة المكرمة» ط1١»‏ (د.ت). 

6. شرح كتاب الحدود ني النحوء الفاكهي (ت:1417/7ه»).» تح:د. المتولي رمضان أحمد 
الدميري, مكتبة وهبة ‏ القاهرة» ط3, 19917 م. 
الكتب العلمية, بيروت ‏ لبنان.» 5٠١8 2١‏ م. 

87 شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية لابن هشام, د. هادي نمرء دار 
اليازوري . الأردن» (د.ت). 
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شرح اللمعء الباقولي» تحقيق ودراسة: د. إبراهيم بن محمد أبو عباة» جامعة 
شرح المفصّل » ابن يعيش (ت:557ه)» إدارة الطباعة المنيرية . مصرء (د.ت). 

شرح المقدمة المحسبة» ابن بابشاذ (ت: 579 ه)» تح: خالد عبد الكريم. المطبعة 
العصرية - الكويت. ط١» ١910/7‏ م. 

شرح نبج البلاغة, ابن أبي الحديد (ت:557ه»).» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الجيل ‏ بيروت. ط١ء‏ 19/1 م. 

شرح نبج البلاغة» السيد عباس الموسويء دار الرسول الأكرم, دار المحجة 
البيضاء ‏ بيروت. 51١8٠01١‏ اه. 

شرح نبج البلاغة» ميثم البحراني رت:9/كهم) طى 5٠5١اه..‏ 

شرح نبج البلاغة المقتطف من بحار الأنوار للمجلسيء علي أنصاريان» مؤسسة 
النشر الإسلامي ‏ طهران» 21١‏ 508١ه.‏ 

شعر أبي حية النميري. حققه وجمعه: د.يحيى الجبوري. منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي دمشقء 6 ام. 

شعر عبد الله بن الزبير الأسدي, جمع وتحقيق: د. يحيى الجبوريء دار الحرية 
للطباعة ‏ بغداد. 1910/5م. 

شعر الفند الزماني» د.حاتم صالح الضامن» فرزه من مجلة المجمع العلمي 
العراقيء الجزء الرابع» العدد السابع والثلاثونء ربيع الأول 401١هه‏ كانون 
الأول1987١م.‏ 


شعر نصيب بن رباح, جمع وتقديم:د. داود سلوم. مطبعة الإرشاد ‏ بغداد. 
4امم. 


شعر النعمان بن بشير الأنصاري» حققه وقدم له: د. يحيى الجبوريء دار القلم ‏ 





ما وعام نطو موسو موود مزه تقد قواعد المحويين فضي حكلام أميرالؤمدين (طإخاة) 
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الكويت» ط؟. 65ام. 

الشعر والشعراء. ابن قتيبة» دار الحديث ‏ القاهرة» ١577‏ ه. 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل» السلسيلٍ (ت:٠/الاه)؛‏ دراسة وتحقيق:د. 
الشريف عبد الله علي الحسيني, المكتبة الفيصلية ‏ السعودية» ١‏ 1987م 


شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. ابن مالك» تح:د. طه 

محسنء مكتبة ابن تيمية» ط١.‏ 511 اه. 

مصرء ط 25 1985م. 

الشواهد والاستشهاد ني النحوء عبد الجبار علوان النايلة» مطبعة الزهراء ‏ 

بغذداد. طاء 5اوام. 

الصاحبى في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامهاء ابن فارس (ت:995١ه),‏ 

شرح وتحقيق: السيد أحمد صقرء السعودية ‏ مكة المكرمة» (د.ت). 

تح: أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين ‏ بيروت» ط؛» ام. 

الصحيفة السجادية» الإمام علي بن الحسين السجاد (علشَا) (ت:40ه)» دفتر 

نشر المهادي قم ط١.8١5١اه.‏ 

الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية» النيلي (من علماء القرن السابع المهجري)» 

تح: د. محسن بن سالم العميريء جامعة أم القرى _مكة المكرمة» 57١‏ ١ه.‏ 
عن 


ضرار الشعرء ابن عصفورء تح: السيد إبراهيم محمدء دار الأندلس بيروت» 





.48 


53٠ 


11 


511 


طاء 14امم. 


الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. محمود شكري الآلومبي (ت:57 ١ه‏ )ء 
شرحه: محمد بهجة الأثريء المكتبة العربية ‏ بغداد. (د.ت). 

الضرورة الشعرية دراسة أسلوبية» السيد إبراهيم محمدء دار الأندلس ‏ بيروت» 
طكاء 1941م 

الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحويين دراسة على ألفية بن مالك. إبراهيم 
بن صالح الحندود؛ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» السنة الثالة والثلاثون» 
العدد الحادي عشر بعد المائق, ٠٠١‏ 'م. 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك؛ محمد عبد العزيز النجار» مؤسسة الرسالة» 
طاء ١١١1م‏ 


رط 
طبقات فحول الشعراءء ابن سام (ت:717ه). تح: محمود محمد شاكرء دار 
المدني ‏ جدة (د.ت). 
الطبقات الكبرى. ابن سعد (ت:٠١7ه).‏ تح: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. ط“. 1امم. 

رظ) 
ظاهرة الحذف فق الدرس اللغفويء طاهر سليان حمودةء» الدار الجامعية - 
الإسكندرية.» 19948م. 


( 0 


علل النحو. ابن الوراق (ت:١78ه)؛‏ تح: محمود جاسم الدرويش. مكتبة 
الرشد ‏ الرياض» ط19194.1م. 
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غاية المرام في علم الكلام, الآمدي (ت:١577ه).:‏ تح: حسن محمود عبد 

اللطيفه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة؛ (د.ت). 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان, النيسابوري (ت: ٠85ه).‏ تح: الشيخ زكريا 

عميراكة ذار الكبي العلهة_بيروت» 1515415 هم 

غريب نهج البلاغة؛ أسبابه» أنواعه؛ توثيق نسبته» دراسته؛ د. عبد الكريم 

حسين السعداويء العتبة العلوية المقدسة ‏ النجف الأشرف» ١١١5م.‏ 
رف) 

فتح القدير الجامع بن فنّي الرواية والدراية من علم التفسيرء الشوكاني 

رت:١٠6١1١اه)‏ عالم الكتب ‏ بيروتء (د.ت). 

فصول فى فقه العربية» د. رمضان عبد التوابء. مكتبة الخانجى ‏ القاهرة. ط1". 

00 

والشيخ يعقوب الجعفريء الشيخ محسن الأحمدي. دار المفيد ‏ بيروت» ط7ء 

17م 

فقه اللغة وسر العربية» أبو منصور الثعالبي (ت: 479ه): تح: مصطفى السقاء 


وإبراهيم الإبياري. وعبد الحفيظ شلبي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصرء 
21١‏ 1978م. 


الفهرست. ابن النديم رت:1:78ه)ء تح: إبراهيم رمضان» دار المعرفة ‏ بيروت» 
5 19910م. 


في أصول النحوء سعيد الأفغاني» المكتب الإسلامي ‏ بيروت» 19/17م. 
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في ظلال نبج البلاغة محاولة لفهم جديد, محمد جواد مغنية؛ دار العلم للملايين 


بيروت» ط"3, ٠٠5١اه.‏ 


في لغة الشعر» د. إبراهيم السامرائي» دار الفكر ‏ عمان» (د.ت). 
في النحو العربي نقد وتوجيه؛ د. مهدي المخزومي. دار الرائد العربي ‏ بيروت» 
3 1985م. 
رق 

القاعدة النحوية دراسة نقدية تحليلية» د. أحمد عبد العظيم عبد الغنيء دار 
الثقافة ‏ القاهرة» ٠1994١م.‏ 
تاسوش الرجال اشع عمد تفي اللساريء نت« مونيسة القر الاشلاي: 
قم طث“ا. 570 اه. 
القاموس المحيط. الفيروزبادي (ت: /١١/ه).‏ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
طىى ٠٠١٠١0‏ م. 
القرآن الكريم وأثره ني الدراسات النحوية؛ د. عبد العال سالم مكرمء مؤسسة 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها ني المذاهب الأربعة؛ د. محمد مصطفى الزحيلي» دار 
الفكر دمشق» ط١62١٠١5م.‏ 

رك 
الكاني» الشيخ الكُّليني (ت:74اه)ء صححه وعلَّقَ عليه:علي أكبر الغفاري 
الكامل في اللغة والأدب. المبرد (ت: 1/65ه»).؛ تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
دار الفكر العربى ‏ القاهرة. طث؛, ١9491/‏ م. 
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الخائنجى ‏ القاهرة. طث”. 41/4 ١ام.‏ 

كتاب الأزهية في علم الحروف. علي بن محمد النحوي الهروي (ت: نحو 
06ه)) تح: عبد المعين الملوحيء مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقء 
ا" 

كتاب أسرار العربية» أبو البركات الأنباري (ت://01ه).» تح: محمد بهيجة 
البيطار» مطبوعات المجمع العلمي ‏ دمشقء (د.ت). 

كتاب إسفار الفصيح, محمد بن علي بن محمد, أبو سهل المروي (ت: 
7 ه).ء دراسة وتحقيق:د. أحمد بن سعيد بن محمد قشاش. الجامعة الإسلامية 
السعودية» 5ه 

كتاب أمالي ابن الحاجبء ابن الحاجبء دراسة وتحقيق: فخر صالح سليان 
قدارة»دارالجيل بيروت. (د.ت). 

كتاب الإيضاح, أبو علي الفارسيء تحقيق ودراسة:د. كاظم بحر المرجانء عالم 
الكتب بيروت». ط”. 141امم. 

كتاب التعريفات,. الشريف الجرجاني (ت:5١/ه‏ )» ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء بإشراف الناشرء دار الكتب العلمية ‏ بيروت». ط18١ء‏ 19/7 م. 

كتاب التكملة. أبو علي الفارسي» تحقيق ودراسة: د. كاظم بحر المرجان. عالم 
الكتب ‏ بيروت». ط5» 19119م. 

كتاب الجمل في النحو. الخليل الفراهيدي» تح:د. فخرالدين قباوة» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت»؛ طه» 14464١م؛‏ وقد صححت نسبته إلى الحسن أحمد بن شقير 
النحوي (:17 "اه) ونُّشِر بعنوان (المحلى» وجوه النصب»» تح: د. فائز فارس. 


كتاب الجمل في النحو. الزجاجيء تح: د. علي توفيق الحمد. مؤسسة الرسالة ‏ 
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بيروت» ط1١ء‏ 1985م. 


سعيد عبد الكريم سعوديء (د.مط) (د.ت). 

كتاب الحيوان؛ الجاحظء تحقيق وشرح: عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى واولاده ‏ مصرء طق 06امم. 

كتاب دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجاني» قرأه وعلّق عليه: أبو فهر محمود 
محمد شاكرء مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» ط0. 5 ١٠7م.‏ 

كتاب السبعة في القراءات» ابن مجاهد (ت:: 7 ه)ء تح:د. شوقي ضيف» دار 
المعارف ‏ القاهرة» ط ”, 56آاه 

كناب قرم البعانالتلبين وص ا سعية السكرىدرزواية أن اتلمبين القدري 
عن أبي بكر الحلواني عن السكريء تح: عبد الستار أحمد فراج» مراجعة: محمود 
محمد شاكره» مطبعة المدنى ‏ القاهرة؛ (د.ت). 

كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلةٍ الإعرابء أبو علي الفارسي, تحقيق 
وشرح: ميحمود يحمد الطناحى» مكتبة الخانجى ‏ القاهرة.» طاء 18ام. 
كتاب العين, الخليل الفراهيدي (ت:08١ه).‏ تح:د. مهدي المخزوميء ود. 
إبراهيم السسامرائى» وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد ‏ بغداد» امم. 
الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار أبو بكر بن أبي شيبة» (ت: 0 7ه ). تح: 
كهال يوسف الحوت. مكتبة الرشد ‏ الرياض». ط١9)2٠55١ه.‏ 

كتاب المطالع السعيدة في شرح الفريدة في النحو والصرف والخط. السيوطيء. 
تحاد. نبهان ياسين حسين» الجامعة المستنصرية» 4 ام. 

كتاب معاني الحروف. الرماني (ت:1"84ه). تح: عبد الفتاح اساعيل شلبى» 
دار الشروق ‏ السعودية» ط ”2 ١1م.‏ 
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: كتاب المقتصد في شرح الإيضاح. عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: الدكتور كاظم 


بحر المرجان» دار الرشيد ‏ بغداد» 5ام. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلء الزمحشريء دار الكتاب العربي ‏ بيروت» 
طااق /ا5١اه.‏ 


كشف المشكل في النحوء الحيدرة اليمني (ت:097ه), تح: د. هادي عطية 
مطرء مطبعة الإرشاد . بغداد. 19/5م. 
الكشف والبيان عن تفسير القرآنء الثعلبي (ت:571ه»» تح: الإمام أبي محمد 
بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ نصير الساعديء دار إحياء التراث العربي 
د 0 ال" 
الكليات معجم ني المصطلحات والفروق اللغوية, الكفوي.(ت: 95١٠ه)).‏ 
تح: عدنان درويش - محمد المصريء. مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» (د.ت). 
كناشة النوادر (القسم الأول). عبد السلام هارونء مكتبة الخانجي ‏ القاهرة» 
طاء 6امم. 
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالء المتقي الهندي (ت: 915ه). تح: بكري 
حياني - صفوة السقاء مؤسسة الرسالة» طه؛ ١/19م.‏ 

(00( 


اللاماثت» الزجاجى» تح: مازن المبارك» دار الفكر ‏ دمشق ط؟,. هم؟ ام. 


اللباب في علل البناء والإعراب. العكبري. تح: 3 عبد الإله النبهان» دار الفكر 
دمشق» طاء 60امم. 

اللّباب ني علوم الكتابء ابن عادل الدمشقي (ت:5/الاه)» تح:الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
طلا 19948م. 
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لسان العربء ابن منظور (ت:١‏ ١لاه)؛‏ دار صادر ‏ بيروت» ط ”73 1ه 
اللغة بين المعيارية والوصفية. د. تمام حسانء عالم الكتب ‏ القاهرة. ط؛» 
١٠٠آمم.‏ 

لغة الشعر دراسة فى الضرورة الشعرية» د. محمد حماسة عبد اللطيف. دار 
الشروق ‏ القاهرة. طاء 115امم. 

لعةالشتعرالغراق المناصر شمر اهايا الكببي وكالة الطرهات. الكريت» 
5ام. 

اللغة العربية معناها ومبناهاء د. تمام حسّان, عالم الكتب. ط5)20١٠١7م.‏ 

اللمحة في شرح الملحة. ابن الصائغ (ت: ١٠لاه)ء‏ تح: إبراهيم بن سام 
الصاعديء الجامعة الإسلامية . السعودية» ط١ء‏ 4١50م.‏ 

لمع الأدلة ني أصول النحوء أبو البركات الأنباري» قدم له وعني بتحقيقه: 
سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» 1910/6م. 


اللّمّع في العربية» ابن جني. تح: فائز فارسء دار الكتب الثقافية ‏ الكويت» 
(دنق)ء 

ليس ني كلام العربء ابن خالويه. تح: أحمد عبد الغفور عطار, مكتبة مكة 
المكرمة» ط3,ء 191/4م. 

ما يجوز للشاعر ني الضرورة, القزاز القيرواني (ت:7١54ه).‏ حققه وقدَّمله 
ووضع فهارسه: د. رمضان عبد التواب» ود. صلاح الدين ال هاديء دار العروبة 


الكويتء (د.ت). 


ما يحتمل الشعر من الضرورة. السيرافي» تحقيق وتعليق: د. عوض بن حمد 
القوزي» جامعة المللك سعود ‏ الرياض» ط3 ١امم.‏ 
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مجمع الأمثالء الميداني (ت:518ه). تح: محمد محيي الدين عبد الحميدء دار 
المعرفة -بيروت (د.ت). 

مجمع البيان في تفسير القرآن الشيخ الطبرمي (ت:: 4ه»). حققه وعلّق عليه: 
لجنة من العلماء والمحققين» مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت» ط١ء‏ 19198م. 
مجموعة أشعار العرب وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاجء وعلى أبيات 
مفردة منسوبة إليه» اعتنى بتصحيحه وترتيبه: وليم بن الورد البروميء. دار 
قتيبة ‏ الكويتء (د.ت). 

المحاسنء أحمد بن محمد البرقي (ت:71/4ه)» تح: السيد جلال الدين الحسيني» 
دار الكتب الإسلامية ‏ طهران؛ ١11١ه.‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ابن جنيء. تح: علي 
النجديء ود. عبد الحليم النجارء ود. عبد الفتاح إسماعيل» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية ‏ القاهرة» 1995١م.‏ 

المحرر الوجيز ني تفسير الكتاب العزيز» ابن عطية الأندلسي (ت:7؛ هه ). تح: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط١ء‏ 577١ه.‏ 
المحصولء. فخر الدين الرازي (ت:57٠7ه».‏ دراسة وتحقيق:د.طه جابر فياض 
العلوان» مؤسسة الرسالة» طث” /4417 ام. 

المحكم والمحيط الأعظمء ابن سيده (رت:8/ه:ةه). تح: عبد الحميد هنداوي» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط1ء ١٠٠١5م.‏ 

مختار تذكرة أبي علي الفارسي وتبذيبهاء ابن جني» تح: د. حسين أحمد بو عباس» 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ‏ الرياض»ء ط١. 7١٠١‏ م. 


مختصرالمعاني (غختصر لشرح تلخيص المفتاح). سعد الدين التفتازاني رت: 
اها دار الفكر قمء طكىء ١١5١ها‏ 





ردقه 


05 


06 


ك3 


لا . 


7 


4 


.5 


55 


"1 


.517 


المخصص.ء ابن سيده» تح: خليل إبراهم جفالء. دار إحياء التراث العربي ‏ 
بيروث» طكءء 141ام. 


المدارس النحوية. شوقى ضيف» دار المعارف 5 القاهرة» (د.ت). 


مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسفى). النسفى (ت: ١٠/اه)ء‏ حققه 
وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي» راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستوء 
دار الكلم الطيب ‏ بيروت» ١9948 ١‏ م 


مدرسة الكوفة ومنهجها ني دراسة اللغة والنحوء. د. مهدي المخزوميء. مطبعة 
دار المعرفة ‏ بغداد. 965١م.‏ 

المرتجل في شرح الجملء ابن الخشّاب (ت: /0717 ه»» تحقيق ودراسة: علي حيدر 
دمشقء ”/ا9١‏ م. 


المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي» تح: فؤاد علي منصور. دار الكتب 
العلمية.بيروت,. ط١.‏ 1198م 


المسائل البصريات,ء أبو على الفارسىء تحقيق ودراسة:د. محمود الشاطر أحمد 
متحمد. طلكء 6ام. 


المسائل الشيرازيات» أبو علي الفارسي» تح:د.حسن بن محمود المنداوي» كنوز 
أشبيليا ‏ السعودية» ط١»‏ ١٠١٠م.‏ 


المسائل العسكرياتء أبو على الفارسى» دراسة وتحقيق: د. على جابر المنصوري» 
مطبعة الجامعة ‏ بغداد» طق 185ام. 

المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» أبو علي الفارسي» دراسة وتحقيق: صلاح 
الدين عبد الله الشيكاويء. مطبعة العاني ‏ بغداد. (د.ت). 

المسائل المنشورة» أبو علي الفارسي, تحقيق وتعليق: د. شريف عبد الكريم 
النجار» دار عار» (د.ت). 
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المساعد على تسهيل الفوائد. ابن عقيلء تحقيق وتعليق: د. محمد كامل بركات» 
جامعة أم القرى مكة المكرمة» 37 ١١0٠5م.‏ 

مستدرك الوسائل؛ ميرزا حسين النوري» تح:مؤسسة آل البيت لإحياء التراث 
بيروت» ط1ء19/1م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل (ت: 54١‏ ١ه)»‏ تح: شعيب 
الأرنؤوط» وعادل مرشد وآخرين» بإشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى» 
مؤسسة الرسالة» ط١1» 5٠١١١‏ م. 

مشكل إعراب القرآن» مكي بن أبي طالب القيسي (ت: /اا5ه)» تح: د. حاتم 
صالح الضامنء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت, ط5, 555 ١اه.‏ 

مصادر نهج البلاغة وأسانيده» السيد عبد الزهراء الحسينيء دار الزهراء ‏ 
بيروث» 548اه. 

المصباح أو جنة الأمان الواقية وجنة الإيمان الباقية» الشيخ إبراهيم الكفعمي 
(ت:905ه). مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت» طكاء 19/177م. 

مصباح المتهجّد. الشيخ الطوسي» مؤسسة فقه الشيعة ‏ بيروت» » ط١19952م.‏ 
العلمية. بيروت» ر(دء.ت). 

المصطلح النحوي نشآته وتطوره حتى اواخر القرن الثالث ال هجري. عوض 
حمد القوزيء عادة شؤون المكتبات ‏ الرياض. ١18١م‏ 

الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي بيروت» ط١ء ١57١‏ ه. 

معاني القرآن, الأخفش الأوسط (ت: 0١7ه».‏ تحقيق: الدكتورة هدى محمود 
قراعة, مكتبة الخانجي ‏ القاهرة, ط١ء 194٠‏ م. 
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معاني القرآن, الفرّاء (ت:17١٠ه)»‏ تح: أحمد يوسف النجاتي» ومحمد علي 
النجار» وعبد الفتاح إسماعيل» دار المصرية القاهرة (د.ت). 

معاني القرآن وإعرابه. الزجاج (ت:١١اه)»‏ شرح وتحقيق:د. عبد الجليل 
شلبى» عالم الكتب بيروت». طاء 1 ام. 

معاني النحوء د. فاضل السامرائي» دار الفكر ‏ عنَّان ط 3 8٠٠7م.‏ 


معجم ألفاظ الفقه الجعفري. د. أحمد فتح اللهء مطابع المدوخل ‏ الدمام» طاء 
65امم. 


معجم البلدان» ياقوت الحموي (ت: اه )ل دار صادر ‏ بيروت» 3 60امم. 
معجم القراءات» د3. عبد اللطيف الخطيب» دار سعد الدين ‏ القاهرة» طكءء 
,5 ٠ام.‏ 

المعجم الكبيرء الطبراني (ت: ١115ه)ء‏ تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي» 
مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة. ط ي. (دءت). 

المعجم المفصل ني شواهد العربية» د. إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت ط١19452م.‏ 

معجم مقاييس اللغة. ابن فارس». تح: عبد السلام هارون» دار الفكر» ام. 
معجم النقد العربي القديم. د. أحمد مطلوب» دار الشوّون الثقافية ‏ بغناد. 
6امم. 

معيار العلم في فن المنطق. أبو حامد الغزالي (ت:0 ٠‏ 4ه )» تح:د.سليان دنياء 
دار المعارف ‏ القاهرة» 111مم. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء ابن هشام, تح: د.مازن المبارك ومحمد علي 


حمد اللّه» دار الفكر .دمشق» طيى 6م04 ام. 
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مفاتيح الغيب (التفسير الكبير). الفخر الرازي» دار إحياء التراث العربيى ‏ 


بيروت. ط"3 ١‏ ه. 


مفردات ألفاظ القرآن, الراغب الأصفهاني (ت:470ه»).؛ تح: صفوان عدنان 
داووديء طليعة النور ‏ إيران» 571/2358 اه. 

المفصّل ني علم العربية» الزمحشريء. وبذيله المفصل في شرح أبيات المفصل» 
للسيد محمد بدر الدين الحلبيء دار الجيل ‏ بيروتء ط5, (د.ت). 

مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني» تقديم وإشراف: كاظم المظفر. منشورات 
المكتبة الحيدرية ومطبعتها - النجف الأشرف, ط”, 191568 م. 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)» أبو إسحاق 
وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة» ط١ء‏ 1١٠5م.‏ 
المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور ب (شرح الشواهد 
الكبرى). العيني (ت: 805 ه).» تحقيق: د. علي محمد فاخره ود. أحمد محمد 
توفيقالسوداني»ود.عبدالعزيز محمدفاخر.دارالسلام القاهرة»ط١»‏ الك 'م. 
المقتضب. المبرّدء تح: محمد عبد الخالق عضيمة» القاهرة» ط"”. 1195م 

المقرّبء. ابن عصفورء تح: أحمد عبد الستار الجواري» وعبد الله الجبوري» ط١ء‏ 
1177م 

من أسرار اللغة» د. إبراهيم أنيس» مكتبة الأنجلو ‏ مصرء طكى 4/8 ١ام.‏ 

من قضايا اللغة» د. مصطفى النحاس» مطبوعات جامعة الكويت» ط١»‏ 65م 
المنطق, الشيخ محمد رضا المظفرء دار التعارف للمطبوعات ‏ لبنان» ط؟. 
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إبراهيم الميانجيء المكتبة الإسلامية طهران» ط؛» ٠٠5١ه.‏ 
السيد عبد اللطيف الكوهكمريء قم 5٠54١ه.‏ 
الموجز في قواعد اللغة العربية» سعيد الأفغاني» دار الفكر ‏ بيروت» 7٠٠7م.‏ 


موسوعة كلمات الإمام الحسين (عليه السلام )؛ لجنة الحديث في معهد باقر 
العلوم (عليه السلام) دار المعروف للطباعة والنشرهء طال3ق 606ام. 


موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب. خالد الأزهري, تح: عبد الكريم مجاهد. 
الرسالة ‏ بيروت» 21١‏ 1195م 


موقف النئحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف. د. خدجة الحديثي. دار الرشيد 


بغداد» 1941م. 


الميزان فى تفسير القرآنء؛ السيد محمد حسين الطباطبائى (ت:7٠55١ه)ء‏ 
منشورات ماعة الملدحرسين ف الحوزة العلمية كك قم المقدسة (د.ت). 


(ن 
نتائج الفكر في النّحوء السَّهَيلِء دار الكتب العلمية ‏ بيروت»؛ ط١ء ١497‏ م 
النحو الواني مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة» عباس حسن 
(ت:98١1١ه).‏ دار المعارف_القاهرة» ط”(د.ت) 


النحويون والقرآنء د. خليل بنيان الحسون. مكتبة الرسالة الحديئة ‏ الأردن» 
طل 5١56م‏ 


نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» الشيخ محمد الطنطاوي. دار المعارف ‏ القاهرة» 
ط6؟(د.ت) 


نظرية المعنى ني الدراسات النحوية. د. كريم حسين ناصح» دار صفاء ‏ الاردن» 
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طلا ا ١٠١1آم.‏ 


نظرية النحو القرآني نشأتها وتطورها ومقوماتها الأساسية؛ د. أحمد مكي 
الأنصاريء دار القبلة للثقافة الإسلامية» ط١ء.‏ 85٠5١ه.‏ 

النكت في تفسير كتاب سيبويه وتبيين الخفي من لفظه وشرح أبياته وغريبه. 
الأعلم الشنتمري («ت:51/5ه) قرأه وضبط نصه:د. يحيى مراد؛ دار الكتب 
العلمية بيروت, ط١ء‏ 8١٠5م.‏ 

النهاية في غريب الحديث والأثر, مجد الدين ابن الأثيرء تح: طاهر أحمد الزاوي» 
ومحمود محمد الطناحي. المكتبة العلميةبيروت 919١م‏ 

نبج البلاغة» ضبط نصه وابتكر فهارسه العلمية: د.صبحي الصالح. دار الهجرة 
قمء(د.ت). 

نبج البلاغة» تح: الشيخ فارس الحسون. مركز الأبحاث العقائدية» إيران ‏ قم 
المقدسة. مطبعة ستارة» 21١‏ 9١51١اه.‏ 


النواسخ في كتاب سيبويه. 5 حسام سعيدك النعيمى» دار الرسالة ‏ بغداد. 
/110ام. 


(ه) 


همع ال موامع في شرح جمع الجوامع؛ السيوطيء تح: عبد الحميد هنداوي؛ المكتبة 
التوفيقية ‏ مصر» (د.ت). 
و 
الواني» الفيض الكاشاني (ت: ١91١٠١ه)»‏ تح: ضياء الدين الحسيني» مكتبة 
الامام أمير المؤمنين علي (عليه السلام) العامة أصفهان ‏ إيران» ط١ء‏ 
505آاه.ا 
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نيا: الرسائل الجامعية المخطوطة: 

الاحتكام إلى القياس وحده ني النحو العربي» فاطمة ناظم مطشرء (أطروحة 
دكتوراه مخطوطة). بإشراف الأستاذ الدكتور هاشم طه شلاش. كلية التربية 
الأولى ابن رشد_جامعة بغدادى 5١٠٠م.‏ 

الأساليب الإنشائية غير الطلبية ني نج البلاغة» حسين علي محمد (رسالة 
ماجستير مخطوطة)» بإشراف الأستاذ الدكتور صباح عباس السالء » كلية 
التربية للعلوم الإنسانية ‏ جامعة بابل» ١١١5م.‏ 

تراكيب الأسلوب الشرطي في مج البلاغة» كريم حمزة حميدي» (رسالة ماجستير 
مخطوطة)» بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور علي عبد الفتاح محييء كلية التربية 
للعلوم الإنسانية . جامعة بابل» ١١١7م.‏ 

ظاهرة المنع ني النحو العربي» مازن عبد الرسول الزيدي (رسالة ماجستير 
مخطوطة). بإشراف الأستاذة الدكتورة خديجة الحديئيء كلية التربية ‏ الجامعة 
المستنصرية» ١١١5م.‏ 

كتاب التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيينء العكبري؛ عبد 
الرحمن سليان العثيمين (رسالة ماجستير مخطوطة) بإشراف الأستاذ أحمد مكى 
الأنصاريء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة الملك عبد العزيز ‏ 
منصوبات الأسمء في هج البلاغة» فلاح رسول حسين (أطروحة دكتوراه 
مخطوطة). بإشراف الأستاذ الدكتور علي ناصر غالبء كلية التربية للعلوم 
الإنسانية ‏ جامعة بابل 7١١١م.‏ 

ماجستير مخطوطة). بإشراف الأستاذ المساعد الدكتور صادق حسين كنيج» 
كلية التربية ‏ الجامعة المستنصرية» 7١١1م‏ . 
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ثالًا: البحوث المنشورة: 


3 


الاستقراء في النحو. د. عدنان محمد سلان. مجلة المجمع العلمي العراقي» 
المجلد:ة”. الجزء:” 187ام. 

أسلوب القسم ني نبج البلاغة (عرض وإحصاء»). م.م. فلاح رسول حسين» بحث 
منشور في مجلة أهل البيت (22 ) العدد الثامن» حزيزان 9١٠7م.‏ 

الترجيح بالقرآن في إعراب القرآن, د. خالد بن إبراهيم النملة» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية ‏ الرياضء. ط١»‏ 5١١7م,‏ وهو من ضمن البحوث 
المشاركة في المؤتمر القرآني الدولي السنوي (مقدس:؟) الذي ينظمه مركز بحوث 
القرآن في جامعة مالايا. كوالالمبور ‏ ماليزياء جمادى الآخرة» 5١١٠م.‏ 

الجملة الطويلة ني القرآن الكريم؛ د. علي ناصر غالبء مجلة مركز دراسات 
الكوفة» المجلد:٠١.‏ الإصدار:”., :0.6 كم 

سيبويه أول من جرّأ النحويين على العزوف عن الاحتجاج بالحديث النبوي 
الشريف. أ.د. سعدون أحمد على الرّبَعىء بحث منشور في مجلة العميد, العدد 
الخامسء آذار» ربيع الثاني 515 اه 11١1م.‏ 

ظاهرة التقارض في النحو العربي, أحمد محمد عبد الله مجلة الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة. السسنة الثانية عشرة» العددان الثامن وامخمسون والتاسع 








السمهيد 
الاستقراء بين كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) والنحويين 


التمهيد: الاستقراء بين كلام أمير المؤمنين (علِتاه)والنحويين: 0000000005 
المطلب الأول: الاستقراء في اللغة والاصطلاح: 000000010111111 
المطلب الثاني: أنواع الاستقراء: ا 00000100001 
المطلب الثالث: علاقة الاستقراء الناقض بالاستقراء الثامم تعد تمس 1 
المطلب الرابع: علاقة الاستقراء الناقص بالقياس: 00000000 10 
المطلب الخامس: أسباب نقص الاستقراء: 0 
أولًا: التقص في الرواية: مم عن وا مام ا ا 0 
أ. أثر نقص الاستقراء في المفردات: 1[ ز1 1 0 
به آثر نقضن الاستقراء ف التراكيب: 0 
فايا: الافعاد صل الشعر أكثر من اشرق الاسسة واد م 11 
ثالمًا: الاختلاف المنهجي في (السماع) بين مدرسّتَي البصرة والكوفة: 000000 
المطلب السادس: أهمية كلام الإمام علي (لكَاة) في معالجة نقص الاستقراء: 000 


21*00 الحكم بالمنع : ااا‎ .١ 
10000101 ؟.الحكم بالضرورة الشعرية:‎ 


الباب الأول 


ما منعه أغلب النحويين وورد في كلام الإمام علي (2<) 
توطكة: 201 
الفصل الأول 
ما منعه أغلب النحويين في الأسماء 


اللمالة الأول جو الؤيادة (الياء) فى اعقب تمرك دمي سن مداه ما ةنا 1 3 
المسألة الثانية: جواز اقتران الخبر ب (الفاء) من غير تضمّنه معنى الشرط: 000 
لاله لقالعة جو ان | ظهاز معدا نشي القوزلة لواقملا عا تب من مدو 1 
المسألة الرابعة: جواز دخول (لام) الابتداء على خبر (لكنٌ): ا 
المسألة الخامسة: جواز إعمال (لا) النافية للجنس في المعارف: 000000000 
المسألة السادسة: جواز بناء (أمس) على الكسر عند تنكيره: 0 
المسالة السنايعة: حر ال استع ال (هممي]) ظرافية اس سس سمس سد 4 
المسألة الثامنة: جواز عدم مشاركة الفاعل للمفعول له: اا 00 
المسألة التاسعة: جواز الإضافة الظرفية: 0 
المسألة العاشرة: جواز حذف الموصول الإسمي: ا 
المسألة الحادية عشرة: جواز تقديم الصلة أو ما يتعلّق بها على الموصول : 00 


ع 


الفصل الثاني 
ما منعة أغلبٌ النحويين في الأفعال والحروف 


المبحث الأول: ما منعَةُ أغلبٌ النحويين في الأفعال مح اس و و 1 ا 
المسألة الآولى: جواز وقوع الفعل الماضي خبرًا ل (كان) بلا (قد): 0 
اللسألة القانةة مواد جره الفتعل (عذ) عرس الطن: 01000010111 
المسألة الثالثة: جواز وقوع الفعل الماضي المثبّت المجرّد من (قد) حالا:........... 57 ١‏ 
المبحث الثاني: ما منعّة أغلبٌ النحويين في الحروف ب امسا لو ل قار 
السألة الأول عجراق وروة (أن)تاضية مسيوقة يقال الحيقية: م لها 
الفالة الدانبة جواز امعان 'دق) الى الدلالة عل التعليل التدد سك موه اه 1ق 145 
المسألة الثالثة: جواز استعمال (من) في الدلالة على الزمان: 000000 
المسألة الرابعة: جواز زيادة (من) في الإيجاب: 0 
الباب الثاني 


ما حمله أغلب النحويين على الضرورة الشعرية وورد في كلام الإمام (2:2) 


الفصل الأول 
ما ل على الضرورة الشعرية فيها أثبتَ في الكلام 


المسألة الأول سكواة توكيد حجوات القرظ ب (نؤة) التوكيد: 0 
المسألة الثانية: جواز إبقاء ألف (ما) الاستفهامية عند جرها بحرف الجحر:......... ١/8/4‏ 
المسآلة العالثةه عدوا أقثر ان كين (كاة) 0 (ن)1 سد ده موه ماه سف د اط 4 
المسآلة الراسة سوا اققر هي العا 0 (آن) أو وقرعه تسل ام: 0 


الفصل الثاني 
و 
ما مل على الضرورة الشعرية فيه| اعتوره الحذف ومسائل آخر 


المبحث الأول: ما خْمِلَ على الضرورة الشعرية فيها اعتوّرَهٌ الحذف: 00000 
اليالة الأول 2 جو اق حدلف هيوه | لاأسققهاة اسمن يد سمه دم رونو رن عل مد رمد 711 
المسألة الثانية: جواز حذف حرف العطف «الواو): 0000 
البآلة الغالغة: وان كاء الغ طاعسو قا (إن )بل شدي فور شان بعدهاة .يم 
بحت القاق#ماخمل عل الشرورة الشهرية ف مسائل أخقر: ار 
المسألة الأولى: جواز دخول أداة الشرط على الأسماء: 0 
المسألة الثانية: جواز ورود فعل الشرط مضارعا مجزومًا والجواب ماضيًا:........ ١7‏ 
المسألة الثالثة: جواز وقوع الجواب للشرط وإِنْ تقدّم القسم عليه: 986 
المسالة الرايعة اجنو از ثبوت (ميم) (في) عند الإضافة تمد من وومسف د 1 5784 
المسألة الخامسة: جواز إضافة الصفة المشبهة المجردة إلى معمولما المشتمل على 
ضمير الموصوف: الام لون وملعم لعو عو االو ل لواو اق لو عاو شو ااه لهج لوز اطع قل ا شمو ولوأ 17211 
الباب الثالتث 


مالم يذكره أغلب النحويين وورد في كلام الإمام (2:) 
توطتئة: 5 
الفصل الأول 
مالم يذكره أغلبٌ النحويين ني أسلوي القسم والشرط 


ع ف 
المبحث الأول: مالم يذكرزه أغلبٌ النحويين في أسلوب القسّم 10 


المسألة الثانية: جواز وقوع جواب القّسم الطَّلبِي مَصدرًا مُؤوّلَا: ل 
المبحث الغاي: مالم يذكزه أغلت الفسويين في أسلوب الغترط: ل 
المسألة الأولى: ورود جواب (لو) حملة استفهامية: 0-5 ش51 
المسألة الثانية: ورود جواب (لَا) فعلّا مضارعًا منفيًا ب (1): ل 


الفصل الثاني 
مالم يَذكرُهُ أغلبٌ النحويين في مسائل 


٠ 


حر 


3 
ا 


المسألة الأول ؟ استعال (أفعل) التفضيل ا لآ تفال قية امام مسن 
المسألة الثانية: ورود الفعل (صار) بمعنى الردٌ والتقسيم: ا 0 


المسألة الرابعة:زيادة (الواو) بعد (ألا) الاستفتاحية: 1 
المسألة الخامسة: جواز إبدال الجملة من المفرد: 35000 


ثانيّا: الرسائل الجامعية اللخطوطة: 0 95 
قالكاة النحوتث المشورة: 00000 


| 
فم 
م 
١‏ 


وا 
نملا 
رملا 
ا 


ل ل 
11 


ا 
1 


حت 


١ 
لي‎ 


